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مصعب بن عمير - أول سغراء الاسلام 


هذا رحل من أصحاب محمد ما أجمل أن نبدأ به الحديث. 
غرة فتيان قريشء واوفاهم جمالاء وشبابا.. 0 
يضف المؤرخوت والرواة شبابه فيقولوت؟" كان أعطر أهل مكة". 
ولد في النعمةء وغذي بها > وشب تحت خمائلها. 
ولغلة لم يكن شن فتياث مكة هن ظفر بتذليل. أبوية نمثل نا اظفر يه "فكت بن 
ذلك الفتر الريان» المدلل المنعم حديث حسان مكة. ولؤلؤة ندواتها وع السو 0 انه نول ال 
أسطورة من أساطير الايمان والفداء..؟ 
بالله ما أروعه من نبأ.. نبأ "مصعب بن عمير": أو "مصعب الخير" كما كان لقبه بين المسلمين. 
انه واحد من أولئك الذين صاغهم الاسلام ورياهم "محمد" عليه الصلاة والسلام.. 
ولكن أي واحد كان..؟ 
ان قصة حياته لشرف لبني الانسان جميعا.. 
لقد سخع الفتى ذات بون ما بدا أهل مكة يسؤعونة من فخفة الأمين ‏ صلق الله عليه ونلةر : 
"محمد" الذي يقول أن الله أرسله بشيرا ونذيرا. وداعيا الى عبادة الله الواحد الأحد. 


وحين كانت مكة تمسي وتصبح ولا هم لهاء ولا حديث يشغلها الا الرسول عليه الصلاة والسلام ودينهء 
كان فتى قريش المدلل أكثر الناس استماعا لهذا الحديث. 

ذلك أنه كان على الرغم من حداثة سنه. زينة المجالس والندوات» تحرص كل ندوة أن يكون مصعب بين 
شنهودها: ذلك أت أناقة مظهرة ورحاحة عقله كائنا من حخضال "اين عمير التي تفتح له القلؤت والأيواب:. 


ولقد سمع فيما سمع أن الرسول ومن آمن معه» يجتمعونت بعيدا عن فضول قريش وأذاها. . هناك على 
الصفا في درا "الأرقم بن أبي الأرقم" فلم يطل به الترددء ولا التلبث والانتظار» بل صحب نفسه ذات 
مساء الى دار الأرقم تسبقه أشواقه ورؤاه.. 
هناك كان الرسول فلي الله عليه وسار ای ا دد ووا انان ميض له یو اله للك 
القدير. 


ولم يكد مصعب يأخذ مكانه» وتنساب الآيات من قلب الرسول متألفة على شفتيه؛ ثم آخذة طريقها 
الى الأسماع والأفئدة. حتى كان فؤاد ابن عمير في تلك الأمسية هو الفؤاد الموعود..! 
ولقد كادت الغبطة تخلعه من مكانه: وكأنه من الفرحة الغامرة يطير. 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بسط يمينه الحانية حتى لامست الصدر المتوهجء والفؤاد المتوثب, 
فكانت السكينة العميقة عمق المحيط. . وفي لمح البصر كان الفتى الذي آمن فأسلم بدو ومقه من 


X 


كانت أم مصعب "خناس بنت مالك' ' تتمتع بقوة فذة في شخصيتها > وكانت تهاب الى حد الرهبة.. 
ولم يكن مصعب حين أسلم ليحاذر أو يخاف على ظهر الأرض قوة سوى امه. 
فلو أن مكة بل أصنامها وأشرافها وصحرائهاء استحالت هولا يقارعه ويصارعه»ء لاستخف به مصعب الى 


أما خصومة أمه» فهذا هو الهول الذي لا يطاق..! 

ولقد فكر سريعاء وقرر أن يكتم اسلامه حتى يقضي الله أمرا. 

وظل يتردد على دار الأرقمء ويجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو قرير العين بايمانهء 
وبتفاديه غضب أمه التي لا تعلم خبر اسلامه خبرا.. 


ولكن مكة في تلك الايام بالذات» لا يخفى فيها سرء فعيون قريش واذانها على كل طريقء ووراء كل 
بصمة قدم فوق رمالها الناعمة اللاهبةء الواشية.. 
ولقد أبصر به "عثمان بن طلحة" وهو يدخل خفية الى دار الأرقم. . ثمررآه مرة أخرى وهو سصلي كصلاة 
محمد صلى الله عليه وسلمء فسابق ريح الصحراء وزوابعها. شاخصا الى آم مضعب» حيتك القن عليها 
النبأ الذي طار بصوابها... 


ووقف مصعب أمام أمهء وعشيرته: وأشراف مكة مجتمعين حوله يتلو عليهم في يقين الحق وتباتهء 
القرآن الذي يغسل به الرسول قلوبهمء ويملؤها به حكمة وشرفاء وعدلا وتقى. 

وهمت أمه أن تسكته بلطمة قاسية» ولكن اليد التي امتدت كالسهم ما لبثت اھ اسر کف وتنحت أمام 
النور الذي زاد وسامة وجهه وبهاءه جلالا يفرض الاحترامء وهدوءا يفرض الاقناع.. 
ولكن؛ اذا كانت أمه تحت ضغط أمومتها ستعفيه من الضرب والأذىء فان في ريا 1 تثأر للآلهة التي 
هجرها باببكلوت آخر.. 
وهكذا مضت به الى ركن قصي من أركان دارهاء وحبسته فيه, وأحكمت عليه اغلاقهء وظل رهين 
محبسه ذاك. حتى خرج بعض المؤمنين مهاجرين الى رض الحبشة.ء فاحتال لنفسه حين سمع النبأء 
وغافل أمه وحراسه. ومضى الى الحبشة مهاجرا أوابا.. 


ولسوف يمكث بالحبشة مع اخوانه المهاجرين» ثم يعود معهم الى مكة: ثم يهاجر الى الحبشة للمرة 
الثانية مع الأصحاب الذين يامرهم الرسول بالهجرة فيطيعون. 

ولكن سواء كان مصعب بالحبشة ام في مكة؛ فان تجربة ايمانه تمارس تفوقها في كل مکان وزمان» ولقد 
فرغ من اعداة صياغة حياته على النسق الجديد الذي أعطاهم محمد نموذجه المختارء واطمأن مصعب 
الى أت عياته فد ضارت حدررة: بان تقد قربانا لبارتها الأعلى: مخالقها العظيص. 


خرج يوما على بعض المسلمين وهم جلوس حول رسول اللّه» فما ان بصروا به حتى حنوا رؤوسهم 
وغضوا أبصارهم وذرفت بعض عيونهم دمعا شجيا.. 

ذلك أنهم رأوه. . يرتدي جلبابا مرقعا بالياء ا الأولى قبل اسلامه. حين كانت ثيابه كزهور 
الحديقة النضرةء والقا وعطرا.. 

وتملى رسول الله مشهده نرات کی شاكرة محبةء وتألقت على شفتيه ابتسامته الجليلة» وقال: 
" لقد رأيت مصعبا هذاء وما بمكة فتى أنعم عند أبويه مندء ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله".!! 


لقذ مته فة حون رضت :من رة كل هاا كانت تقيض علية من تفمة.:وابت أن ناكل طفافها انان 
هجر الآلهة وحاقت به لعنتهاء حتى ولو يكون هذا الانسان ابنها..!! 

ولقد كان آخر فهدها به حين حاولت حخيسه مرة أخرف بعذ رخوفه من الخنشنة:فالى على نفشه لت 
هي فغلت فلن كل من تستفين ته على حسيةه:. 

وانها لتعلم صدق عزمه اذا هم وعزمء فودعته باكية» وودعها باكيا.. 

وكشفت لحظة الوداع عن اصرار عجيب على الكفر من جانب الاموا أكبر على الايمان من جانب 
الابن.. فحين قالت له وهي تخرجهمن بيتها: اذهب لشأنك, لمر اعد لك أها: اقترب منها وقال :"يا أمه اني 
لك ناصحء وعليك شفوق» فا شهدي بانه لا اله الا الله وأن محمدا عبدة ورسوله".. 

أجابته غاضبة مهتاجة:" قسما بالثواقب, لا أدخل في دينك فيزرى برأيي» ويضعف غقلي"..!! 

وخرج مصعب من العنمة الوارفة التي كان يعيش فيها مؤثرا الشظف والفاقة. . وأصبح الفتى المتأنق 
المعطرء لا يرى الا مرتديا أخشن الثياب» يأكل يوماء ويجوع أياماو ولكن روحه ا 
والمتألقة بنور الله. كانت قد جعلت منه انسانا آخر يملأ الأعين جلال والأنفس روعة.. 


ا 


وآنئذء اختارة الرسول لأعظم مهمة في حينها: أن يكون سفيره الى المدينةء يفقه الأنصار الذين آمنوا 
وبايعوا الرسول عند العقبة» ويدخل غيرهم في دين اللّه» ويعد المدينة ليوم الهجرة العظيم.. 
كان في أصحاب رسول الله يومئذ من هم أكبر منه سنا وأكثر جاهاء وأقرب من الرسول قرابة.. ولكن 
الرسول اختار مصعب الخير» وهو يعلم أنه يكل اليه بأخطر قضايا الساعة» ويلقي بين يديه مصير الاسلام 
في المدينة التي ستكون دار الهجرة؛. ومنطلق الدعوة والدعاةء والمبشرين والغزاة» بعد حين من الزمان 
قريب.. 
وحمل مصعب الأمانة مستعينا بما أنعم الله عليه من رجاحة العقل وكريم الخلق» ولقد غزا أفئدة المدينة 
وأهلها بزهده وترفعه واخلاصه» فدخلوا في دين الله آفواجا.. 


لقد جاءها يوم بعثه الرسول اليها وليس فيها سوى اثني عشر مسلما هم الذين بايعوا النبي من قبل 
بيعة العقبةء ولكنه ام يكد يتم بينهم بضعة أشهر حتى استجابوا لله وللرسول. !! 

وفي موسم الحج التالي لبيعة العقبة. كان مسلمو المدينة يرسلون الى مكة للقاء الرسول وفدا يمثلهم 
وينوب عنهم.. وكان عدد أعضائه سبعين مؤمنا ومؤمنة.. جاءوا تحت قيادة معلمهم ومبعوت نبيهم اليهم 
"مصعب ابن . 

لقد انيت "مهفن" ١‏ اسه وکن اة أن روك ال هی ال عة و لو عرفو كيف ها 

فلقد فهم مصعب رسالته تماما ووقف عند حدودها .ز عرق أنه داعية الى الله تعالى, ومبشر بدينه الذي 


يدعو الناس الى -اليذف والى هراط تفم وأنه كرسئؤله الذي أمن نة لين عليه الا البلاغ:: 


شناك تقض :فق ضيافة "امعد بموورازة" تبان فعا القنائل والبويت والمجالسن» تاليا على :الاس ما 
كان معه من كتاب ربه» هاتفا بينهم في رفق عظيم بكلمة اللّه (انما الله اله واحد).. 
ولقد فقن ليفضي. العذاقف القي كان يمكن أن .ثوذي به ويمن-ففف لول قطنة عفله وغ ظمة رة 


ذات يوم فاجأه وهو يعظ الانس "أسيد بن خضير" سيد بني عبد الأشهل بالمدينةء فاجأه شاهرا حربتهو 
يتوهج غضبا وحنقا على هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم.. ويدعوهم لهجر آلهتهم: ويحدثهم عن اله 
واحد لم يعرفوه من قبل» ولم يألفوه من قبل..! . 

ان آلهتهم معهم رابضة في مجائمهاو اذا ا احد عرف مكانها وولى وجهه ساعيا اليها. فتكشف ضره 
وتلبي دعاءه... هكذا يتصورون ويتوهمون.. 


أما اله محمد الذي يدعوهم اليه باسمه هذا السغير الوافد اليهم, فما أحد يعرف مكانه: ولا أحد 
أن يراه. .!! 
وما ان راف المسلفوة الذي كان مالسو مها عقوي انيف ابن كمون وتنا كه الوتلظ: 
وثورته المتحفزة. حتى وجلوا.. ولكن مصعب الخير ظل ثابتا وديعاء متهللا.. 
دقف اننيد أمامة معتاعاء.وقاك: بخاطبة هو واسعد ين زرارة: 
"ماأاجاء بكها الى حيناء تسففان ضففاءقا.,؟ اغترلاناء اذا كنقها ل تيدان الفرفع من الحياة أ 
وفي مثل هدوء البحر وقوته.. 
وقي مثل تهلل ضوء الفجر ووداعته.. انفرجحت أسارير مصعب الخير وتحرك بالحديث الطيب لسانه فقال: 
"أولا تجلس فتستمع..؟! فان رضيت أمرنا قبلته.. وان كرهته كففنا عنك ما تكره". 
الله أكنن ها أنفقها من ن انك ستسعد :بها الام ٠ا‏ 


كان أسيد رجلا أريبا عاقلا.. وها هو ذا يرى مصعبا يحتكم معه الى ضميره» فيدعوه أن يسمع لا غير.. 
فان اقتنع. تركه لاقتناعهو وان لم يقتنع ترك مصعب حيهم وعشيرتهم: وتحول الى حي اخر وعشيرة 
أخرى غير ضار ولا مضار.. 
هنالك أجابه أسيد قائلا: أنصفت.. وألقى حريته الى الأرض وجلس يصغي.. 
ولم يكد مصعب يقرأ القرآن» ويفسر الدعوة التي جاء بها محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام, حتى 
اخذت أسارير أسيد تبرق وتشرق.. وتتغير مع مواقع الكلم وتكتسي بجماله..!! 

USS Saal U E a 


"ما أحسن هذا القول وأصدقه.. كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين"..؟؟ 

وأجابوه بتهليلة رجت الأرض رجاء ثم قال له مصعب: 

"يطهر ثوبه ویدنه» ويشهد أن لا اله الا الله". 

فعاب أسيد عدوم غير قليل ثمر عاد يقطر الماء الطهور من 'شعز راسة ووقف بعلن أن ل الة الا الله وان 
محمدا رسول الله.. 

وسری الخبر كالضوة, . وجاء سعد بن معاذ فأصغى لمصعب واقتنعء وأسلم ثم تلاه سعد بن عبادة, وتمت 
باسلامهم النعمة, وأقبل أهل المدينة بعضهم على بعض يتساءلون: اذا كان أسيد بن حضيرء وسعد ابن 
معاذء وسعد بن عبادة قد أسلمواء ففيم تخلفنا. .؟ هيا الى مصعب» فلنؤمن معه: فانهم يتحدتون أن 
الحق يخرج من بين ثناياة..!! 


ا 


لقد نجح أول سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم نجاحا منقطع النظير.. نجاهاحا هو له أهل؛ وبه 
حدير.. 
وتمضي الأيام والأعوامء ويهاجر الرسول وصحبه الى المدينة؛ وتتلمظ قريش بأحقادها.. وتعد عدة باطلهاء 
لتواصل مطاردتها الظالمة لعباد الله الصالحين.. وتقوم غزوة بدرء قيتلقون فيها درسا يفقدهم بقية صوابهم 
ويسعون الى الثأرءو تجيء غزوة أحد.. ويعبئ المسلمون أنفسهم ويقف الرسول صلى الله عليه وسلم 
E‏ يتفرس الوجوه المؤمنة ليختار من بينها من يحمل الراية.. ويدعو مصعب الخيرء فيتقدم 
ور ع.. 
وتشب المعركة الرهيبة» ويحتدم القتالء ويخالف الرماة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويغادرون 
موقعهم في أعلى الجبل بعد أن رأوا المشركين ینسجبون منهزمين» > لکن عملهم هذاء سرعان ما يحول 
نصر المسلمين الى هزيمة. . ويفاجاً المسلمون بفرسان قریش تغشاهم من أعلى الجبلء وتعمل فيهم 
على حين غرة, السيوف الظامئة المجنونة.. 
حين رأوا الفوضى والذعر في صفوف الى اقيق ركزا على رسول الله صلی الله عليه وسلم لينالوه.. 
وأدرك مصعب بن عمير الخطر الغادرء فرفع اللواء عالياء وأطلق تكبيرة كالزئيرء ومصى يجول ويتوائب. .وکل 
همه أن يلفت نظر الأعداء اليه ويشغلهم عن الرسول صلی الله عليه وسلم بنفسه»ء وجرد من ذاته 
حيشا بأسرة. . أحلء ذهب مصعب يقاتل وحده كأنه جيش لجب غزير.. 
يد تحمل الراية في تقديس.. 
ويد تضرب بالسيف في عنفزان.. 
ولكن الأعداء يتكاثرون عليه» يريدون أن يعبروا فوق جثته الى حيث يلقون الرسول.. 


لح ينا رار لكات Nl‏ كي حي كي لطر ! 

ا و SS LES‏ ا ابن قميئة وهو فارس» 
فضربه على يده اليمنى فقطعهاء ومصعب يقوك: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل.. 

واحد اللؤاء بيدة السرف :وكا علية, فضرت يده النسرى ففظعها: ؛فحيا على اللذاء وضمه-بفغضدية: الا 
صدره وهو يقول: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل.. 

رل عليه الالال فانعدة واردف ال وة وت 0 

وقع مصعب.. وسقط اللواء..!! 

وقع حلية الشهادة؛ وكوكب الشهداء..!! 

وق بعد أن خاض في استبسال عظيم معركة الفداء والايمان.. | 

كات يظن آنه اذا سقط« فتك طرق القئلة الى رول الله لى اللفضلية ول اكا فين الم افضين 
والحماة.. 

Aas as aa BSE LEU aE Da eger ولكره‎ 

يقول مع كل ضربة سيف تقتلع منه ذراعا: 

اوقا محمد الا رول قحلت من كه الا 

هذه الآية التي سينزل الوحي فيما بعد يرددهاء ويكملهاء ويجعلهاء قرآنا يتلى.. 


ا 


وبعد انتهاء المعركة المريرة. وحد جثمان الشهيد الرشيد راقداء وقد أخفى وجهه في تراب الأرض 
المضمخ بدمائه الزكية.. 

لكأنما خاف أن يبصر وهو حثة هامدة رسول الله يصيبه السوءء فأخفى وجحهه حتى لا یری هذا الذي 
يحاذره ويخشاه..!! 1 

أو لكأنه خجلان اذ سقط شهيدا قبلأن يطمئن على نجاة رسول الله. وقبل أن يؤدي الى النهاية واجب 
حمايته والدفاع عنه..!! 

لك :الها مصعب يا من دك ك عط الكسياة ١١‏ 


XX 


وجاء الرسول وأصحابه يتفقدون أرض المعركة ويودعون شهداءها.. 

وعند جثمان مصعب» سالت دموع وفية غزيرة.. 
يقوا خباب بن الأرت: 
[هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل اله» نبتغي وجه اللّه» فوحب أجرنا على الله.. 
فمنا من مضىء ولم يأكل من أجره في دنياه شيئاء »> منهم مصعب بن عميرء > قتل يوم أحد. رو ل 

شيء يكفن فيه الا نمرة.. فكنا اذا وضعناها على رأسه تعرت رجلاة؛ وإذا وضعناها على رجليه برزت 
00 فقال نا رول الله خلى" الله علية وسلمر؟ اخفلوها مما يلي راسنة: واجعلوا غلئ رخليه من تبات 
الأذهز ا 
I‏ الألم الحزين العميق الذي سببه رزء الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه حمزة, 
وتمثيل المشركين يجثمانه تمثيلا أفاض دموع الرسول عليه السلام وأوجع فؤاده.. 
وعلى الرغم م امتاتء أرض المعركة بجثث أصحابه HEE‏ الذين كان كل واحد منهم يمثل لديه عالما 
من الصدق والطهر والنور.. 
على الرغم من كل هذاء فقد وقف على حثمان أول سفرائهء يودعه وينعاه.. 
أجل.. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند مصعب بن عمير وقال وعيناه تلفانه بضيائهما وحنانهما 
0 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) 

لع ل الس O o‏ وما يها أرق خلة: ولا أخسن لمة 
منك. "ثم هأنتذا شعث الرأس في بردة"..؟! 
وهتف الر سيوك عليه ال ولوت فقت تيزف ف تخا الحانية رضن المعركة بكل من عليها من رفاق 
مصعب وقال: 
"ان رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة". 
ثم أقبل على أصحابه الأحياء حوله وقال: 
"أيها الناس زوروهم.وأتوهم. وسلموا عليهم, فوالذي نفسي بيده:؛ لا يسلم عليهم مسلم الى يوم 
القيامة, الا ردوا عليه السلام".. 


كا 
اة عل ا وو 


الام وا 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته .. 


سلمان الفارسي - الباحث عن الحقيقة 


من بلاة قارسء يحيء البطل هذة الهرة.. 
ومن بلاد فارس» عانق الاسلام مؤمنون كرون فيما بعد فجعل منهمم أفذادا لا يلحقون في الايمانء وفي 
العلم.. في الدين» وفي الدنيا.. 


وانها لاحدى روائع الاسلام وعظمائه» ألا يدخل بلدا من بلاد الله || ويثير في اعجاز باهر كل نبوغها 
ويحر: كل ظاقاتهاء ويحرج خبء العبقرية المستكنة في أهلها وذويها.. فاذا الفلأسفة المسلمون.. 
والأطباء المسلمون. . والفقهاء المسلمون.. والفلكيون المسلمون.. والمخترعون المسلمون.. وعلماء 
الرناضة العهامونة:. 
واذا بهم يبزغون من كل أفق» ويطلعون من كل بلد» حتى تزدحم عصور الاسلام الأولى بعبقريات هائلة 
في كل مجالات العقلء والارادة والضمير.. أوطانهم شتىء ودينهم واحد..!! 
ولقد تنبأ الرسول عليه السلام بهذا المد المبارك لدينه.. لاء بل وعد به وعد صدق من ريه الكبير العليم.. 
ولقد زوي له الزمان والمكان ذات يوم ورأى رأي العين راية الاسلام تخفق فوق مدائن الأرضء وقصور 
أربابها.. 
وكات لمات سی اها وان له فنا جد خلاقة قى 


كان ذلك يوم الخندق. في السنة الخامسة للهجرة. اذ خرج نفر من زعماء اليهود قاصدين مكة؛ مؤلبين 
المشركين ومحزيين الأحزاب على رسول الله والمسلمين» متعاهدين معهم على أن يعاونوهم في حرب 
حاسمة تستأصل شأفة هذا الدين الجديد. 
ووضعت خطة الحرب الغادرة» على أن يهجم جيش قريش وغطفان "المدينة" من خارجهاء بينما يهاجم بنو 
کک من الداخل» ومن وراء صفوف المسلمينء الذين سيقعون آنئذ بين شقى رحى تطحنهم, وتجعلهم 
دګری..! 
وفوحىء الرسول والمسلمون يوما بجيش لجب يقترب من المدينة في عدة متفوقة وعتاد مدمدم. 
وسقط في أيدي المسلمينء وكاد صوابهم يطير من هول المباغتة. 
وصور القرآن الموقفء فقال الله تعالى: ۰ 
(اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا). 


أربعة وعشرون ألف مقاتل تحت قيادة أبي سفيان وعيينة بن حصن يقتربون من المدينة ليطوقوها 
وليبطشوا بطشتهم الخاسمة كي ينتهوا من محمد ودينة: وأصحابة.. 

وهذا الجيش لا يمثل قريشا وحدها.. بل ومعها كل القبائل والمصالح ال أنه قى: الاتس لاير حط عاي 
انها محاولة أخيرة وحاسمة يقوم بها جميع أعداء الرسول: أفراداء وحماعات. وقبائل: ومصالح.. 

ورای المسلمون أنفسهم في موقف عصيب. 

وجمع الرسول اضحانه لاو هرقي المي 

وطبعاء أجمعوا على الدفاع والقتال.. ولكن كيف الدفاع؟؟ 

هنالك تقدم الرحل الطويل الساقينء الغزير الشعرء الذي كان الرسول يحمل له حبا عظيماء واحتراما 
كبيرا: 


تقدم سلمان الفارسي وألأقى من فوق هضبة عالية» نظرة فاحصة على المدينة؛ فألفاها محصنة 
بالجبال والصخور المحيطة بها.. بيد ان هناك فجوة واسعةء ومهياة. يستطيع الجيش ان يقتحم منها 


وكات بجلمات قد كبز فى رلذة ارون كفي ئ وال الك وضع لفاك “ققدم للرسول ملي الله 
عليه وسلم بمقترحه الذي لم تعهده العرب من قبل في حروبها.. وكان عبارة عن حفر خندق يغطي 
جمية القنطفة. المكشوفة حول المدينة. 

والله يعلم » ماذا كان المصير الذي كان ينتظر المسلمين في تلك الغزوة لو لم يحفروا الخندق الذي لم 
تكد قريش تراه حتى دوختها المفاجأة. وظلت ت قواتها ائھ في خنامها شهرا وهی عاجزة عن افا 
المدينة. حتى أرسل الله تعالى عليها ذات ليلة ريح صرصر عاتية اقتلعت خيامهاء وبددت شملها.. 
ونادف انو نهان :في حتوؤة: اما بالرخيل إلى تحيث خاءوا. . فلولا اة فمو كة ٠٠:‏ 


ا 


خلال حفر الخندق كان سلمان يأخذ مكانه مع المسلمين وهم يحفرون ويدأبون.. وكان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يحمل معوله ويضرب معهم. وفي الرقعة التي يعمل فيها سلمان مع فريقه وصحبهء 
اعترضت معولهم صخور عاتية.. . 
كان سلمان قوي البنية شديد الأسرء؛ وكانت ضربة واحدة من ساعده الوثيق تفلق الصخر وتنشره 
شظاياء ولكنه وقف أمام هذه الصخرة عاجزا.. وتواصى عليها بمن معه جميعا فزادتهم رهقا..!! 
وذهب سلمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يغيروا مجرى الحفر تفاديا لتلك 
الصخرة العنيدة المتحدية. 
وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام مع سلمان يعاين بنفسه المكان والصخرة.. 
وحين رآها دعا بمعول. وطلب من أصحابه أن يبتعدوا قليلاعن مرمى الشظايا.. 
وسمى بالله, ورفع كلتا يديه الشريفتين القابضتين على المعول في عزم وقوة. وهوى به على الصخرةء 
فاذا بها تنتلم. ويخرج من ثنايا صدعها الكبير وهجا عاليا مضيئا. ش | 
ويقول سلمان لقد رآيته يضيء ما بين لا بتيها» أي يضيء جوانب المدينة.. وهتف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مكبرا: 
"الله ا .أعطيت مفاتيح فارسء ولقد أضاء لي منها قصور الحيرة. ومدائن كسرى» وان اون ظاهرة 
عليها".. 


وهلل ل ا ع 
"الله اكير أعظيت غات الرؤمه ولقة انلف عدوا قصورها العفراع وان امتيظاهرة عليه" 


ثم ضري ضريته الثالثة فألقت الصخرة سلامها واستسلامهاء وأضاء برقها الشديد الباهر. وهلل الرسول 
وهلل المسلمون معه. . وأنبأهم أنه ببصر الآن قصور سورية وصنعاء وسواها من مدائن الأرض التي 
ستخفق فوقها راية الله يوماء وصاح المسلمون في ايمان عظيم: 

هذا ما وعدنا الله ورسوله.ز 

وصدق الله ورسوله..!! 


كان سلمان صاحب المشورة بحفر الخندق.. وكان صاحب الصخرة التي تفجرت منها بعض أسرار الغيب 
والمصير» حين استعان عليها برسول الله صلى الله عيه وسلم وكان قائما الى جوار الرسول يرى الضوءء 
ويبسمع البشرى. . ولقد عاش حتى رأى البشرى حقيقة يعيشها > وواقعا يحياه, فراى مداءن الفرس 
والروم.. 

رای قصور صنعاء وسوريا ومصر والعراق.. 
كنات الأرض كلها الوت _المبارك ا ا ا ا 
الهدى والخير..!! 


ا 


وها ھئ15 حالس هناك تحت -ظل التسحزة: الوارقة الملتفة أماوارة "بالهذائن" “عدف جلسناءة من 
وحافوته:العظمى ف تفيل الحفيفة: 'ويقضي: ف دوف كنف قا فر درن قوقة الغرشن الى العسيحية: :قمر الى 
الاسلام.. 


ل O‏ ل ا 9 
كيف التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام.. وكيف آمن به..؟؟ 


تعالوا نقترب من مجلسه الجليل» ونصغ الى النبأ الباهر الذي يرويه.. 


XX 


[كنت رجلا من أهل أصبهان» من قرية يقال لها "جي".. 

وكان أبي دهقان أرضه. 

وكنت من أحب عباد الله اليه.. 

وقد اجتهدت في المجوسية: حتى كنت قاطن النار التي نوقدهاء ولا نتركها نخبو.. 

وكان لأبي ضيعة؛ أرسلني اليها يوماء فخرجت, فمررت بكنيسة للنصارى» فسمهتهم يصلونء فدخلت 
عليهم أنظر ما يصنعون» فأعجبني ما رأيت من صلاتهمء وقلت لنفسي هذا خير من ديننا الذي نحن 
عليه: فما برحتهم حتي غابت الشمس» ولا ذهبت الى ضيعة ابيء ولا رجعت اليه حتى بعث في اثري... 
وسألت التضارق خين, أعخبتي أمرهم و صلاتهم عن أصل دینهمء > فقالوا في الشام.. 

وقلت لأبي حين عدت اليه: انی مورت على قوم تصلوت في كنييونة لمم فامجيسىي لاوم ورأيت أن 
دينهم خير من ديننا.. 

فحازرني وحاورته. : مكل کی يغلي ديرا وحبسني .. 

وأرسلت الى النصارى أخبرهم أني حلت O‏ وا قوس قووف مدو BENS‏ 
يخبروني قبل عودتهم اليها لأرحل الى الشام معهم وقد فعلواء فحطمت الحديد وخرحت.» وانطلقت 


معهم الى الشام.. 
وهناك توالت عن عالمهم فقيل لي هو الأسقف» صاحب الكنيسة»ء فأتيته وأخبرته خبري» فأقمت معه 
أخدمء وأصلي وأتعلم.. 

وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينهء اذ كان يجمع الصدقات من الانس ليوزعهاء ثم يكتنزها لنفسه. 
تم مات.. 


وجاءوا بآخر فجعلوه مكانه» فما رأيت رجلا على دينهم خيرا منه» ولا أعظم منه رغبة في الآخرة» وزهدا 
في الدنيا ودأبا على العبادة.. 

فاته كبا اها علوت اني أحنية اعدا ةقف . فلما حضر قدره قلت له: انه قد حضرك من أمر الله 
تعالى ما تری» فبم تأمرني والى من توصي بي؟؟ 

قال: أي بنيء ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه الا رجلا بالموصل.. 

فلما توفي» أتيت صاحب الموضل : اة الك افحت ةه ما ناء الله أن ]قيض فهر وريه لوقا 
سألته فأمرني أن ألحق برحل في عمورية في بلاد الروم فرحلت اليهء وأقمت معه» واصطنعت لمعاشي 
بقرات وغنمات.. 

ثم حضرته الوفاة. فقلت له: الى من توصي بي؟ فقال لي: يا بني ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليهء 
آمرك أن تأتيه» ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث بدين ابراهيم حنيفا.. يهاجر الى أرض ذات نخل بين 
جرتين» فان استطعت أن تخلص اليه فافعل. 

وان له آيات لا تخفى. فهو لا يأكل الصدقة.. ويقبل الهدية. وان بين كتفيه خاتم النبوةء اذا رأيته عرفته. 


ومر بي ركب ذات يومء فسألتهم عن بلادهم, فعلمت أنهم من جزيرة العرب. فقلت لهم: أعطيكم 
تقرائى هده ومک هلي أن تحملونى فعكتر إلى ا کو , .قالواة تعمد 

واصطحبوني معهم حتى قدموا بي وادي القرى؛ وهناك ظلمونيء ا الى رجل من يهود.. وبصرت 
ناكل كتيرء قطمعت أن تكون هذه البلدة الثى وضفك لت الى ستكون مهاحر الى المنتظرن: ولك 
لمر تكنها. 


وأقمت عند الرجل الذي اشتراني, حتى قدم عليه يوما رحل من يهود بني قريظة. فابتاعني منه» ثم 
خرج بي حتى قدمت المدينة!! فوالله ما هو الا ان رأيتها حتى أيقنت أنها البلد التي وصفت لي.. 

واففت مقة عمل له في RAS‏ حدى رفك الله سسولة: محدف SSE ANAS‏ رقا فاق 
بني عمرو بن عوف. 

وائي لفي رانين نخلة يوما؛ وضاحيى حالسن تحدها اذ أقبل رتحل من نموف من بدي عمة “ففال :تخاطية: 
قاتل الله بني قيلة اهنم ليتقاصفون على رجل بقباءء قادم من مكة يزعم أنه نبي.. 

فوالله ما أن قالها حتى أخذتني العرواءء فرحفت النخلة حتى كدت أسقط فوق واا تم نزلت سريعاء 
أقول* ماذا تقول:؟ ما الخين:؟ 

فرفع سيدي يده ولكزني لكزة شديدةء ثم قال: مالك ولهذا..؟ 

أقبل على عملك.. | | 

كاف انه على قلت . ولما آمسیت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بقباء.. فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه؛ فقلت له: انكم أهل حاجة وغربة؛ وقد كان عندي 
طعام نذرته للصدقة» فلما ذكر لي مكانكم رأيتم أحق الناس به فجئتكم به.. 

وهه :داك الرسول لأصحاية “لوا باسح الله وامتيناك هو رظ اليه دا 

فقلت في نفسي: هذه والله واحدة .. انه لا يأكل الصدقة..!! 

ثم رحعت وعدت الى الرسول عليه السلام في الغداة, أحمل طعاماء وقلت له عليه السلام: اني رأيتك 
لا تأكل الصدقة.. وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية؛ ووضعته بين يديه؛ فقال لأصحابه كلوا 
باسم اللّه.. 

وأكل معهم 

0 : هذه والله الثانية.. انه يأكل الهدية..!! 

ثم رحعت فمكثت ما شاء الله ثم أتيته. فوحدته في البقيع قد تبع جنازة. وحوله أصحابه وعليه شملتلن 
فؤتزرا بواعدة: مدنا الأخرق لمت عله فهر عدلت لأنظر أقلى ظهرزة فف أت أزيد ذلك فالقى 
بردته عن كاهله, فاذا العلامة بين كتفيه.. خاتم النبوة. كما وصفه لي صاحبي.. 

ف كنك عليه أقلة وأيكي ثم كع اني غلية الضلاة والسلام قات هن يديم قحد خا اي كه ا 
أحدثكم الآن.. 

ثم أسلمت. . وحال الرق بيني وبين شهود بدر وأحد.. 

ذكي ذاكديوقر فال الرسوك عليه الصلاة والسنلة م“ كات تدك خف ت ب اة وام 
الرسولأصحابه كي يعونوني. وحرر الله رقبتي» وعشت حرا مسلما. وشهدت مع رسول الله غزوة 
الخندق؛ والمشاهد كلها.. هذه القضة مذكورة فى الطبقات الكبرى لاين بعد ج4, 


ا 


بهذه الكلمات الوضاء العذاب.. تحدث سلمان الفارسي عن مغامرته الزكية النبيلة العظيمة في سبيل 
بحثه عن الحقيقة الدينية التي تصله بالله. وترسم له دوره في الحياة.. 

فأي انسان شامخ كان هذا الانسان..؟ 

أي تفوق عظيم أحرزته روحه الطلعة» وفرضته ارادته الغلابة على المصاعب فقهرتها» وعلى المستحيل 
فجعلته ذلولا..؟ 

أي تبتل للحقيقة.. وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه طائعا مختارا من ضياع أبيه وثرائه ونعمائه الى 
الفحمولك يكل أعبائه: ومشاقة: يتتقل من أرض الى أرض.. ومن يلد الى يلد تاصباء كادحا قابدا: فحص 
بصيرته الناقدة الناس» والمذاهب والحياة.. ويظل في اصراره العظيم وراء الحق» وتضحياته النبيلة من 
أجل الهدى حتى يباع رقيقا. . تم يتيبه الله توابه الأوفىء فيجمعه بالحق»ء ويلاقيه برسوله»ء ثم يعطيه من 
طول العمر ما يشهد معه بكلتا عينيه رايات الله تخفق في كل مكان من الأرض» وعباده المسلمون يملؤن 
أركانها وأنحاءها هدى وعمرانا وعدلا..؟!! 


ا 


ماذا نتوقع أن يكون اسلام رجحل هذه همته» وهذا صدقه؟ 


لقد كان اسلام الأبرار المتقين.. وقد كان في زهده» وفطنته» وورعه أشبه الناس بعمر بن الخطاب. 
أقام أياما مع أبي الدرداء في دار واحدة.. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم الليل ويصوم النهار.. وكان 
سلمان يأخذ عليه مبالغته في العبادة على هذا النحو. 

وذات يوم حاول سلمان أن يثني عزمه على الصومء وكان نافلة.. 

فقال له أبو الدرداء معاتبا : أتمنعني أن أصوم لربي» وأصلي له. 3 

فأجابه سلمان قائلا: 

ان لعينك عليك حقاء وان لأهلك عليك حقاء صم وافطرء وصل ونم.. 

فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: 

" لقد اشبع سلمان علما ". 

وكان الرسول عليه السلام یری فطنته وعلمه كتيرا. كما كان يطري خلقه ودينه.. 

ويوم الخندق. وقف الأنصار يقولون: سلمان منا.. وقف المهاجرون يقولون بل سلمان منا.. 
وناداهم الرسول قائلا:" سلمان منا آل البيت". 


وانه بهذا الشرف لجدير.. 
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلقبه بلقمان الحكيم سئل عنه بعد موته فقال: 

[ذاك امرؤ منا والينا أهل البيت.. من لكم بمثلٍ لقمان الحكيم..؟ 

أوتي العلم الأولء والعلم الآخر وقرا الكتاب الأول والكتاب الآخر وكان بحرا لا ينزف]. 

ولقد بلغ في نفوس أصحاب الرسول عليه السلام جميعا المنزلة الرفيعة والمكان الأسمى. 

ففي خلافة عمر جاء المدينة زائراء فصنع عمر ما لا نعرف أنه صنعه مع أحد غيره أبداء اذ جمع أصحابه 
وقال لهم: 

"هيا بنا تخرح لاستقبان سلمان"؛!! 

وخرج بهم لاستقباله عند مشارف المدينة. 

لقد عاش سلمان مع الرسول منذ التقى به وآمن معه مسلما حراء ومجاهدا وعابدا. 

وعاش مع خليفته أبي بكر ثم أمير المؤمنين عمرء ثم الخليفة عثمان حيث لقي ربه أثناء خلافته. 

وفي معظم هذه السنوات» كانت رايات الاسلام تملأ الأفقء وكانت الكنوز والأموال تحمل الى المدينة فيئا 
وجزية» فتورع الاس في صورة أعطيت منتظمة, ومرتبات ثابتة. 

وكثرت مسؤوليات الحكم على كافة مستوياتهاء فكثرت الأعمال والمناصب تبعا لها.. 

فأين كان سلمان في هذا الخضم..؟ وأين نجده في أيام الرخاء والثراء والنعمة تلك..؟ 


ا 


افتحوا ابصاركم جيدا.. 
أترون هذا الشيخ لحري الجالس هناك في الظل يضفر الخوص ويجدله ويصنع منه أوعية ومكاتل..؟ 
انه سلمان.. 
انظروه جيدا.. 
انظروه جيدا في توبه القصير الذي انحسر من قصره الشديد الى ركبته.. 
انه هو في جلال مشيبهء وبساطة اهابه. 
لقد كان عطاؤه وفيرا.. كان بين أربعة وستة آلاف في العام بيد أنه كان يوزعه جميعاء ويرفض أن يناله 
منه درهم واحدء ويقول: 
"اشتري خوصا بدرهم . فأعمله» ثم أبيعه بثلاثة دراهم فأعيد د فيه» وأنفق درهما على عياليء 
وأتصدق بالثالث.. ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهيت"! 


ا 


ثم ماذا يا أتباع محمد..؟ 
ثم ماذا يا شرف الانسانية في كل عصورها وواطنها..؟؟ 


لقد كان بعضنا يظن حين يسمع عن تقشف بعض الصحابة وورعهم مثل أبي بكر الصديق وعمر وأبي ذر 
واخوانهم. ان مرجع ذلك كله طبيعة الحياة في الجزيرة العربية حيث يجد العربي متاع نفسه في 

فها نحن امام رجحل من فارس.. بلاد البذخ والترف والمدنيةء ولم يكن من الفقراء بل من صفوة الناس. ما 
باله يرفض هذا المال والثروة والنعيم: اراك يكتفي في يومه بدرهم يكسبه من عمل يده..؟ 

ما باله يرفض اامارة ويعرب منها ويقوا 

"ان استطعت أن تأكل التراب ولا 0 أميرا علق اثنين؛ فافعل.." / 

ما باله يهرب من الامارة والمنصب, الا أن تكون امارة على سرية ا الى الجهاد.. والا ان تكون في 
ظروف لا يصلح لها سواه فيكره عليها اكراهاء ويمضي اليها باكيا وجلا..؟ 

ثم ما باله حين يلي على الامارة المفروضة عليه فرضا يأبى أنيأخذ عطاءها الحلال..؟؟ 

روك هشام عن حسان عن الحسن: 

" کان عطاء لمان و ا وكان على تلاتين الفا من الناس يخطب في عباءة يفترش نصفهاء 
ويلبس نصفها.." 

"وكان اذا خرج عطاقة أمضاه؛: ويأكل من عمل يديه. " 

ما باله يصنع كل هذا الصنيع» ويزهد كل ذلك الزهد, ١‏ وه الفارسيء ابن النعمةء وربيب الحضارة. .؟ 
لنستمع الجواب منه. وهو على فراش الموت. تتهيا روحه العظيمة للقاء ربها العلي الرحيم. 

دخل عليه سعد بن أبي وقاص يعوده فبكى سلمان 1 

قال له سعد:" ما يبكيك يا أبا عبد الله. لد وت ESS O‏ 

فأجابه سلمان: 

/ والله ما أبكي جزعا من الموت. ولاحرصا على الدنياء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا 
عهداء فقال: لیکن حظ احدكم من الدنيا مثل زاد الراكب» وهأنذا حولي هذه الأساود"!! 


يعني بالأساود الأشياء الكثيرة! 

قال سعد فنظرت. فلم أرى حوله الا جفنة ومطهرة» فقلت له: يا أبا عبدالله اعهد الينا بعهد نأخذه عنك› 
فقال: 

للا يا سعد 

FE‏ الله همتك اذا هممت.. 

وعند حكمتك اذا حكمت.. 

وعند يدك اذا قسمت.." 


هذا هو اذن الذي ملأ نفسه غنىء بقدر ما ملأها عزوفا عن الدنيا بأموالهاء ومناصبها وجاهها.. عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه والى أصحابه جميعا: ألا يدعو الدنيا تتملكهمء وألا يأخذ 0 
متها الآ مقل:زاذ الركب., 
ولقد حفظ لمات I‏ مظاك Ns Sas‏ مخافة أن يكون قد 
جاوز المدى. 

حوله الا جفنة يأكل فيهاء ومطهرة يشرب منها ويتوضأ ومع هذا یحسب نفسه مترفا.. 
ألم أقل لكم انه أشبه الناس بعمر..؟ 


وفي الأيام التي كان فيها أميرا على المدائن» لم يتغير من حاله شيء. فقد رفض أن يناله من مكافأة 
الامارة درهم.. وظل يأكل من عمل الخوص. . ولباسه ليس الا عباءة تنافس ثوبه القديم في تواضعها.. 
وذات يوم وهو سائر على الطريق لقيه رجل قادم من الشام ومعه حمل تين وتمر.. 

كان الحمل يؤد الشامي ويتعبه؛ فلم يكد يبصر أمامه رجلا يبدو أنه من عامة الناس وفقرائهمء حتى بدا 
له أن يضع الحمل على کاهله» حتى اذا أبلغه وجهته أعطاه شيئا نظير حمله.. 

وأشار للرجل فأقبل عليه وقال له الشامي: احمل عني هذا. فول وما مقا 

واذ هما على الطريق بلغا جماعة من الانس» فسلم عليهم فأجابوا واقفين: وعلى الأمير السلام.. 
وعلى الأمير السلام..؟ 

اي امير يعنون..؟!! 


هكذا سأل الشامي نفسه.. 

ولقد زادت دهشته حين رأى بعض هؤلاء يسارع صوب سلمان ليحمل عنه قائلين: 

عنك أيها الأمير..!! 

فعلم الشامي أنه أمير المدائن سلمان الفارسيء فسقط في يده» وهربت كلمات الاعتذار والأسف من 
بين شفتيهء واقترب ينتزع الحمل. ولكن سلمان هز رأسه رافضا وهو يقول: 

" لاء حتى ابلغك منزلك"..!! 


ا 


مل وما ما الذع يعض الامارة الى هك 
فاجاب: " حلاوة رضاعهاء ومرارة فطامها".. 1 
ويدخل عليه صاحبه يوما بيته؛: فاذا هو يعجنء فيساله: 
أين الخادم.؟ 

فيجيبه قائلا: 

"لد قافا فى خاكة فكرهنا أن جوع عليه عة" 


وحين نقول بيته فلنذكر تماماء ماذا كان ذاك البيت..؟ فحين هم سلمان ببناء هذا الذي يسمى مع 
التجوز بيتاء سأل البناء: كيف ستبنيه..؟ 

وكان البناء حصيفا ذكياء يعرف زهد سلمان وورعه. . فأجابه قائلا :"لا تخف. . انها بناية تستظل بها من 
الحرء وتسكن فيها من البردء اذا وقفت فيها أصابت رأسك» واذا اضطجعت فيها أصابت رجلك"..! 
فقال له سلمان: "نعم هكذا فاصنع". 


لم يكن هناك من طيبات الحياة الدنيا شيء ما يركن اليه سلمان لحظة, أو تتعلق به نفسه اثارةء إلا 
فنا كان ررض عليه آل الخرض» فلقد اسن عليه زمحنه:وطلث الدقا ان فيه في مكات د وامية: 
وفي مرض موته وفي صبيحة اليوم الذي قبض فيه» ناداها: 
"لمي حسك التي استخياتك". ١!‏ 


فكاوت r‏ واذا هي :مر مساك EOE‏ رومن BSE ENES‏ انوا ادكو ان Uh Sê‏ 
ثم دعا بقدح ماء نثر المسك فيه؛ ثم ماثه بیده» وقال لزوجته: 

"انضجيه حولي.. فانه يحصرني الآن خلق من خلق الله, لا يأكلون الطعام, وانما يحبون الطيب". 

قلا فغعلت.قال. لها:" احفتي علي الباب وانزلي".. ففعلت فا أمرها به.: 

وبعد حين صعدت اليه: فاذا روحه المباركة قد فارقت جسده ودنياه. 

قد لحقت بالملأ الأعلى» وصعدت على أجنحة الشوق اليه؛ اذ كانت على موعد هناك مع الرسول 
محمدء وصاحبيه أبي بكر وعمر.. ومع ثلة مجيدة من الشهداء والأبرار. 


ا 


لطالما برح الشوق الظامئ بسلمان.. 
وآن اليوم أن يرتوي» وينهل.. 


أبو ذر الغفاري - زعيم المعارضة وعدو الثروات 


أقبل على مكة نشوان مغتبطا.. 
صحيح أن وف دال مقر وه السا فد وكقاة.,الفدن .الال بيد أت القارة الك تمهف الها نة 
جراحه» وأفاضت على روحه الحبور والبشور. ۰ 
ودخلها متنكراء كأنه واحد من أولئك الذين يقصدونها ليطوفوا بآلهة الكعبة العظام.. أو كأنه عابر سبيل ضل 
طريقه» أو طال به السفر والارتحال فأوى اليها يستريح ويتزود. 
فلو علم أهل مكة أنه جاء يبحث عن محمد صلی الله عليه وسلمء ويستمع اليه لفتكوا به. 
وهو لا يرى باسنا في أن يفتكوا به. ولكن بعد أن يقابل الرحل الي قطع الفيافي ليراه» وبعد أن يؤمن به 
ان اقتنع بصدقه واطمأن لدعوته.. 
دلقك فض عست الأنياء من د وكلما سمع قوما يتحدثون عن محمد اقترب منهم في حذر» حتى 
جمع من نثارات الحديث هنا وهناك ما دله على محمد وعلى المكان الذي يستطيع أن يراه فيه. 
في صبيحة يوم ذهب الى هناك فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم جالاسا وحده» فاقترب منه وقال: 
نعمت صباحا يا أخا العرب.. 
فأجاب السول عليه العلاة والسحلقية وفك الاما اة 
قال أبو ذر:أنشدني مما تقول.. 
فأجاب الرسول عله العلاة داسكلا ها اهو هة ا ا قراف ر 
قال أ[و ذر: اقرأ علي.. 
ففرا عليه الرسوله» وا اين يقفي: . ولم يمضي من الوقت غير قليل حتى هتف أبو ذر: 
"أشهد أن لا اله الا الله. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"! 
وسأله النبي: ممن أنت يا أخا العرب..؟ 
فأجابه أبو ذر: من غفار. 
وتألقت ابتسامة قمر السول صلى الله عليه وسلم واكتسى وحهه الدهشة والعجب.. 
وضحك أبو ذر كذلك؛: فهو يعرف سر العجب الذي كسا وجه الرسول عليه السلام حين لمان هذا الذي 
يجهر بالاسلام أمامه انما هو رجل من غفار..!! 
فغفار هذه قبيلة لا يدرك لها شأو في قطع الطريق..!! 
واهلها مضرب الامثال في السطو غير المشروع.. انهم حلفاء الليل والظلامء والويل لمن يسلمه الليل 
الى واحد من قبيلة غفار. 
أفيجحيء متهم التو والاسبلاة: لآ براك كينا غضا ممكخفياء واحد لمل ؟ 


يقول أبو ذر وهو يروي القصة بنفسه: ٠‏ 
.. فجعل النبي صلی الله عليه وسلم يرفع بصره ويصوبه تعجباء لما كان من غفارء ثم قال: ان الله يهدي 

من يشاء. 
ولعد كات آلو رضي اله عه الح القين كناك اليم الهدف» اراد مهم الخير. 
واثة لذو بضر بالحقء فقد روف عنه أنه أحد الذين:شاء الله لهم الهدى» واراد يهف الخير: 
وانه لذو بصر بالحق» فقد روي عنه أنه أحد الذين كلنوا يتألهون في الجاهلية, أي يتمردون على عبادة 
الا متام وند هيوان الي لاان رالة خالق عطي وهكذا ما كا دمع رر ثبي تة غبادة الاس 
فا مدعو الى عادد الله الواحد الان حى حت اليه الخطى ود الخال 


X 


أسلم أبو ذر من قورة.. 


وكان ترتيبه في المسلمين الخامس أو السادس.. 

اذن» هو قد أسلم في الأيام الأولى» بل الساعات الأولى للاسلامء وكان اسلامه مبكرا.. 

فحين أسلم كلن الرسول يوفش او ف :مسن يا :الى سنيف الى ا ا 2 
معه» ولم يكن أمام أبي ذر الا أن يحمل ايمانه بين جنبيه. ويتسلل به مغادرا مكة» وعائدا الى قومه.. 
ولكن أبا ذر. جندب بن جنادة, يحمل طبيعة فوارة جياشة. 

لقد خلق ليتمرد على الباطل أنى يكون.. وها هو ذا يرى الباطل بعينيه. . حجارة رفو ماه عا هيدا 
أقدم من ميلادهاء تنحني أمامها الجباه والعقول؛ ويناديها الناس: لبيك.. لبيك..! 

وصحيح أنه رأى الرسول يؤثر لهمس في أيامه تلك. e TS‏ الثائر الجليل قبل 
أن يرحل. 

لقد توجه الى الرسول عليه الصلاة والسلام فور اسلامه بهذا السؤال: 

يا رسول الله بم تأمرني..؟ 1 

فأجابه الوستول : ترجع الى فوك حتى يبلغك أمري.. 

فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده لا أرجع حتى أصرخ بالاسلام في المسجد..!! 

ألم أقل لكم..؟؟ 

تلك طبيعة متمردة جياشة. أفي اللحظة التي يكشف فيها أبو ذر عالما جديدا بأسره يتمثل في الرسول 
الذي آمن به وفي الدعوة التي سمع بتباشيرها على لسانه.. أفي هذه اللحظة يراد له أن يرجع الى 
أهله صامتا.؟ 

هذا أمر فوق طاقته.. 

هنالك دخل | وق الحرام ونادى بأعلى صوته: 

[أشهد أن لا اله الا الله.. وأشهد أن محمدا رسول الله]... 


كانت هذه الصيحة أول صيحة بالاسلام تحدت كبرياء قريش وقرعت أسماعها.. صاحها رجل غريب ليس 
له في مكة حسب ولا نسب ولا حمى.. 
ولقد لقي ما لمر يكن يغيب عن فطتته أنه ملا . فقد أحاط به المشركون وضريوه حتى صرعوه.. 
وتزافى الما الى اماس AN SE‏ فحاء كي ما الستطاء So‏ سن شن اناتوم :الآ بالخيلة 
لذكية؛ قال له: ‏ . 
"يا معشر قريشء انتم تجارء وطريقكم على غفار.. وهذا رجل من رجالهاء ان يحرض قومه عليكمء يقطعوا 
على قوافلكم الطريق".. فثابوا الى رشدهم وتركوه. 
ولكن أبا ذرء وقد ذاق حلاوة الأذى في سبيل الله لا يريد أن يغادر مكة حتى يظفر من طيباته بمزيد.. 
وهكذا اة في الوم الا نى وريها فى مش التو تلن أمزاتين: تطوفات بالضتمين: (أساف: 0 
ودقواتهقا بعتي يفف كلوه ويسفة الصتميئ اوها كهك العرانات: وول الراك الاك 
ثم لا یفتون يضربونه حتى يفقد و 
وحين يفيق يصرخ مرة أخرى بأنه " يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول اللّه". ويدرك الرسول عليه 
الصلاة والسلام طبيعة تلميذه الجديد الوافد. وقدرته الباهرة على مواجهة الباطل. بيد أن وقته لم يأت 
كن قعيد عليه مره لوده إلى قوفة ى اذا فع تطهور الذين عاذ وادلى قف مت :الخدت 
دلوه.. 


ا 


ويعود أبو ذر الى عشيرته وقومه» فيحدثههم عن النبي الذي ظهر يدعو الى عبادة الله وحده ويهدي 
لمكارم الأخلاق» ويدخل قومه في الاسلام واحدا اثر واحد.. ولا يمتفي بقبيلته غفارء بل ينتقل الى 
قبيلة اسلم فيوقد فيها مصابيحه..!! ٠‏ 
وتتابع الأيام رحلتها في موكب الزمن» ويهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة» ويستقر بها 
لملم عة 
وات توم تمل فك فی خفوقا:طورلة فن المفاة والركان: آثارف اقداموم اتف ولول تكو اتوه 
الضافعة, الخ زمر الوا كما تك من نوش الك 


اقترب الموكب اللجب.. ودخل المدينة.. ويمم وجهه شطر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومقامه.. 

لقد كان الموكب قبيلتي غفار وأسلم, جاء بهما ابو ذر مسلمين جميعا رجالا ونساءا. شيوخا وشباباء 
وأطفالا. .!! 

وكان من حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزداد عجبا ودهشة.. 

فالا مين الخد عض ا نجلا واا عكار رغلا نمتلا مي ارما فق تفال كن 
دهشته : 

"ان الله يهدي من يشاء".. !! 

أما اليوم فان قبيلة غفار بأجمعها تجيئه مسلمة..وقد قطعت في الاسلام بضع سنين منذ هداها الله 
على يد أبي ذرء وتجيء معها قبيلة أسلم.. 

إن عمالقة السطور وحلفاء الشيطانء قد أصبحوا عمالقة في الخير وحلفاء للحق. 

أليس الله يهدي من يشاء حقا..؟؟ 

نقذ القى“ الرسول: عليه العنلذة والعبلا مرغلى: وهو ا لةه نظراة تقيض غطة مهنانا ووا 
ونظر الى قبيلة غفار وقال: 

"غفار غفر الله لها". 

ثم الى قبيلة أسلم فقال: 

"وأسلم سالمها اللّه".. 

قاب وها الوا غه الرانفج لعفف الستقيمة لقره لقان ال که ل و 
بتحية. ÇÇ,‏ 

أجل.. ولسوف يكون جزاؤه موفوراء 0 مباركة.. 

ولسوف يحمل صدره» ويحمل تاريخه, ارفع الأوسمة وأكثرها حلالا وعزة.. 

ولسوف تفنی القرون والأجيالء والناس یرددون رأي الرسول صلى الله e‏ وسلم في أبي ذر: 

" ما أقلت الغتراء» ول أظلت الصحراء: اصدق لمجة من ابي 5ز"..!! 

ويدرك الرسول عليه الصلاة والسلام طبيعة تلميذه الجديد الوافد. وقدرته اباهرة على مواجهة الباطل.. 
بيد أن وقته لم يأت بعد فيعيد عليه أمره بالعودة الى قومه. حتى اذا سمع بظهور الدين عاد وأدلى في 
مجرى الأحداث دلوه.. 


ا 


أصدق لهجة في أبي ذر..؟ 
لقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل صاحبه» ولخص حياته كلها في هذه الكلمات.. 
فالصدق الجسورء. هو جوهر حياة أبي ذر كلها.. 
صدق باطمه» وصدق ظاهره.. 
صدق عقيدته وصدق لهجته.. 
ولسوف يحيا صادقا.. لا يغالط نفسه. ولا يغالط غيره, ولا يسمح لأحد أن يغالطه.. 
ولئن يكون صدقه فضيلة خرساء.. فالصدق الصامت ليس صدقا عند أبي ذر.. , 
انما الصدق جهر وعلن.. جهر بالحق وتحد للباطل..تأييد للصواب ودحض للخطأ.. 
الصدق ولاء رشيد للحقء وتعبير جريء عنه» وسير حثيث معه.. 


ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ببصيرته الثاقبة عبر الغيب القصي والمجهول البعيد كل 
المتافتة التي سيفيتتها على أثي ذر ضدقه وضلذيقة: :فكاث نافزة داثما أن -تحهل: الأناة والصمر دوه 
وسبيله. 
وألقى الرسول يوما هذا السؤال: 
" نا آنا ذر كيف انت اذا أذركك امراء يستعاتروت ملف2 
فأجاب قائلا: 
"اذن والذي بعثك بالحق» لأضرين بسيفي".!! 
فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: 


"أفلا أدلك على خير من ذلك..؟ 
ترى لماذا سأله الرسول هذا السؤال بالذات..؟؟ 
الأمراء.. والمال..؟؟ 


تلك قضية أبي ذر التي سيهبها حياته» وتلك مشكلته مع المجتمع ومع المستقبل.. 
ولق غرفها رسوك اللة فالقى علية السؤال: ليروده هذه النصيحة التميئة:"اصبر حدى انى" 
ولسوق بحفظ أبو 1 رتقصية"معلعة؛ فلن حمل اليف الذي" نود ية الأمراء الذين تروت من ماك الأمة؛ 
ولكنه أيضا لن يسكت عنهم لحظة من نهار.. 1 

اخل ]ذا كان الرسول کد نواه عن عمل اليف کی وخوم ات لأ ئة غین مل فى : الكف 
لسانه البتار.. 

ولسوف يفعل.. 


كلا 


ومضی عهد الرسول» ومن بعده عصر أبي بكر وعصر عمر في تفوق كامل على مغريات الحياة ودواعي 
الفتنة فيها.. 

حى تلك النقوفن المشتهية الراغبةء لم تكن تجد لرغباتها سبيلا ولا منفذا. 

وأيامئذ: لم تكن تمة انحرافات يرفع أبو ذر ضدها صوته ويفلحها بكلماته اللاهبة.. 


ولقد طال عهد أمير المؤمنين عمر. فارضا على ولاة المسلمين وأمرائهم وأغنيائهم في كل مكان من 
الا رض رهد و فا و علا كاد ركون قوق طاقة ال 


ان واليا من ولاته في العراق» أو في الشام أ. في صنعاء.. أو في أي من البلاد النائية البعيدةء لا يكاد 
يصل اليها نوعا من الحلوىء لا يجد عامة الناس قدرة على شرائه» حتى يكون الخبر قد وصل الى عمر 
بعد أيام. وحتى تكون أوامره الصارمة قد ذهبت لتستدعي ذلك الوالي الى المدينة ليلقى حسابه 
العسير.. !! 
ليهنأً أبو ذر اذن.. وليهنا أكثر ما دام الفاروق العظيم أميرا للمؤمنين 
وما دام لا يضايق أبا ذر في حياته شيء مثلما يضايقع استغلال ا واحتكارالثروة» فان ابن الخطاب 
بمراقبته الصارمة للسلطة: وتوزيعه العادل للثروة سيتيح له الطمأنينة والرضا.. 
دهكذا تقرغ ةوه وللجماد فی غير لائذ الفا رک محالفة ها هال وا گات 
یری .. 


بيد أن أعظم وأعدلء وأروع حكام البشرية قاطبة يرحل عن الدنيا ذات يوم تاركا وراءه فراغا هائلاء 
ومحدتا رحيله من ردود الفعل ما لا مفر منه ولا طاقة للناس به. وتستمر القتوح في مدهاء ويعلو معها مد 
الرغبات والتطلع الى مناعم الحياة وترفها.. 
ويرك ابو ذر الخطر.. 


ان ألوية المجد الشخصي توشك أن تفتن الذين كل دورهم في الحياة أن يرفعوا راية الله.. 
ان الدنيا بزخرفها وغرورها الضاري» توشك أن تفتن الذين كل رسالتهم أن يجعلوا منها مزرعة للأعمال 
الصالحات.. 

ان المال الذي جعله الله خادما مطيعا للانسان» يوشك أن يتحول الى سيد مستبد.. 

ومع من؟ 

مع أصحاب محمد الذي مات ودرعه مرهونة» في حين كانت أكوام الفيء والغنائم عند قدميه..!! 

ان خيرات الأرض التي ذرأها الله للناس جميعا.. وجعل حقهم فيها متكافئا توشك أن اصير حكرا ومزية.. 
ان السلطة التي هي مسؤولية ترتعد من هول حساب الله عليها أفئدة الأبران تتحول الى سبيل 
للسيطرة» وللثراء. وللترف المدمر الوبيل.. 


رأى أبو ذر كل هذا فلم يبحث عن واجبه ولا عن مسؤوليته.. بل راح يمد يمينه الى سيفه.. وهز به الهواء 
فمزقه. ونهض قائما يواجه المجتمع بسيفه الذي لم تعرف له كبوة. . لكن سرعان ما رن في فؤاده صدى 
الوصية التي أوصاه بها الرسولء فأعاد السيف الى غمده, فما ينبغي أن يرفعه في وجه مسلم.. 

(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ) 

ليس دوره اليوم أن يقتل.. بل أن يعترض.. 

فلن السيف أذاة التقنير اوي عن الكلمة اأ اة اة 

الكلمة القاذلة التي لا تصل طريقهاء ولا ترهب عواقيها: 


لقد أخبر الرسول يوما وعلى ملأ من أصحابهء أن الأرض لم تقلء وأن السماء لم تظل أصدق لهجة من 
ومن كان يملك هذا القدر من صدق اللهجةء وصدق الاقتناع» فما حاجته الى السيف..؟ 
ان كلمة واحدة يقولهاء لأمضى من ملء الأرض سيوفا.. 


فليخرج بصدقه هذاء الى الأمراء.. الى الأغنياء. الى جميع الذين أصبحوا يشكلون بركونهم الى الدنيا 
خطرا على الدين الذي جاء هادياء لا جابيا.. ونبوة لا ملكاء.. ورحمة لا عذابا.. وتواضعا لا استعلاء.. وتكافؤ 
لا تمايز.. وقناعة لا جشعا.. وكفاية لا ترفا.. واتئادا في د الحياة. لا فتونا بها ولا تهالكا عليها.. 


فليخرج الى هؤلاء جميعا» حتى يحكم الله بينهم وبينه بالحق» وهو خير الحاكمين. 


ا 


وخرج أبو ذر الى معاقل السلطة والثروة» يغزوها بمعارضته معقلا معقلا.. وأصبح في أيام معدودات الراية 
التي التفت حولها الجماهير والكادحون.. حتى في الأقطار النائية التي لم يره أهلها بعد.. طاره اليها 
ذكره. وأصبح لا يمر بأرضء بل ولا يبلغ اسمه قوما الا أثار تسؤلات هامة تهدد مصالح ذوي الشلطة 
والثراء. 
ولو أراد هذا الثائر الجليل أن يتخذ لنفسه ولحركته علما خاصا لما كان الشعار المنقوش على العلم 
سوى مكواة إتتوهج حمرة ولعبا. فقد جعل نشيده وهتافه الذي يردده في كل مكان وزمان.. ويردده 
الانس عنه كانه نشيد.. هذه الكلمات: 
"بشر الكانزين الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم يوم القيامة"..!! 
لا يصغد جبلاء ولا ينزد سهلاء ولا يدخل مدينة: ولا يواجه أميرا الا وهذه الكلمات على لسانه. 
ولم يعد الانس يبصرونه قادما الا استقبلوه بهذه الكلمات: 
" بشر الكانزين بمكاو من نار" 
لقد صارت هذه العبارة لما ل رسالته التي نذر حياته لهاء حين رأى الثروات تتركز وتحتكر.. وحين رأى 
السلطة استعلاء واستغلال.: وحين راق حب الدنيا يطفقى ونوشك أن يُظمر كل ما صنعتة ستواث 
الرسالة العظمى من جمال وورع» وتفان واخلاص.. 


لقد بدأ بأكثر تلك المعاقل سيطرة ورهبة.. هناك في الشام حيث "معاوية بن أبي سفيان" يحكم أرضا 
من أك لاذ الا فلاف حضورة: فخيرا وها وات لغطئ: الأقوال وو وا غير شات تالف يها الان 
الذين ليم حظ ومكانة: ويؤمن بها مستقيله الذي كان يرنو اليه طموخة البعيذ. 
هناك الصياءغ والقصور والتروات فن الاقية :من حملة الحعوة: قليفرك: ابو در الحطر قبل أن بخ ويدف 
مسر غيم المفارصة رذاءة المتواضة عن اة ؤسيابف الرية الى التنام:. 
ولم يكد الناس العاديون يسمعون بمقدمه حتى استقبلوه في حماسة وشوق والتفوا حوله أينما ذهب 
وسار.. 
دا يأ ایا کن 
حدتنا يا صاحب رسول الله.. 
ويلقي أبو ذر على الجموع حوله نظرات فاحصة. فيرى اكثرها ذوي حصاصة وفقر.. تم يرنو ببصره نحو 
المشارف القريية قيرع القصور والضياع: 
ثم يصرخ في الحافين حوله قائلا: 
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" عجبت لمن لا يجد القوت في بيته. كيف لا يخرج على الانس شاهرا سيفه"..؟؟!! 


ثم يذكر من فوره وصية رسول الله أن يضع الأناة مكان الانقلاب: والكلمة الشجاعة مكان السيف.. فيترك 
لغة الحرب هذه ويعود الى لغة المنطق والاقناع» فيعلم الناس جميعا أنهم جميعا سواسية كأسنان 
المشط.. وأنهم جميعا شركاء في الرزق.. وأنه لا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى.. وأن أمير القوم 
ووليعم هو أول من بجوع اذا جاعواء وآخر من شبع اذا شبعوا.. 

لقد قرر أن يخلق بكلماته وشجاعته اا كر نلاد الاس لاق يكون له من الفطنة والمناعة؛ والقوة 
ما يجعله شكيمة لأمرائه وأغنيائه» وما يحول دون ظهور طبقات مستغلة للحكم, أو محتكرة للثروة. 


وفي أيام قلائل» كانت الشام كلها كخلايا نحل وجدت ملكتها المطاعة.. ولو أعطى أبو ذر اشارة عابرة 
بالتورة لاشتعلت ثارا:: ولکنه كما قلناء. خضر آهتمامه فى خلق رأي عام يقرض اخترامة: وصارت كلماته 
خد لمعا لنين و الم احدوو الظطررةة 
ولقد بلغ عخطرة على الامبياراة الاه هذاه بطر اة على ملا من الاس ثم باخ الشناقة 
للمناظرةء الغائب عنها. وسارت الرياح بأخبارها.. 
ولقد وقف أبو ذر أصدق العالمين لهجةء كما وصفه نبيه وأستاذه.. 
وقف يسائل معاوية في غير خوف ولا مداراة عن تروته قبل أن يصبح حاكماء وعن تروته اليوم. 
وعن الت الذي كات يسكدة يمكة,,فعن قصورة بالشام الوم :ا 
ثم يوجه السؤال للجالسين حوله من الصحابة الذين صحبوا معاوية الى الشام وصار لبعضهم قصور 
وضياع. 
ثم يصيح فيهم جميعا: أفأنت الذين نزل القرآن على الرسول وهو بين ظهرانيهم..؟؟ 
ويتولى الاجابة عنهم: نعم أنتم الذين نزل فيكم القرآنء وشهدتم مع الرسول المشاهد.. 
ثم يعود ويسأل: ألا تجدون في كتاب الله هذه الآية: . 

(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب آليم.. يوم يحمى عليها في 
نار جهنمء فتكوى بها جباههمء: وجنوبهم: وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكمء فذوقوا ما كنتم تكنزون)..؟؟ 


ويختلام معاوية طريق الحديث قائلا: لقد أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب.. 
ويصيح أبو ذر: لا بل أنزلت لنا ولهم.. 
ويتابع أبو ذر القول ناصحا معاوية ومن معه أن يخرجوا كل ما بأيديهم من ضياع وقصور وأموال.. وألا يدخر 
أحدهم لنفسه اكثر من حاجات بومه.. 
وتتناقل المحافل والجموع نبأ هذه المناظرة وأنباء ابي ڏر.. 
ويتعالى.:تشيذ ابي ذر في البيوت والطرقات: 
(بشر الكانزين بمكاو من نار يوم القيامة).. 


ويستشعر معاوية الخطرء وتفزعه كلمات الثائر الجليلء ولكنه يعرف له قدرهء فلا يقر به بسوء, ويكتب 
عن فوره للخليفة عثمان رضي الله عنه يقول له:" ان أبا ذر قد أفسد الانس بالشام".. 
ويكتب عثمان لأبي ذر يستدعيه للمدينة. 


وسر أنئ ذر طرف ردائه عن ساقيه مرة أخرى ويسافر الى المدينة تاركا الشام في يوم لم تشهد 
دمشق متله یوما من أيام الحفاوة والوداع..!! 


ا 


(لا حاجة لي في دنياكم)..!! 

هكذا قال أبو ذر للخليفة عثمان بعد أن وصل الى المدسنة» وجرى بينهما حوار طويل. 

لقد خرج عثمان من حواره مع صاحبه» ومن الأنباء التي توافدت عليه من كل الأقطار عن مشايعة 
الجماهير لآراء أبي ذرء بادراك صحيح لخطر دعوته وقوتهاء وقرر أن يحتفظ به الى جواره في المدينةء 
محددا بها اقامته. 


وتروح".. 
واحابه ابو ذر: 
(لا حاجة لي في دنياكم).! 


أجل لا حاجة له في دنيا الناس.. انه من أولئك القديسين الذين يبحثون عن ثراء الروح» ويحيون الحياة 
ليعطوا لا ليأخذوا..!! | 0 
ولقد طلب من الخليفة عثمان رضي الله عنه أن يأذن له الخروج الى الربذة فأذن له.. 


ولقد ظل وهو في احتدام معارضته أمينا لله ورسوله» حافظا في اعماق روحه النصيحة التي وجحهها اليه 
الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يحمل السيف.. لكأن الرسول رأى الغيب كله.. غيب أبي ذر ومستقبلهء 
فأهدى اليه هذه النصيحة الغالية. 


ومن ثم لم يكن أبو ذر ليخفي انزعاجه حين يرى بعض المولعين بايقاد الفتنة يتخذون من دعوته سببا 


لاشباع ولعهم وكيدهم. 00 

جاءه يوما وهو في الربدة وفد من الكوفة يسالونه ان يرفع راية الثورة ضد الخليفة. فزحرهم بكلمات 
حاسمة: 

" والله لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة: أ جبل» لسمعت: وأطعت» وصبرت واحتسبتء ورأيت ذلك 
خيرا لی ıı‏ 


ا ما بين الأفق الى الأفق, لسمعت وأطعت؛ »> وصبرت واحتسبت» ورأيت ذلك خيرا لي.. 
" ولو ردني الى منزلي»ء لسمعت وأطعت؛ > وصبرت واحتسبت» ورأيت ذلك خيرا لي" .. 


ذلك رجل لا يريد غرضا من أغراض الدنياء ومن ثم أفاء الله عليه نور البصيرة.. ومن ثم مرة أخرى أدرك ما 
تنطوي عليه الفتنة المسلحة من وبال وخطر فتحاشاها.. كما أدرك ما ينطوي عليه الصمت من وبال 
وخطرء فتحاشاه أيضاء ورفع صوته لا سيفه بكلمة الحق ولهجة الصدق. لا أطماع تغريه . . ولا عواقب 
تثنيه..! 


لقد تفرغ أبو ذر للمعارضة الأمينة وتبتل. 


وسيقضي عمره كله يحدق في أخطاء الحكم وأخطاء المال» فالحكم والمال يملكان من الاغراء والفتنة 
ما يخافه أبو ذر على اخوانه الذين حملوا راية الاسلام مع رسولهم صلى الله عليه وسلم والذين يجب 
أن يظلوا لها حاملين. 
والحكم والمال أيضاء هما عصب الحياة للأمة والجماعات. فاذا اعتورهما الضلال تعرضت مصاير الناس 
للخطر الأكيد. 
ولقد كان أبو ذر يتمنى لأصحاب الرسول ألا يلي أحد منهم امارة أو يجمع ثروة. وأن يظلوا كما كانوا رواد 
للهدىء وعبادا لله.. 
وقد كان يعرف شرا الدنيا وضراوة المالء وكان يدرك أن أبا بكر وعمر لن يتكررا. . ولطالما سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من اغراء الامارة ويقول عنها: 

.. انها أمانة, وانها يوم القيامة خزي وندامة.. الا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها".. 


ولقد بلغ الأمر بأبي ذر لى تجنب اخوانه ان لم يكن مقاطعتهم.لأنهم ولوا الامارات» وصار لهم بطبيعة 
الحال ثراء وفرة.. 
لقيه أبو موسى الأشعري يوماء فلم يكد يراه حتى فتح له ذراعيه وهو يصيح من الفرح بلقائه: " مرحبا أبا 
ذر.. مرحبا بأخي". 
ولكن أبا ذر دفعه عنه وهو يقوا يقول: 
" لست بأخيك. انما كنت أخاك قبل أن تكون واليا وأميرا". 
كذلك لقيه أبو هريرة يوما واحتضنه مرحباء ولكن أبا 00 عنه بيده وقال له: 
(اليك عني.. ألست الذي وليت الامارة. فتطاولت في البنيان» واتخذت لك ماشية وزرعا)..؟؟ 
ومضى ابو هريرة يدافع عن نفسه ويبرئها من تلك الشائعات.. 


وقد يبدو أبو ذر مبالغا في موقفه من الجكم والتروة.. 
ولكن لأبي ذر منطقه الذي يشكله صدقه مع نفسه» ومع ايمانه» فأبو ذر يقف بأحلامه وأعماله.. 


بسلوكه ورؤاه: عند المستوى الذي خلفه لهم رسول الله وصاحباه. . أبو بكر وعمر.. 


واذا كان البعض يرى في ذلك المستوى مثالية لا يدرك شأوهاء فان ابا ذر يراها قدوة ترسم طريق 
الحياة والعمل» ولا سنيما لأولتك الرحاك الذين عاضروا الروك علية: التسلام وصلوا وراك وجاهدوا فة 
وبايعوه على السمع والطاعة. 

كما أنه يدرك بوعيه المضيء., ما للحكم وما للثروة من أثر حاسم في مصاير الناس»ء ومن ثم فان أي خلل 
حت أمانة الحكين أو اله إل وة سكل خطرا :جر ودحضة ومعارضقة: 


ا 


ولقد عاش أبو ذر ما استطاع حاملا لواء القدوة العظمى للرسول عليه السلام وصاحبيهء أمينا عليهاء 
حارسا لها.. وكان أستاذ في فن التفوق على مغريات الامارة والثروة.... 
عرضت عليه الامارة بالعراق فقال: 
" لا والله.. لن تميلوا علي بدنياكم أبدا".. 
ورآه صاحبه یوما يلبس جلبابا قديما فسأله: 
أليس لك ثوب غير هذا. .؟! لقد رأيت معك منذ أيام ثوبين جديدين..؟ 
فأجابه أبو ذر: “انا مع ف اا قن هو ا لوا 
قال له: والله انك لمحتاج اليهما!! 
فأجاب أب ذر: "اللهم غفر.. انك لمعظم للدنياء ألست ترى علي هذه البردة..؟؟ ولي أخرى لصلاة 
الجمعة. ولي عنزة أحلبهاء وأتان أركبهاء فأي نعمة أفضل ما نحن فيه". ؟؟ 


ا 


وجلس يوما يحدث ويقول: 

أمرني ب بحب .المنشاكين لهمت 

وأمرني أن أنظر الى من هو دونيء يني ولاأنظر الى من هو فوقي.. 
وأمرني ألا أسأل أحد شيئا.. 

وامرني أن أصل الرحم.. 

وامرني أن أقول الحق وان كان مرا.. 

وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم.. 

وامرني أن أكثر من: لا حول ولا قوة الا بالله ]. 


ولقد عاش هذه الوصية» وصاغ حياته وفقهاء حتى صار "ضميرا" بين قومه وأمته.. 


ويقول الامام علي رضي الله عنه: 
"لم يبق اليوم أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر"..!! 
غاش يناهض استغلال الحكم واختكار الثروة.. 
عاش يدحض الخطاء ويبني الصواب.. 
عاش معلا وول النضت لد وو 
بمنعونه من الفتوى, فيزداد صوته بها ارتفاعاء ويقول لمانعيه: 
" والذي نفسي بيده» لو وضعتم السيف فوق عنقيء ثم ظننت أني منفذ كلمة سمعتها من رسول الله 
ظلى الله عليه وسلع. قبل أن تتا لأتغذ نيا" ::!! 


ويا ليت المسلمين استمعوا يومئذ لقوله ونصحه.. 


اذن لما ماتت في معدها تلك الفتنٍ التي تفقم فيما بعد أمرها واستفحل خطرها. وعرضت تادواة 
والمجتمع والاسلام لأخطار. ما كان أقساها من أخطار. 
والآن يعالج أنه ذر سكرات الموت في الربذة.. المكان الدع اختار الاقامة فيه اتر خلافه مع عتمان رضي 
الله عنه: فتعالوا بنا اليه نؤد للراحل العظيم تحية الوداع» ونبصر في حياته الباهرة مشهد الختام. 
ان هذه السيدة السمراء الضامرة» الجالسة الى جواره تبكي» هي زوجته.. 
وانه ليسألها: فيم البكاء والموت حق..؟ 
فتجيبه يأنها تبكي: " لأنك تموت» وليس عندي ثوب يسعك كفنا"..!! 

.. لا تبکي»ء فاني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر من أصحابه يقول: 
ليموتن رجحل منكم بفلاة من الارض» تشهده عصابة من المؤمنين.. 
وكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية, ولع ف منهم غيري .. وهانذا بالفلاة 
أموت: فراقبي الطريق.. فستطلع علينا عصابة من المؤمنين» فاني والله ما كذبت ولا كذبت". 
وفاضت روحه الى الله.. 
ولقد صدق.. 
فهذه القافلة التي تغذ السير في الصحراء. تؤلف جماعة من المؤمنين. وعلى اوور عبدالله بن مسعود 
صاحب رسول الله. 
وان ابن مسعود ليبصر المشهد قبل أن يبلغه.. مشهد جسد ممتد يبدو كأنه جثمان ميتء والى جواره 
سيدة وغلام يبكيان.. 
ويلوي زمام دابته وال کب معه صوب المشهد. ولا يكاد يلقي نظرة على الجثمان. حتى تقع عيناه على 
وحه صاحبه وأخيه في الله والاسلام أبي ذر. 1 
وتفيض عيناه بالدمع. ويقف على جثمانه الطاهر يقول:" صدق رسول الله.. نمشي وحدك. وتموت وحدك» 
وتبعث وحدك".! ' 
ويجلس ابن مسعود رضي الله عنه لصحبه تفسير تلك العبارة التي نعاه بها:" تمشي وحدك.. وتموت 
حدك.. وتبعث وحدك"... 


ا 


كان ذلك في غزوة تبوك.. سنة تسع من الهجرة» وقد أمر الرسول عليه السلام بالتهيؤ لملاقاة الروم, 
الذين شرعوا يكيدون للاسلام ويأتمرون به. 
وكانت الأيام التي دعى فيها الناس للجهاد أيام عسر وقيظ.. 
وكانت الشقة بعيدة.. والعدو مخيفا.. 
ولقد تقاعس عن الخروج نفر من الا اللا د 
وخرج الرسول وصحبه . . وكلما أمعنوا في السير ازدادوا جهدا ومشقة: فجعل الرحل يتخلف, ويقولون يا 
رسول اللهتخلف فلان» فيقول: 
' دعوه. 
فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم.. 
وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه"..!! 
وتلفت القوم ذات مرة» فلم يجدوا أبا ذر.. وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: 
لقد تخلف أبو ذرء وأبطأ به بعيره.. 
وأعاد الرسول مقالته الأولى.. 
كان بعر أبي ذر قد ضعف تحت وطأة الجوع والظمأ والحر وتعثرت من الاعياء خطاه.. 
وحاول أبو ذر أن يدفعه للسير الحثيث بكل حيلة وجهدء ولكن الاعياء كأ رمدي 8ل لقن لضان 
ورأى أبو ذر أنه بهذا سيتخلف عن المسلمين وينقطع دونهم الأ فنزل من فوق ظهر البعيرء وأخذ متاعه 
وحمله على ظهره ومضى ماشيا على قدميه» مهرولاء وسط صحراء ملتهبة» كما يدرك رسوله عليه 
السسلام وضحية.. 


وقي الغداةء وقد وصع المسلمون رحالهم ليس تريحواء بصر أحدهم فرأى سحابة من النقع والغبار EE‏ : 
وراءها شبح رجل يغذ السير.. 


وقال الذي رأى: يا رسول الله هذا رجحل يمشي على الطريق وحده.. 
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
(كن أبا ذر).. 


فغاذوا لها كاتا فية من "حذية«ريقما يقطغ الغاذمر الصمافة القئ“تفضلة عدفص وعتدها رفون من هم: 


وأخذ المسافر الجليل يقترب منهم رويدا. . يقتلع خطاه من الرمل المتلظي اقتلاعاء وحمله فوق ظهره 
بتؤدة. . ولكنه مغتبط فرحان لأنه أردك القافلة المباركةء ولم يتخلف عن رسول الله واخوانه المجاهدين.. 
وحين بلغ أول القافلة. صاح صائهحم: يار سول الله: انه والله أبا ذر.. 
وسار أبو ذر صوب الرسول. 
ولم يكد صلى الله عليه وسلم يراه حتى تألقت على وحهه ابتسامة حانية واسيةء وقال: 
آرم الله ايان 
يمشي وحده.. 


ويموت وحده.. 
ويبعث وحده..]. 


وبعد مضي عشرين عاما على هذا اليوم أو تزيد. مات أبو ذر وحيداء في فلاة الريذة.. بعد أن سار حياته 


كلها وحيدا على طريق لم يتالق فوقه سواه.. ولقد بعث في التاريخ وحيدا في عظمة زهده» وبطولة 
صمودة.. 


بلال بن رباح - الساخر من الأهوال 


كان عمر بن الخطاب» اذا ذكر أبو بكر قال: 
١‏ ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا".. 
يعني بلالا رضي الله عنه.. 
وان رجلا يلقبه عمر بسيدنا هو رجحل عظيم ومحظوظ.. 
لكن هذا الرجل الشديد السمرة: النحيف الناحل: المفرط الطول الكث الشعرء الخفيف العارضين» لم يكن 
يسمع كلمات المدح والثناء توجه اليه وتغدق عليه؛ الا ويحني راسه ويغض طرفه» ويقولك وعبراته على 
"انما آنا حيشي.. كنث بالأمس عبذا"..!! 
فمن هذا الحبشي الذي كان بالأمس عبدا..!! 
انه "بلال بن رباح" مؤذن الاسلام ومزعج الأصنام.. 
انه احدى معجزات الايمان والصدق. 
احدى معجزات الاسلام العظيم... ۰ 
في كل عشرة مسلمين. منذ بدأ الاسلام الى اليوم والى ما شاء الله سنلتقي بسبعة على الأقل 
يعرفون بلالا.. 
أي أن هناك مئات الملايين من البشر عبر القرون والأجيال عرفوا بلالاء وحفظوا اسمه» وعرفوا دوره. تماما 
كما عرفوا أعظم خليفتين في الاسلام: أبي بكر وعمر 000 
وانك لتسأل الطفل الذي لا يزال يحبو في سنوات 0 الأولى قي مصن أء باكسستات: أ الضين:: 
وفي الأمريكيتينء وأورويا وروسيا.. 
وفي تاعراق > وسورياء وايران والنسودات.. 
في تونس والمغرب والجزائر.. 
في أعماق افريقياء وفوق هضاب آسيا.. 1 00 
فى كل يقطة من الا نا مسلمونة اتتستظية أن تمان أت ظفل مسل من بالا غلا 
فيجيبك: انه مؤذن الرسول.. وانه العبد الذي كان سيده يعذبه بالحجارة المستعرة ليرده عن دينه: 
فيقول: 


"أحد.. أحد.. 


وحينما تبصر هذا الخلود الذي منحه الاسلام بلالا.. فاعلم أن بلال هذاء لم يكن قبل الاسلام أكثر من 
يرعى ابل سيده على حفنات من التمر. حتى يطو به الموت» ويطوح به الى اعماق 

۳ لاء 
لکن صدق ايمانه. وعظمة الدين الذي آمن به بوأه في حیاته» وفي تاريخه مكانا عليا في الاسلام بين 
العظماء والشرفاء والكرماء... 
ان كثيرا من علية البشرء وذوي الجاه والنفوذ والثروة فيهمء. لم يظفروا بمعشار الخلود الذي ظفر به بلال 
العبد الحيشني. !! 
بل ان كثيرا من أبطال التاريخ لم ينالوا من الشهرة التاريخية بعض الذي ناله بلال.. 
أن سواد بشرته: وتواضع حسيه ونسيه: وهواته على الاثنين كن رقيق» لمر يحرمة خين آثر الاسام 
ديناء من أن يتبوأ المكان الرفيع الذي يؤهله له صدقه ويقينه؛ وطهره» وتفانيه.. 


ان ذلك كله لم يكن له في ميزان تقييمه وتكريمه أي حسابء الا حساب الدهشة حين توجد العظمة 
في غير مظانها.. 

فلعد كات الناسى يظنوة أن غا فقتل يلال يتتمي الى أل غررية. . ليس له أهل: ولا حول ولا يملكت 
من حياته شيئاء فهو ملك لسيده الذي اشتراه بماله.. يروح ويغدو وسط شويهات سيده وابله وماشيته.. 
تبجا باتو أن مل هنا الكاو لا يدكن ارس علي شي ولا يكوه سي 


ثم اذا هو يخلف الظنون جميعاء فيقدر على ايمان» هيهات أن يقدر على مثله سواه.. ثم يكون أول مؤذن 
للرسنوك والاسلامر العمل الذي كان يتمداة فة كل سنادة. قرس وعظماتها فى الذيق اسلمةا واقيهوا 
الرسول..!! 

أجل.. بلال بن رباح! 

أية بطولة.. وأية عظمة تعبر عنها هذه الكلمات الثلاث بلال ابن رباح..؟! 


ا 


انه حبشي من أمة السود... جعلته مقاديره عبدا لأناس من بني جمح بمكة» حيث كانت أمه احدى 
امائهم وجواريهم.. 

كان يعيش عيشة الرقيق: تمضي أيامه متشابهة قاحلة. لا حق له في يومه؛ ولا أمل له في غده..!! 
ولقد بدأت أنباء محمد تنادي سمعه»ء حين أخذ الانس في مكة يتناقلونها. وحين كان يصغي الى أحاديث 
ساداته وأضيافهمء سيما "أمية بن خلف" أحد شيوخ بني جمح القبيلة التي كان بلال أحد عبيدها.. 
لطالما سمع أمية وهو يتحدث مع أصدقائه حيناء وأفراد قبيلته أحيانا عن الرسول حديثا يطفح غيظاء وغما 
وشرا.. 


وكانت أذن بلال تلتقط من بين كلمات الغيظ المجنون. الصفات التي تصور له هذا الدين الجديد.. وكان 
تخ أنها ضفات جديدة على هذة البيتة التي يعيش فيها. كما كانت أذنه تلتقظ من خلال أحاديتوم 
الراعدة المتوعدة اعترافهم بشرف محمد وصدقه وأمانته..!! 
أجل انه ليسمعهم يعجبون: ويحارون. في هذا الذي جاء به محمد ..!! 
ويقول بعضهم لبعض: ما كان محمد يوما كاذبا. ولا ساحرا..ولا مجنونا.. وان ام يكن لنا بد من وصمه اليوم 
سمعهم يتحدثون عن أمانته.. 
عن وفائه.. 
عن رجولته وخلقه.. 
عن نزاهته ورحاحة عقله.. 
وسمعهم يتهامسون بالأسباب التي تحملهم على تحدي وعداوته» تلك هي: ولاؤهم لدين آبائهم أولا. 
والخوف على مجد قريش ثانياء ذلك المجد الذي يفيئه عليها مركزها الديني. كعاصمة للعبادة والنسك 
في جزيرة العرب كلهاء ثم الحقد على بني هاشم أن يخرج منهم دون غيرهم نبي ورسول...! 


ا 


وذات يوم يبصر بلال ب رباح نور الله ويسمع في أعماق روحه الخيرة رنينه» فيذهب الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ويسلم.. 
ولا يلبث خبر اسلامه أن يذيع.. وتدور الأرض برؤوس أسياده من بني جمح.. تلك الرؤوس التي نفخها 
الكبر وأثقلها الغرور..!! وتجثم شياطين الأرض فوق صدر أمية بن خلف الذي رأى في اسلام عبد من 
عبيدهم لطمة جللتهم جميعا بالخزي والعار.. 
عبدهم الحبشي يسلم ويتبع محمد. .1 
ويقول أمية لنفسه: ومع هذا فلا بأس.. ان شمس هذا اليوم لن تغرب الا ويغرب معها اسلام هذا العبد 
الأيق:! 
ولكن ع لم تغرب قط باسلام بلال بل غربت ذات يوم بأصنام قريش كلهاء وحماة الوثنية فيها... 


ا 


أما بلال فقد كان له موقف ليس شرفا للاسلام وحده» وان كان الاسلام أحق به» ولكنه شرف 
للانسانية جميعا.. 
لغد صمد انى الان التسريت حمل الوا 


ولكأنما جعله الله مثلا على أن سواد البشرة وعبودية الرقبة لا ينالان من عظمة الروح اذا وجدت ايمانهاء 
واعتصمت بباريهاء وتشبتت بحقها.. 

لقو أغطى يلاك درس بليغا للد ين دی راھ وکی كج ماق ینعی ده وغل کل ميف كنا 
فحواه أن حرية الضمير وسيادته لا يباعان بملء الأرض ذهباء ولا بملئها عذابا.. 

لقد وضع عريانا فوق الجمرء على أن يزيغ عن دينه» أو يزيف اقتناعه فأبى.. 


تقد مل الروك له الغدلذة و له و الا قن هذا اله الى الور ف اة 
للبشرية كلها في فن احترام الضميرء والدفاع عن حريته وسيادته.. 
لد كانوا حون يه فى الطهيرة التى تول الضعراء فع إلى جو اة فيا دونه على حضاف 
الماتهب وهو عریان» ثم يأتون بحجر مستعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة رجحال» ويلقون به فوق جسده 
وصدره. 
ويتكرر ا العذاب الوحشي كل یوم حتى رقت لبلال من هول عذابه بعض قلوب جلاديه, فرضوا آخر 
الأمر أن بخلوا سبيله. على أن يذكر الوتوع بخير ولو بكلمة واخدة تحفظ لهم كبرناء قي .ولا تتحدث 
قريش أنهم انهزموا صاغرين أمام صمود عبدهم واصراره.. 


ولكن حتى هذه الكلمة الواحدة العابرة التي يستطيع أن يلقيها من وراء قلبه. ويشتري بها حياته 
نفسه» دون أن يفقد ایمانه» ويتخلى عن اقتناعه.. 
حتى هذه الكلمة الواحدة رفض بلال أن يقولها..! 
نف لقد رفض استقولها: وحار برذة فكاتها نة التغالة "هد اهز 
لته : قل.كها تقول 
فيجيبهم في حي وسخرية كاوية: 
"ان لساني لا يحسنه". !! 
ويظل بلال في ذوب الحميم وصخره› حتى اذا حان الأصيل أقاموه؛ وجعلوا في عنقه حبلاء > تم أمروا 
ضيبا هقر أنا يطوفوا يه جتان وکا وشوا هنا وال ل زلف لسا يكين دیداد اهک 


وكأني اذا جن عليهم الليل يساومونه: 
غدا قل كلمات خير فی العتنا: قل ربي اللآث والفرى: 'لتذرك وشاتك: ققد تعبنا من فييك حدى لكأننا 
نحن المعذبون! 
فيهز رأسه ويقول: أحد. . أحد.. 
ويلكزه أمية بن خلف E‏ وغيظاء > ويصيح : : أي شؤم رمانا بك يا عبد السوء. .؟واللات والعزى 
لأجعلنك للعبيد والسادة مثلا. 
ويجيب بلال في يقين المؤمن وعظمة القديس: 
"أحد.. أحد..' 
ويعود للحديث والمساومة» من وكل اليه تمثيل دور المشفق عليه: فيقول: / 
حل ا آم ولات :لق يعدب بعد البق ان بلالا منا امد اسا وة لق رک أن ةا اة 
حديث قريش وسخريتها.. 
ويحدق بلال في الوجوه الكاذية الماكرة. ويفتر تغره عن ابتسامة كضوء الفجرء ويقول في هدوء يزلزلهم 
0 
"أحد.. أحد 
وجيء الخد #روتقعزت ال قدا الى الها وهار سسب مامد تايف 
0 اليهم أبو بكر الصديق وهو يعذبونه» ويصيح بهم: 

(أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله)؟؟ 
ثم يصيح في أمية بن خلف: خذ أكثر من ثمنه واتركه حرا.. 
وكانما كان امية يغرق وادركه زورق النجاة.. 


لقد طابت نفسه وسعدت حين سمع أبا بكر يعرض ثمن تحريره اذ كان اليأس من تطويع لال قد بلغ في 
في نفوسهم اشده»ء ولأنهم كانوا من التجارء فقد أردكوا ان بيعه اربح لهم من موله .. 


باعوه لأبي بكر الذي حرره من فوره»ء وأخذ بلال مكانه بين الرجال الأحرار.. 


وحين كان الصديق يتأبط ذراع بلإل منطلقا به الى الحرية قال له أمية: 

خذه؛ فواللات والعزىء لو أبيت الا أن تشتريه بأوقية واحدة لبعتكه بها.. 

وفطن أبو بكر لما في "هذه اللات من غرارة الاس وة الأمل وكات خا بأل ر 
ولكن لأن فيها مساسا بكرامة هذا الذي قد صار أخا له» ونداءأجاب أمية قائلا: 

والله لو أبيتم أنتم الا مائة أوقية لدفعتها..!! 


وانطلق بصاحبه الى رسول الله یبشره بتحريره.. وكان عيدا عظيما! 
وبعد هجرة الرسول والمسلمين الى المدينةء واستقرارهم بها يشرع الرسول للصلاة أذانها.. 
فمن يكون المؤذن للصلاة خمس مرات كل يوم..؟ وتصدح عبر الأفق تكبيراته, وتهليلاته. ؟9 
انه بلال.. الذي صاح منذ ثلاث عشرة سنة والعذاب يهده ويشويه أن: "الله أحد..أحد". 
لقد وقع اختيار الرسول عليه اليوم ليكون أول مؤذن للاسلام. 
وبصوته الندي الشجي مصى يملأ الأفئدة ايماناء والأسماع روعة وهو ينادى: 


الله أكبر. . الله اكير 
الله أكير .. اللّه أكبر 
أشهد أن لااله الا الله 
أشهد أن لا اله الا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول الله 
EEE‏ 
E‏ 
TE‏ 
کی على الاك 
اللّه أكبر.. الله أكبر 
لااله الا الله.. 


ونشب القتال بين المسلمين وجيش قريش الذي قدم الى المدينة غازيا.. 
وتدفر الحرف: عة فاسبية«ضارية. .وبلال هناك رخو وون في أل غروة توالا غووة يكن 
تلك الغروة التي أمز الرشول عليه التتلام أت يكؤث:شعارها؛ "احد.. آحر". 


ا 


في هذه الغزوة ألقت قريش بأفلاذ أكبادهاء وخرج أشرافها جميعا لمصارعهم..!! 
ولقد هم بالنكوص عن الحروع :"افيف بن خلف؟ .. هذا الذق كات سخا للاك ولذ كان يهذية فض 


هم بالنكوص لولا أن ذهب اليه صديقه "عقبة بن أبي معيط" حين علم عن نبأ تخاذله وتقاعسه» حاملا 
في يمينه مجمرة حتى اذا واجهه وهو جالس وسط قومهء ألقى الجمرة بين يديه وقال له: يا أبا علي؛ 


وا نه أمية قائلا : قبحك الله. وقبح ما جئت به.. 
ا د 
| 


e 
البو قو تفن الذي يغريه بالخروج الى غزوة بدر التي سيكون فيها مصرعه..!!‎ 


كما سيكون فيها مصرع عقبة أيضا! 

لقد كان أمية من القاعدين عن الحرب. . ولولا تشهير عقبة به على هذا النحو الذي رأيناه لما خرج. !! 
ولكن الله بالغ أمره. فليخرج أمية فان بينه وبين عبد من عباد الله حسابا قديماء جاء أوان تصفيته» فالديان 
لا یموت» وكما تدينون تدانون..!! 


وان القدر ليحلو له أن يسخر بالجبارين.. فعقبة الذي كان أمية يصغي لتحريضه. ويسارع ای هواه في 
تعذيب المؤمنين الأبرياء» هو نفسه الذب سيقود أمية الى مصرعه.. 
وبيد من..؟ 
بيد بلال نفسه.. وبلال وحده!! 
نفس اليد التي طوقها أمية بالسلاسل» وأوجع صاحبها ضرباء وعذابا.. 
مع هذه اليد ذاتها. هي اليومء وفي غزوة بدر. على موعد أجاد الق توقيته, مع جلاد قريش الذي أذل 
المؤمنين بغيا وعدوا.. 
ولقد حدث هذا تماما.. 


وحين بدأ القتال بين الفريقين» وارتج جانب المعركة من قبل المسلمين بشعارهم:" أحد.. أحد" انخلع 
قلب أميةء وجاءه النذير.. 
ان الكلمة التي كان يرددها بالأمس عبد تحت وقع العذاب والهول قد صارت اليوم شعار دين بأسره وشعار 
الأمة الجديدة كلها..!! 


"أحد. .أحر"؟؟!! 


أهكذا ..؟ وبهذه السرعة:: وهذا التمو العظيص:؟؟ 


ا 


وتلاحمت السيوف وحمي القتال.. / | 
وبينما المعركة تقترب من نهايتهاء لمح امية بن خلف' ' عبد الرحمن بن عوف" صاحب رسول الله فاحتمى 
به» وطلب اليه ان يكون اسيره رجاء أن يخلص بحياته.. 
وقبل عبد الرحمن عرضه وأجارهء ثم سار به وذ جل الف الى مكان السرى. 
وفي الطريق لمح بلال فصاح قائلا: 

"راس الكفر امية بن خلف.. لا نجوت ان نجا". 

رفع سيفه ليقطف الراس الذي لطالما اثقله الغرور والكبر» فصاح به عبد الرحمن بن عوف: 

"اي بلال.. انه يرف 1 
أسير والحرب مشبوبة دائرة. ؟9 

أسير وسيفه يقطر دما مما كان يصنع قبل لحظة في أجساد المسلمين. .؟ 
لا.. ذلك في رأي بلال ضحك بالعقول وسخرية. . ولقد ضحك أمية وسخر بما فيه الكفاية.. 

سخر حتى لم يترك من السخرية بقية يدخرها ليوم مثل هذا اليومء وهذا المأزق» وهذا المصير..!! 
ورأى بلال أنه لن يقدر وحده على اقتحام حمى أخيه في الدين عبد الرحمن بن عوف. فصاح باعلى 
صوته في المسلمين: 
"يا أنضار الله. اف الكفر أمية بن خلف» لا نجوت ان نجا".. 
وأقبلت كوكبة من المسلمين تقطر سيوفهم المناياء بأمية و ولم يستطع عبد الرحمن بن 
عوف أن يصنع شيئا. . بل لم يستطع أن يحمي أذراعه التي بددها الزحتم 
وألقى بلال على جتثمان أمية الذي هوى تحت السيوف القاصفة نظرة طويلة: تم هرول عنه مسرعا 
وصوته الندي يصيح: 
"احد.. احد.." 


ا 


لا أظن أن من حقنا أن نبحث عن فضيلة التسامح لدى بلال في مثل هذا المقام.. 


فلو أن اللقاء بين يلال وأمية تم في ظروف أخرىء لجازنا أن نسال بلالا حق التسامح: وما كان لرحل في 
متل ايمانه وتقاه ان يبخل به. 
لكن اللقاء الذي تم بينهماء كان في حرب. جاءها كل فريق ليفني غريمه.. 


السيوف تتوهج.. والقتلى يسقطون.. والمنايا تتواثب» ثم يبصر بلال أمية الذي لم يترك في جسده 
موضع أنملة الا ويحمل آثار تعذيب. 
وأين يبصره وكيف..؟ ا ا 
يبصره في ساحة الحرب والقتال يحصد بسيفه كل ما يناله من رؤوس المسلمينء ولو ادرك راس بلال 
فى طوف کر لتقم خان فيو لذ کوت من الک اکا قف تيع أن ال ول لهذا لمر 
يصفح الصفح الجميل..؟؟ 


ا 


وتمضي الأيام وتفتح مكة.. 
ويدخلها الرسول شاكرا كيرا فلن RENE‏ 
وبتوحه الى الكقنة راسا هدا المكات المقدين الذى رحمية قريش: بعذة أنامر السنة من الأضناض:! 
لقذ جاء الحق وزهق الباطل:. 
ومن اليوم لا عزى.. ولا لات.. ولا هبل.. لن يجني الانسان بعد اليوم هامته لحجرء ولا وثن.. ولن يعبد 
الناس ملء ضمائرهم الا الله الي ليس كمتله شيء: الواحد الأخد. الكبير المتعاك:, 
وشخل الرشول الكفة, مضطحكنا مقة يلال ! 
ولا كائ بذكلا جى بيواحة. تال موت بهل ابراهدور عله الستلامر وهو فتن الا لان قفصت 
الرسول ويقول: 
"قاتلهم الله.. 
ها کان سنيخنا يتستفسم بالأرلام: نا گات انراهيم وودنا ولذ تضراتنا'ولكن كان نها مفلا وها كات هن 


ويأمر بلال أن يعلو ظهر المسجد,ء ويؤذن. 
ويؤذن بلال.. فيالروعة الزمان» واملكان» والمناسبة..!! 
كفت الحياة في مكة عن الحركةء ووقفت الألوف المسلمة كالنسمة الساكنة؛ تردد في خشوع وهمس 
كلمات الآذان ورء بلال. 


والمشركون في بيوتهم لا يكادون يصدقون: 
أهذا هو محمد وفقراؤه الذين أخرجوا بالأمس من هذا الديار..؟؟ 
أهذا هو حقاء ومعه عشرة آلاف من المؤمنين..؟؟ 
أهذا هو حقا الذي قاتلناه. وطاردنبه» وقتلنا أحب الناس اليه..؟ 
أهذا هو حقا الذي كان يخاطبنا من لحظات ورقابنا بين يديهء ويقول لنا: 
"اذهبوا فانتم الطلقاء"..!! 


ولكن ثلاثة من أشراف قريش شء کانوا جلوسا بفناء الكعبةء وكأنما يلفحهم مشهد بلال وهو يدوس 
أصنامهم بقدميه» ويرسل من فوق ركامها المهيل صوته بالأذان المنتشر في آفاق مكة كلها كعبير 
الربيع.. ا 1 ٍ 
آنا هفلك القلانة قوين کک وكات قد ا د اغا و ادكه الفا ره 
هشاي: وكانا لم لها تنعت 


قال عتاب وعينه على بلال وهو يصدح بأذانه: 
لقد أكرم الله اسيداء ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث: 


أما والله لو أعلم أن محمدا محق لاتبعته..!! 

وعقب أبو سفيان الداهية على حديثهما قائلا: 

اني لا أقول شيئاء فلو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى!! وحين غادر النبي الكعبة رآهم, وقرأ وحوههم 
في لحظة, قال وعيناه تتألقان بنور الله. وفرحة النصر: 


ومضى يحدثهم بما قالوا.. 

فصاح الحارث وعتاب: 

نشهد أنك رسول الله والله ما سمعنا أحد فنقول أخبرك..!! 

واب رعلا بلك لوك تدرف قي ققد نهم عدف CN‏ وي نوفا فى ICIS‏ حضون 
مكة: 


١‏ يامعشر قريش.. 
ان الله قد أدهي متكور تكو الغافاية :وتفظهوا اناا .+ 


الناس من آدم وآدم من تراب" . 


ا 


وعاش بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد معه المشاهد كلهاء يؤذن للصلاة. ويحيي 
ويحمي شعائر هذا الدين العظيم الذي أخرجه من الظلمات الى النورء ومن الرق الى الحرية.. 

وعلا شأن الاسلامء وعلا معه شأن المسلمينء وكان بلال يزداد كل يوم قربا من قلب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذي كان يصفه بأنه:" رجحل من أهل الجنة". 

لكن يلالا قن كها هو ها متواضعا: لآ رك نفتية ال أنه الى الذي كات لاقن ك 


ذهب يوما يخطب لنفسه ولأخيه زوحتين فقال لأبيهما: 1 ٠‏ 
"أنا بلال» هذا أخي عبدان من الحبشة.. كنا ضالين فهدانا الله.. ومنا عبدين فأعتقنا الله.. ان تزوجونا 
فالحمد للّه.. وان تمنعونا فالله أكبر.."!! 


ا 


وذهب الرسول الى الرفيق الأعلى راضيا مرضياء ونهض بأمر المسلمين من بعده خليفته أبو بكر 
الصديق 
وذهب بال الى خليفة رسول الله يقول له: 
" يا خليفة رسول الله.. 
انح سمط يدوك الله متي هليه لسر يكيل أفضل عمل لمؤمن الجهاد في سبيل الله".. 
فقال له أبو بكر: فما تشاء يا بلال..؟ 
قال: أردت أن أرابط في سبيل الله حتىأموت.. 
قال أبو بكر ومن يؤذت لنا؟ 
قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع» اني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. 
قال أبو بكر: بل ابق وأذن لنا يا بلال.. 
قال بلال: ان كنت أعتقتني لأكون لك فليكن لك ما تريد. وان كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني له.. 
قالأبو بكر: بل أعتقتك لله يا بلال.. 
ويختلف الرواة, فيروي تعضوو انه سافر الى الشام حيث بقي فيها مجاهدا مرابطا. 
ويروي بعضهم الآخر أنه قبل رحاء أن بكر في أن يبقى معه بالمدينة» فلما قبض وولي عمر الخلافة 
استأذنه وخرج الى الشام. 


على أية حال» فقد نذر بلال بقية حياته وعمره للمرابطة في تغور الاسلام مصمما أن يلقى الله 
ورسوله وهو على خير عمل يحبانه. 


ولم يعد يصدح بالأذان بصوته الشجي الحفي المهيبء ذلك أنه لم ينطق في أذانه "أشهد أن محمدا 
رسول الله" حتى تجيش به الذمؤيات فيختفي صوته تحت وقع أساه؛ وتصيح بالكلمات دموعه وعبراته. 
وکات أحى أذات ل> آبا م رار امير ال هف عمن. وتوسل المساموة اليه أن تحمل لالا على ان دت لوم 
صلاة واحدة. 
ودعا ميق المؤمنين بلالء وقد حان وقت الصلاة ورحاه أن يؤذن لها. 
وصعد بلال وأذن.. فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له.. بكوا كما لم يبكوا من قبل 
أبدا.. وكان عمر أشدهم بكاء..!! 


XX 
ومات بلال في الشام مرابطا في سبيل الله كما أراد.‎ 


وتحت ثرى دمشق يثوي اليوم رفات رجحل من أعظم رجال البشر صلابة في الوقوف الى جانب العقيدة 
والاقتناع... 


عبد الله بن عمر - المتابرء الأواب 


تحدت وهو على قمة عمرة الطؤيل فعال: 
القد بات رسوك الله خلى الله هليه وسل 

فها نكنت ولا بدلث الى يومى هذا.. 

وما بايعت صاحب فتنة.. 

ولا ايقظت مؤمنا من مرقده".. ّ 

وفي هذه الكلمات تلخيص لحياة الرجل الصالح الذي عاش فوق الثمانين» والذي بدأت علاقته بالاسلام 
والرسول» وهو في الثالثة عشر من العمر» حين صحب اباه في غزوة بدرء راجيا ان يكون له بين 
المجاهدين مكان. لولا أن رده الرسول عليه السلام لصغر سنه.. 

من كلك اليو بل ول ذلك الوم حي صعب اباد فى جح رة الى المدييةى يداك وة الخلا ذف 
المصولة الف بالرسموك عليه السبلام والا تلا 


ومن ذلك اليوم الى اليوم الذي يلقى فيه ربه» بالغا من العمر خمسة وثمانين عاماء سنجد فيه حيثما 
نلقاه: المثابر الأواب الذي لا ينحرف عن نهجه قيد أشعرة: ولا يند عن بيعة بايعهاء ولا يخيس بعهد 
اعطاه.. 
فان المرانا التي اف الا ها الى عبدالل ين خم لكفنرة. 
فعلمه وتواضعه»ء واستقامة ضميرة ونهجه» وجوده» وورعه»ء ومتابرته, على العبادة وصدق استمساكه 
بالقدوة.. 
كل هذه الفضائل والخصال» صاغ ابن عمر عمره منهاء وشخصيته الفذةء وحياته الطاهرة الصادقة.. 
لقد تعلم من أبيه عمر بن الخطاب خيرا كثيرا. مه أنية من رسد الله الكير كله وااعظمة اب 
لقد أحسن كأبيه الايمان بالله ورسوله.. ومن ثمء كانت متابعته خطى الرسول أمرا يبهر الألباب.. 
فهو ينظرء ماذا كان الرسول يفعل في كل أمرء فيحاكيه في دقة واخبات.. 
هنا مغلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي.:؛ فيضلي انن عمر في ذاث المكات:. 
وهنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو قائماء فيدعو ابن عمر قائما... 
وهنا كان الرسول يدعو جالساء فيدعو عبدالله جالسا.. 
وهنا وعلى هذا الطريق نزل الرسول يوما من فوق ظهر ناقته. وصلى ركعتين» فصنع ابن عمر ذلك اذا 
جمعه السفر ينفمن البقعة والمكان: 


بل انه ليذكر أن ناقة الرسول دارت به دورتين في هذا المكان بمكة» قبل أن ينزل الرسول من فوق 
ظهرهاء ويصلي ركعتين» وقد تكون الناقة فعلت ذلك تلقائيا لتهيئ لنفسها مناخها. 
لکن عبدالل بن عمر لا يكاد يبلغ ها المكان یوما حتى يدور بناقته» ثم ينيخهاء ثم يصلي ركعتين للله.. 
تماما كما رأى المشهد من قبل مع رسول الله.. 


ولقد أثار فرط اتباعه هذاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: 
"ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله» كما كان يتبعه ابن عمر". 
ولقد قضى عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوثيق» حتى لقد حاء على المسلمين زمان كان 
صالحهم يدعو ويقول: 
"اللهم أبق عبدالله بن عمر ما أبقيتني» كي أقتدي به؛ فاني لا أعلم أحد على الأمر الأول غيره". 


وبقوة هذا التحري لشديد الويق لخطى لبرسول وسنته»ء كان ابن عمر يتهيب الحديث عن رسول الله 
ولا يروي عنه عليه السلام حديثا الا اذا كان ذاكرا كل حروفه, حرفا.. حرفا. 
وقد قال معاصروه.. 


"لم يكن من أصحاب رسول الله أحد أشد حذرا من ألا يزيد في حديث رسول الله أو ينقص منه» من 
عبدالله بن عمر"..!! 


وكذلك كان شديد الحذر والتحوط في الفتيا.. 
جاءه یوما رجل يستفتيه: فلماألقى على ابن عمو ال ا 

" لا علم لي بما تسأل عنه" 

SS‏ ولا يكاد يبتعد عن ابن عمر خطوات حتى يفرك ابن عمر كفه جذلان فرحا ويقول 


50 ققال لا أعلم".: 
كان يخاف أن يجتهد في فتياه» فيخطئ في انه وفلى الوغهز ين آنه تخا وف فال الذي 
العظيم. للمخطئ أجر وللمصيب أجرين» فان ورعه أن يسلبه ورعه كان يسلبه الجسارة على الفتيا. 
وكذلك كان ينأى به عن مناصب القضاة.. 
لعد كافك بقطيقة القضاء من ارقن ماك ال والفتش وتوف افق سنن اها ا مداه ودا 
ولكن ما خاجة امن :عفر الو ع لرا وللحاة: وللمحد: ؟! 


دعاه يوما الخليفة عثمان رضي الله عنهماء وطلب اليه أن يشغل منصب القضاةء فاعتذر.. وألح عليه 
عثمان» فثابر على اعتذاره.. 
وسأله عثمان: أتعصيني؟؟ 
فأجاب ابن عمر: 
" كلا.. ولكن بلغني أن القضاة ثلاثة.. 
قاض يقضي بجهلء فهو في النار.. 
وقاض يقضي بهوى. فهو في النار.. 
وقاض يجتهد ويصيبء فهو كفافء, لا وزر, ولا أجر.. 
واني لسائلك بالله أن تعفيني".. 
وأعفاه عثمانء بعد أن أخذ عليه العهد ألا يخبر أحدا بهذا. 
ذلك أن عثمان يعلم مكانة ابن عمر في أفئدة الناسء؛ وانه ليخشى اذا عرف الأتقياء الصالحون عزوفه عن 
القضاء أت يتابعوا وججها تمجه وعتدئد لا تعد الخليفة تقيا يعمل قاضيا: 


وقد يبدو هذا الموقف لعبد الله بن عمر سمة من سمات السلبية. 


بيد أنه ليس كذلك. فعبد الله بن عمر لم يمتنع عن القضاء وليس هناك من يصلح له سواه.. بل هناك 
تقيروت من اصحاتب رون الله اوي الال وك ن ور قل بالتضاء: ولف الل 

ولم يكن في تخلي ابن عمر عنه تعطيل لوظيفة القضاء: :ولا القاء بها بين ايد الذين لا باون لها.. 
ومن ثم قد آثر البقاء مع نفسه» ينميها ويزكيها بالمزيد من الطاعة» والمزيد من العبادة.. 


کا أنه قي ذل الین ى اة لاا كافك لدا فد فتكت على المسنلفين ففاضت الاموا 
وكترث القناصب والامارات. 
وشرع اغراء المال والمناصب يقترب من بعض القلوب المؤمنة» مما جعل بعض أصحاب الرسول» ومنهم 
ابن عمرء يرفعون راية المقاومة لهذا الاغراء باتخذهم من انفسهم قدوة ومثلا في الزهد والورع والعزوف 
عن المانصب الكبيرة» وقهر فتنتها واغرائها... 


كا 

لقد كان ابن عمرءأخا الليل؛ يقومه مصليا.. وصديق السحر يقطعه مستغفرا وباكيا.. 
وقد راف فى يناده ق فة الاسول: ف فل قبا بر اللين وی انان د و ا 
وحبوره.. 

ولنصغ اليه يحدثنا عن نبأ رؤياه: 


"رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق» وكأنني لا أريد مكانا في 
الجنة الا طارت بي اليه.. 

ورأيت كأن اثنين أتيانيء وأرادا أن يذهبا بي الى النارء فتلقاهما ملك فقال: لا ترع» فخليا عني.. 

فقصت حفصة - أختي- على النبيئ ضلى الله علية وتلمر رؤياق: ققال سول الله تضلى الله كلية LS‏ 
نعم الرحل عبدالله. لو كان يصلي من الليل فيكثر". 

ومن ذلك اليوم والى أن لقي ربه» لم يدع قيام الليل في حلهء ولا في ترحاله.. _ 1 
فكان يصلي ويتلو القران» ويذكر ربه كثيرا.. وكان كابيه. تهطل دموعه حين يسمع ايات النذير في القران. 


يقول عبيد بن عمير: قرأت يوما على عبدالله بن عمر هذه الآية: 
(فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو 
تسوى بهم الأرض ولا ا الله 2 
خلس 8 بين اخوانه فقرا: 
(ويل للمطففين» الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون, واذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون › ألا يظن أولئك 
أنهم ميعوثون» ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين).. 
تم مضى يردد الاية: 
(..يوم يقوم الناس لرب العالمين). 
ودموعه تسيل كالمطر. حتى وقع من كثرة وجده ویکائه..!! 


ا 


ولقد كان جوده» وزهده» وورعه» تعمل معا في فن عظيم لتشكل أروع فضائل هذا الانسان العظيم.. 
فهو يعطي الكثير لأنه جواد.. 
ويعطي الحلال الطيب لأنه ورع.. 
و تالف ا0 الحود فقيرا الأنه اهو 


وكان ابن عمر رضي الله عنه» من ذوي الدخول الرغيدة الحسنة» اذ كان تاجرا أمينا ناإجحا شطر حياتهء 
وکان راتبه من بيت المال وفيرا.. ولكنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه قط انما كان يرسله غدقا على 
الفقراءء والمساكين والسائلبن.. 
يحدثنا أيوب بن وائل الراسبي عن أحد مكرماتهء فيخبرنا أن ابن عمر جاءه يوما بأربعة الاتدرهم وقطيفة.. 
وفي اليوم التالي؛ رآه أيوب بن وائل في السوق يشتري لراحلته علفا نسيئة - أي دينا- 
فذهب ابن وائل الى أهل بيته وسالهم أليس قد أتى لأبي عبد الرحمن - يعني ابن عمر - بالأمس أربعة 
,؟ 
قالوا: بلى 
قال انف قد رأة اليوم بالسوق يشتر علفا لراحلته ولا يجد معه ثمنه.. 
قالوا: انه لم يبت بالأمس حتى فرقها جميعهاء مراک العطيفة والقاها فل و غا 
وليست معه» فسألناه عنهتا. فقال: انه وهبها لفقير..!! 
فخرج ابن وائل يضرب كفا بكف. حتى أتى السوق فتوقل مكانا عالياء وصاح في الناس: 
" يا معشر التجار 1 
ما تصنعون بالدنياء وهذا بن عمر تأتيه الف درهم فيوزعهاء ثم يصلح فيستدين علفا لراحلته"..؟؟!! 


ألا ان من کان محمد أستاذه؛ وعمر أباه, لعظيمي كفء لكل عظيم.. !! 
ان وجود عبد الله بن عمرء وزهزد وورعهء هذه الخصال التلاثة. كانت تحكي لدى عبد الله صدق القدوة.. 


وصدق البنوة.. 
فما كان لمن يمعن في التأسي برسول اللّه, حتى انه ليقف بناقته حيث رأى الرسول صلی الله عليه 
وسلم يوقف ناقته. ويقول" لعل خفا يقع على خف".! 


والذي يذهب برأيه في برأبيه وتوقيره والاعجاب به الى المدى الذي كانت شخصية عمر تفرضه على 
الأعداءء فضلا عن الأقرباء. فضلا عن الأبناء.. 

أقول ما ينبغي لمن :مي لها الرسبولة. وها القالة ان لماك ها 

ولقد كانت الأموال تاتيه وافرة كثيرة.. ولكنها تمر به مرورا.. وتعبر داره عبورا.. 

ولم يكن جودة سبيلا الى الزهو, والا الى حسن الأحدوثة. 

ومن ثم. فقد كان يخص به المحتاجين والفقراء.. وقلما كان يأكل الطعام وحده.. فلا بد أن يكون معه أيتام, 


أن قرا فطالها كان عاتن فضي اننائى خن رولقوت: لاء :ولا انوت تون بالققراف وكوك لوم 
"تدعون الشباع. وتدعون الجياع"..!! 


وعرف الفقراء عطفه, وذاقوا حلاوة بره وحنانه»ء فكانوا يجلسون في طريقه: ٍ يصحبهم الى دارة حين 
يراهم. . وكانوا يحفونت به كما تحف أفواج النحل بالأزاهير ترتشف منها الرحيق..! 


ا 


لقد كان المال بين يديه خادما لا سیداءء 
وكان وسيلة لضروات العيش لا للترف.. 
ولم يكن ماله وحده. بل كان للفقراء فيه حق معلوم؛ بل حق متكافئ لا يتميز فيه بنصيب.. 
ولقد أعانة غلى هذا الجؤة الواسع رهد فما كان ابن غهر كمالك على الدنياء ولا يسعى الا يل نولا 
رجو منها الا كا يستر الجسد من لباس» ويقيم الأود من الطعام.. 


أهداه أحد اخوانه القادمين من خراسان حلة ناعمة أنيقة» وقال له: 
لقد جئتك بهذا الثوب من خراسان» وانه لتقر عيناي» اذ أراك تنزع عنك ثيابك الخشنة هذهء وترتدي هذا 
الثوب الجميل.. 
قال له ابن عمر: أرنيه اذن.. 
ثم لمسه وقال: أحرير هذا. ؟ 
قال صاحبه: لا .. انه قطن. 
وتملاه عبد الله قليلاء ثم دفعه بيمينه وهويقول:"لا.اني أخاف على نفسي.. أخاف ان يجعلني مختالا 
فخورا.. والله لا يحب كل مختال فخور"..!! 


وأهداه يوما صديقا وعاء مملوء ا 
وسألة اين قمر ما هذا؟ 
قال: هذا دواء عظيم جئتك به من العراق. 
قال ابن عمر: وماذا يطبب هذا الدواء. ؟؟ 
قال تيضم الطعاص؛ 
فالتسم ابن عمر وقال لصاحبه:" يهضم الطعام..؟ اني لم أشبع من طعام قط منذ أربعين عاما".!! 


ان هذا الذي لم يشبع من الطعام منذ أربعين عاماء لم يكنيترك الشبع خصاصة: بلزهدا وورعاء ومحاولة 
للتاسي برسوله وأبيه.. 
كان يخاف أن يقال له يوم القيامة: 
(أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها).. 


وكان يدرك انه في الدنيا ضيف أو عابر شبيل.. 

ولقد تحدث عن نفسه قائلا: 

"ما وضعت لبنة على لبنةء ولا غرست نخلة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم".. 

ويقول ميمون بن مهران: 

" دخلت على ابن عمر. فقومت كل شيء في بيته من فراش» ولحاف وبساط. ومن كل شيء فيهء فما 
وجدته تساوي مئة ردهم"..!! 


لم يكن ذلك عن فقر.ز قد كان ابن عمر ثريا.. 

ولا كان ذلك عن بخل فقد كان جودا سخيا.. 

زامكا كان عن زهد في الدنياء وازدراء لف والتزام لمنهجه في الصدق والورع.. 

ولقد عمر ابن عمر طويلاء وعاش في العصر الأموي الذي فاضت فيها لأموال اڭ الضياع» وغطى 
البذخ أكث الدور.. بل قل أكثر القصور.. 

ومع هذاء بقي ذلك الطود الجليل شامخا تابتاء لا يبرح نهجه ولا يتخلى عن ورعه وزهدة. 

واذا ذكر بحظوظ الدنيا ومتاعها التي يهرب منها قال: 

"لقد اجتمعت وأصحابي على مو واني أخاف ان خالفتهم ألا ألأحق بهم 

ثم يعلم الآخرين أنه لم يترك دنياهم عجزاء فيرفع يده الى السماء 0 

"اللهم انك تعلم أنه لولا مخافتك لزاحمنا قومنا قريشا في هذه الدنيا". 


ا 


أجل.. لولا مخافة ريه لزاحم في الدنياء ولكان من الظافرين.. 

بل انه لم يكن بحاجة الى أن يزاحمء فقد كانت الدنيا تسعى اليه وتطارده بطيباتها ومغرياتها.. 
وهل هناك كمنصب الخلافة اغراء..؟ 

50 على ابن عمر مرات وهو يعرض عنه.. وهدد بالقتل ان لم يقبل. فازداد له رفضاء وعنه 


يقول الحسن رضي الله عنه: | 
"لما قبل تمان ين غات قال لاهين فك انك سيد الناين ةدايق سيد الاي فاخ نات لك 
الناس 
قال : TIE‏ لا يهراق بسببي محجمة من دم.. 
قالوا: لتخرحن» أ لنقتلنكك على فراشك.. فأعاد عليهم قوله الأول.. 
فأطمعوه. . وخوفوه. . فما استقبلوا منه شيئا". !! 


وفيما بعد.. وبينما الزمان يمرء والفتن تكثرء كان ابن عمر دوما هو الأملء فيلح الناس عليه» كي يقبل 
منصب الخلافة, ويجيئوا له بالبيعة, ولكنه كان دائما يابى.. 
ولقد يشكل هذا الرفض مأخذا يوجه الى ابن عمر.. 
بيد أن كان له منطقه وحجته.فبعد مقتل عثمان رضي الله عنهء ساءت الأمور وتفاقمت على نحو ينذر 
بالسوء والخطر.. 


وابن عمر وان يك زاهدا في جاه الخلافة, فانه يتقبل مسؤلياتها ويحمل أخطارهاء ولكن شريطة أن 
تازه جميع العمسلمكن:ظاتين: مختانين )اما آن تحمل واحد لا غير غلى فة بالف فهذا ما ترقضة: 
ويرفض الخلافة معه.. 
وآنئذء ET N O‏ واأهماة السسر نامدن لفن هر نوو انا امد 
الأمصارء وتنائبهاء والخلافات التي احتدمت بين المسلمين» وجعلتهم شيعا تتنابذ بالحرب» وتتنادى 
للسيف» لم يجعل الجو مهيأ لهذا الاجماع الذي يشترطه عبدالله بن عمر.. 


لقيه رجل يوما فقال له: ما أحد شر لأمة محمد منك..! 

قال ابن عمر: ولم..؟ فواللثه ما سفكت دماءهم,ء ولا فرقت جماعتهم ولا شققت عصاهم.. 
قال الرجل: انك لو شئت ما اختلف فيك اثنان.. 

قال ابن عمر: ما أحب أنها أتتني» ورجل يقول: لاء وآخر يقول: نعم. 


وحتى بعد أن سارت الأحداث شوطا طويلاء واستقر الأمر لمعاوية.. ثم لابنه يزيد من بعده.ز ثم ترك 
معاوية الثاني ابن يزيد الخلافة زاهدا فيها بعد ايام من توليها.. 


حتى في ذلك اليوم وابن عمر شيخ مسن كبيرء كان لا يزال أمل الناس» وأمل الخلافة.. فقد ذهب اليه 
مروان قال له: 

هلم يدك نبايع لكء فانك سيد العرب وابن سيدها.. 

قال له ابن عمر: كيف نصنع بأهل المشرق..؟ 

قال مروان: نضربهم حتى يبايعوا.. 

فاك امن E‏ أحب انها كوف نكم a‏ ا ماك لقتل SE a‏ 

فانصرف عنه مروان وهو ينشد: 

اني أرى فتنة تغلي مراجلها والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا 

يعني بابي ليلىء معاوية بن يزيد... 


ا 


هذا الرفض لاستعمال القوة والسيف» هو الذي جعل ابن عمر يتخذ من الفتنة المسلحة بين أنصار علي 
وأنصار معاوية, موقف العزلة والحياد جاعلا شعارة ونرهوحه هذه الكلمات: 

"من قال حي على الضلاة أجبته.. 

ومن قال حي على الفلاح أجبته 

ومن فال عي على قبل اا الم د اله فلا 

ولكنه في عزلته تلك وفي حیادهء لا يماليء باطلا.. 

فلطالما حابه معاوية وهو في أوج سلطانه كدان أوجعته وأربكته.. 

حتى توعدة بالقتلء وهو القائل: 5 لو كان بيني وبين الناس شعرة م انقطعت"..!! 


وذات يوم وقف الحجاج خطيباء فقال:" ان ابن الزبير حرف كتاب اللّه"! 
فصاح ابن عمر في وجهه:" کذبت» کذبت» كذبت". 
وسقط في يد الحجاجء وصعقته المفاجأة, وهو الذي يرهبه كل شي»ء. فمضى يتوعد ابن عمر بشر 
جزاء.. 
ولوذة ابن عمر بذراعه في وجه الحجاج» وأجابه الناس منبهرون:" ان تفعل ما تتوعد به فلا عجب. فانك 
سفيه متسلط"..!! 
ولکنه پرغم قوته خا ظل الى آخر أيامه» حريصا على ألا يكون له في الفتنة المسلحة دور ونصيب؛ 
رافضا أن ينحاز لأي فريق... 
يقول أبو العالية البراء: 

" كنت أمشي یوما خلف ابن عمر» وهو لا يشعر بي» فسمعته يقول لنفسه: 1 

" واضعين سيوفهم على عواتقهم يقتل بعضهم بعضا يقولون: يا عبد الله بن عمرء أعط يدك"..؟! 


وكان ينفجر أسى وألماء حين يرى دماء المسلمين تسيا بأيديهم.. !! 


ولو استطاع أن يمنع القتال» ويصون الدم لفعل؛ ولكن الأحداث كانت أقوى منه فاعتزلها. 
ولقد كان قلبه مع علي رضي الله عنه؛ بل وكان معه يقينه فيما يبدو حتى لقد روي عنه أنه قال في 


أخريات أيامه : 


OT 
هرباء والا التماسا للنجاة.. بل رفضا للخلاف كله» والفتنة كلهاء وتجنبا لقتال لا يدو بين مسلم ومشرك:‎ 
بل بين مسلمين ياكل بعضهم بعضا..‎ 

ولقد اوضخ ذلك تماما حين سألة افع فال :" يا أبا عبد الرحمن» أنت ابن عم.. وأنت صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وسلمم وأنت وأنت: فما يمنعك من هذا الأمر_ يعني نصرة علي_؟؟ 

فأجابه قائلا: . 

" يمنعني أن الله تعالى حرم علي دم المسلم لقد قال عز وحل: (قاتلوهم حتى لا تكون فتنة: ويكون 
الدين ..) 


ولقد فعلنا وقاتلنا المشركين حتى كان الدين لله»اما اليوم. فيم نقاتل..؟؟ 

لقد قاتلت الأوثان تملأ الحرم.. من الركن الى الباب» حتى نضاها الله من أرض العرب.. 
أفأقاتل اليوم من يقول لا اله الا اللّه".؟! 

هكذا كان منطقه» وكانت حجته» وكان اقتناعه.. 


فهو اذن لم يتجنب القتال ولم يشترك فيه» لاهروياء أ سلبية, ية بل رفضا لاقرار حرب أهلية بين الأمة 
المؤمنة. واستنكافا على أن يشهر مسلم في وجه مسلم سيفا 
ولقد عاش عبد الله بن عمر طويلا. . وعاصر الأيام التي فتحت أبواب ن الدنيا على المسلمين» وفاضت 
الأموال» وكثرت المناصب» واستشرت المطامح والرغبات.. 


لكن قدرته النفسية الهائلة» غيرت كيمياء الومن..!! فجعلت عصر الطموح والمال والفتن.. جعلت هذا 
العصر بالنسبة اليهء أيام زهد» وورع ويلامي عاشها المثابر الأواب ب بكل يقينه, ونسكه وترفعه. . ولم يغلب 
قط على طبيعته الفاضلة التي صاغها وصقلها الاسلام في أيامه الأولى العظيمة الشاهقة.. 
لعن تررك ريه الهناف مد بن ENS‏ ولع كن نجه مقر من ذلك التعنيوي: SENS‏ يومئذ: 
عصر توسع في كل شيء.. توسع لم تستجب اليه مطامح الدولة فحسب. بل ومطامح الجماعة والأفراد 
ايضا. 
ووسط لجج الاغراء, وحيشان العصر المفتون بمزايا التوسعء وبمغانمه, ومباهجه»ء كان ابن عمر يعيش مع 
فضائله. في شغل عن ذلك كله بمواصلة تقدمه الروحي العظيم. 
ولقد أحرز من أغراض حياته الجليلة ما كان يرجو حتى لقد وصفه معاصروعه فقالوا: 
( مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل) 


بل لقد كان يطيب لهم حين يبرهم ألق فضائله. 9 يقارنوا بينه وبين والدة العظيم عمر.. فيقولون: 
وهي مبالغة يغفرها استحقاق ابن عمر لها. E‏ 00 


كا 

وفي العام الثاث والسبعين للهجرة.. مالت الشمس للمغيبء ورفعت احدى سفن الأبدية مراسيهاء 
مبحرة الى العالم الآخر والرفيق الأعلى» حاملة جثمان آخر ممثل لعصر الوحي _في مكة والمدينة_ عبد 
الله بن عمر بن الخطاب. كان آخر الصحابة رحيلا عن الدنيا كلها أنس بن مالك رضي الله عنه» توفي 
بالبصرة» عام واحد وتسعين» وقيل عام ثلاث وتسعين. 


سعد بن أبي وقاص - الأسد في براثنه 


أقلقت الأنباء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» عندما جاءته تترى بالهجمات الغادرة التي تشنها 00 
الفرس على المسلمين. . وبمعركة الجسر التي ذهب ضحيتها في يوم واحد أربعة آلاف شهيد.. 

أهل العراق عموذهقي والموائيق التي كانت عليوص: فقرز أن يذهب بنفسة لبقود جيوشس اع مي 
في معركة فاصلة ضد الفرس. 
وركب في نفر من أصحابه مستخلفا علي المدينة علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه.. 

ولكنه ل بمضي كن اھر كتى رأ عضن فا سوک وی لو الهمة ادا غيرة من 
أصحابه.. 


وتبنى هذا الرأي عبد الرحمن بن عوفء. معلنا أن المخاطرة بحياة أمير المؤمنين على هذا النحو 
والاسلام يعيش أيامه الفاصلة» عمل غير سديد.. 


وأمر عمر أن يجتمع المسلمون للشورى ونودي:_الصلاة جامعة _ واستدعي علي ابن أبي طالبء 
فانتقل مع بعض أهل المدينة الى حيث كان أمير المؤمنين وأصحابه.. وانتهى الرأي الى ما نادى به عبد 
الرحمن بن عوف» وقرر المجتمعون أن يعود عمر الى المدينة: وأن يختار للقاء الفرس قائدا آخر من 
المسلمين.. 


وثزل امير المؤتين على هذا الرأي» وعاد يسأل أصحابه: 
فمن ترون أن نبعث الى العراق..؟؟ 

وصمتوا قليلا يفكرون.. 

ثم صاح عبد الرحمن بن عوف: وجدته..!! 

قال عمر: فمن هو..؟ 

قال عبد الرحمن: "الأسد في براثنه.. سعد بن مالك الزهري. " 


وأيد المسلمون هذا الاختيار» وأرسل أمير المؤمنين الى سعد بن مالك الزهري "سعد بن أبي وقاص" 
وولاه امارة العراق» وقيادة الجيش.. 
فمن هو الأسد في براثنه..؟ 
من هذا الذي كان اذا قدم على الرسول وهو بين أصحابه حياه وداعبه قائلا: 
هذا خالي.. قليرتقي امرة خاله" ..!) 


انه سعد بن أبي وقاص.. جده أهيب بن مناف» عم السيدة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
لقد عانق الاسلام وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان اسلامه مبكراء وانه ليتحدث عن نفسه فيقول: 
" .. ولقد أتى علي يوم واني لثلث الاسلام"..!! 
يعني أنه كان ثالث أول ثلاثة سارعوا الى الاسلام.. 


فقي الأيام الأول التي يدا الرضؤل. يتحدة فيا عن الله الأحذ: وهن الدين الحدية الذف يرف الرسون 
بشراه» وقبل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم ملاذا له ولأصحابه الذين بدءوا يؤمنون 
يده كات مع اين انك اض قد سط بهت الى رول اله هاه 
وان كتيب التارميخ والسير لتحدتثنا باه كان أحد الذين أسلموا يا شلام أبي بكر وعلى :يدية:: 

ولعلة نوميد اعلن اسلا مع الذين أعليؤة ياقناء أبي بكر اناق وهم عتمات ابن عفات» والزمير اين 
العوامء وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله. 
وفع هذا لا يع فده بالا شلام قرا | 
وان لسعد بن أبي وقاص لأمجاد كثيرة يستطيع أن يباهي بها ويفخر.. 


بيد أنه لم يتغن من مزاياه تلك, الا بشيئين 
أولهما : أنه al‏ ل eS‏ أيضا.. 
وثانيهما: أنه الوحيد الذي افتداه الرسول بأبويه فقال له يوم أحد: 


١‏ ' ارم سعد فداك ا وأمي" و 


أخل كان دتما تى باقن التعدمعين الجزيلتين. يلمح يشكز الله غليوما فيفول: 
فالا نیل ل من الت رفن متهم في ب اله 

ويقول علي ابن أبي طالب: 

" ما سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه الا سعداء فاني سمعته يوم أحد يقول: 
ارم سعد. . فداك أبي وأمي" 1 


كان شعة کد من تضق رات لفرت الما .5ك ل6 لكان رمه 5غا5 


اذا رمى في الحرب عدوا أصابه.. واذا دعا الله دعاء أجابه..!! 
وکان»ء وأصحابه معه» يردوت ذلك الى دعاء الرسول له. ات يوم وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم 
منه ما سره وقر عينه؛ دعا له هذه الدعوة المأثورة.. 
" اللهم سدد رميته.. واحب دعوته". 


وهكذا عرف بين اخوانه وأصحابه بأن دعوته كالسيف القاطع, وعرف هو ذلك نفسه وأمرهء فلم یکن 
يدعو على أحد الا مفوضا الى الله أمره. 


من ذلك ما يرويه عامر بن سعد فيقوك: 
" رأى سعد رجلا يسب علياء وطلحة والزيير فنهاه» فلم ينته. فقال له: اذن أدعو عليك. فقال ارجل: أراك 
تتنهددني كأنك نبي. !! 
تاحرف دوا ا ركعتين» ثم رفع يديه وقال: اللهم ان كنت تعلم أن هذا الرحل قد سب أقواما 
سبقت لهم منك الحسنى» وأنه قد أسخطك سبه اياهم فاجعله آية وعبرة.. 
فلم يمض غير وقت قصيرء حتى خرجت من احدى الدور ناقة نادة لا يردها ESE‏ 
الاس كاتها تبحث عن شيء ثم اقتحهت الرحل فاحذتة نين قوائمها.. وما زالت تتخيظه حتى: مات" .: 
ان هذه الظاهرةء تنبىء أول ما تنبىء عن شفافية روحه» وصدق يقينه. وعمق اخلاصه. 


وكذلكم كان سعدء روحه حر.. ويقينه صلب.. واخلاصه عميق.. وكان دائب الاستعانة على دعم تقواه 
باللقمة الحلال. فهو يرفض في اصرار عظيم كل درهم فيه اثارة من شبهة.. 
ولقد عاش سعد حتى صار من أغنياء المسلمين وأثريائهم ٠‏ وبوم مات 8 وراءة ثروة غير قليلة.. ومع 
هذا فاذا كانت وفرة المال وحلاله قلما يجتمعان» فقد اجتمعا بين يدي سعد.. اذ آتاه الله الكثير؛ الحلالء 
الطيب.. 
وقدرته غلك جمع المال من الحلال الخالص» يضاهيهاء قدرته في انفاقه في سبيل الله.. 


في حجة الوداع» كان هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه المرض» وذهب الرسول بعوده؛ 
فساله سعد قائلا: 5 

"يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة. أفاتصدق بثلثي مالي..؟ 

قال النبي: لا. 

قلت: فبنصفه؟ 

قال التبي: لا 

قال النبي: نعمء والثلث كثير.. انك ان تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وانك لن 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا أجرت بهاء حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك".. 

ولم يظل سعد أبا لبنت واحدة.. فقد رزق بعد هذا أبناء آخرين.. 


ا 


وكان سعد كثير البكاء من خشية الله. 
وكان اذا استمع للرسول يعظهمء ویخطبهم فاضت عيناه من الدمع حتى تكاد دموعه تملؤ حجره.. 
وكان رحلا أوتي نعمة التوفيق والقبوك.. 


ذات يوم والنبي جالس مع أصحابه» رنا بصره الى الأفق في اصغاء من يتلقى همسا وسرا.. ثم نظر 
في وجوه أصحابه وقال لهم: 
" يطلع علينا الآن رجحل من أهل الجنة". 
وأخذ الأصحاب يتلفتون صوب كل اتجاه بسحف فون هذا السعيد الموفق المحظوظ.. 
وبعد حين قريب» طلع عليهم سعد بن أبي وقاص. 
ولقد لاذ به فيما بعد عبد الله بن عمرو بن العاص سائلا اياه في الحاح أن يدله على ما يتقرب الى الله 
من عمل وعبادة» جعله أهل لهذه المثوبة, وهذه البشرى.. فقال له سعد: 
" لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد.. 
عبر الى ل امل اعقوم المي امن د نول ا 


هذا هو الأسد في براتنه» كما وصفه عبد الرحمن بن عوف.. 
وهذا هو الرجل الذي اختاره عمر ليوم القادسية العظيم.. 
كانت كل مزاياه تتألق أما بصيرة أمير المؤمنين وهو يختاره لأصعب مهمة تواجه الاسلام والمسلمين.. 
انه مستجاب الدعوة.. اذا سأل الله النصر أعطاه اياه.. 
زانه عف الطعمة.. عف اللسان.. عف الضمير.. 
وان ؤاحة من اهل الضيق» كما سا له الول 
0 الفارس يوم بدر. والفارس يوم أحد. . والفارس في كل مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه 


وخر لا ينساها عمر ولا يغفل عن أهميتها وقيمتها وقدرها بين لخصائص التي يجب أن تتوفر لكل من 
يتصدى لعظائم الأمورء تلك هي صلابة الايمان.. 


ان عمر لا ينسى نبأ سعد مع أمه يوم أسلم واتبع الرسول.. 
يومئذ أخفقت جميع محاولات رده وصده عن سبيل الله. فلا O OC OE‏ 
أنها ستهزم روح سعد وترد عزمه الى وثنية أهله وذويه.. 


لقد أعلنت أمه صومها عن الطعام والشراب» حتى يعود سعد الى دين آبائه وقومه» ومضت في تصميم 
مستهيت تواصل اضرابها عن الطغام والسران ختى أوشكت على اللاك 
كل ذلك وسعد لا يبالي:؛ ولا يبيع ايمانه ودينه ا كدن هذا الشنية حياةأمه.. 
وحين كانت تشرف على الموت. أخذه بعض أهله اليها ليلقي عليها نظرة وداع مؤملين أن ES‏ 


وذهب سعد ورأى مشهد يذيب الصخر.. 

بيد أن ايمانه باللّه ورسوله کان قد تفوق على كل صخر وعلى كل لاذ, فاقترب بوجهه من وجه أمه؛ 
وصاح بها لتسمعه: 

" تعلمين والله يا أمه.. لو كانت لك مائة نفس» فخرحت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء.. 
فكلي ان شئت أو لا تأكلي". !! 

وعدلت أمه عن عزمهت١٠.‏ رك الوحي يحيي موقف سعد ويؤيده فيقول: 

( وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما).. 

أليس هو الأسد في براثنه حقا..؟؟ 


اذن فليغرس أمير المؤمنين لواء القادسية في يمينه. وليرم به الفرس المجتمعين في أكثر من مائةألف 
من المقاتلين المدربين. المدحجين بأخطر ما كانت تعرفه الأرض يومئذ من عتاد وسلاح. . تقودهم أذكى 
عقول الحرب يومئذء وأدهى دهاتها.. 

آخل الى هقلاء فى فيالقهم الرقبية ..خرج سعد في ثلاثين ألف مقاتل لا غير. . في أيديهم رماح. . ولكن 
في قلوبهم ارادة الدين الجديد بكل ما تمثله من ايمان وعنفوان» وشوق نادر وياهر الى الموت و الى 
البشمهادة. ١!‏ 

والنفى الحمقا ف 

ولكن لا.. لم يلتق الجمعان بعد. 

کا هناك نحط ا ھھھ كه و وا وها کو كنات غا لاد 
الى القادسية: قانها بات فارش:ويلقي غل ليه كلفاث: نور وهی 

" يا سعد بن وهيب.. 

لا كرك هن للم أن فذل ال ترسوك و لشن ننه وض اكد سنن اطا 

والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سوء. . الله ربعم وهم عباده.. يتفاضلون بالعافية› كدر كون ما 
عند الله بالطاعة: فانظر الأفر الذي رايت رسوك الله هلي الت عليه ولم مند بعث الى أن فارقنا عليه 
فالزمه»ء فانه الأمر " 

تم يقول له: 

" اكتب الي بجميع احوالكم.. وكيف تنزلون..؟ 

وأين يكون عدوكم منكم.. 

اكليف كك الى كادي انو ال 


ويكتب سعد الى أمير المؤمنين فيصف له كل شيء حتى انه ليكاد يحدد له موقف كل جندي ومكانه. 
وينزل سعد القادسيةء 00 ار حيشا وشعباء كما لم يتجمعوا من قبل, ويتولى قيادة الفرس 
أشهر وأخطر قوادهم "ر 


ويكتب سعد الى عمرء فيكتب اليه أمير المؤمنين: 
" لا يكربنك ما تسمع منهم, ولا ما يأتونك به. واستعن بالله. وتوكل عليه» وابعث اليه رجالا من أهل لنظر 
والرأي والجلد» يدعونه الى اللّه.. واكتب الي في كل يوم.." 

ويعود سعد فيكتب لأمير المؤمنين قائلا: 

" أن رعدمر قد سكن ب“شاباط وخر الخنوك والفيلة ورف :فلينا": 

رة عقر متطفقنا :می ال 

ان د لفان الد اذاف خال رسول الله والسابق الى الاسلام, بطل المعارك والغزوات» والذي 
لا ينبو له سيف ولا يزيغ منه رمح.. يقف على رأس جيشه في احدى معارك التاريخ الكبرى, ويقف وكأنه 
جندي عادي.. لا غرور القوة. ولا صلف الزعامة؛ يحملانه على الركون المفرط لثقته بنفسه.. بل هو يلجأ 
الى أمير المؤمنين في المدينة وبينهما أبعاد وأبعاد. فيرسل له كل يوم كتاباء ويتبادل معه والمعركة 
الكبرى غلى وشك النشيوت: المشبورة والرأك.:: 


ذلك أن سعدا يعلم أن عمر في المدينة لا يفتي وحده» ولا يقرر وحجه.. بل يستشير الذين حوله من 
المسلمين ومن خيار أضحاب رسول الله.. وسعد .لا يريد برغم كل ظروف الحربء أن يحرم نفسه: ولا أن 
حرم جه :من بركة لدو ری وو اها لا ها خب كون سن اقطارها مر الفلقم العظيو. 


ا 


وينفذ سعد وصية عمرء فيرسل الى رستم قائد الفرس نفرا من صحابه يدعونه الى الله والى الاسلام.. 
ويطول الحوار بينهم وبين قائد الفرس» وأخيرا ينهون الحديث معه اذ يقول قائلهم: 
" ان الله اختارنا ليخرج بنا من يشاء من خلقه من الوثنية الى التوحيد... ومن ضيق الدنيا الى سعتهاء 
ومن جور الحكام الى عدل الاسلام.. | 
فمن قبل ذلك مناء قبلنا منه» ورجعنا عنه» ومن قاتلنا قاتلناه حتى نفضي الى وعد اللّه. " 


ويسأل رستم: وما وعد الله الذي وعدكم اياه..؟؟ 

فيجيبه الصحابي: 

" الجنة لشهدائناء والظفر لأحيائنا". 

فود لبفقد الى اند اللىي سفن لك وة انوا العرية: 
وتمتلىء عينا سعد بالدموع.. 


لقد كان يود لو تأخرت المعركة قليلاء أو تقدمت قليلا.. فيومئذ كان مرضه قد اشتد عليه وثقلت وطأته.. 

E EE SSS SSS حفن واجوى ها كانا اك علي أن سلس فصلا أنه كله‎ BEE 
بالغة الضراوة والقسوة..!!‎ 

فلو أن المعركة جاءت قبل أن يمرض ويسقم, أولوأنها استأخرت حتى يبل ويشفي, اذن لأبلى فيها بلاءه 
العظيم.. أما الآن.. ولكن. لاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم ألا يقول أحدهم: لو. لأن لو هذه 
تعني العجز والمؤمن ن القوي لا يعدم الحيلةء ولا يعجز أبدا.. 


عنئذ هب الأسد في برائنه ووقف في جيشه خطيباء مستهلا خطابه بالآية الكريمة : 
لد E‏ الأرض يرثها عبادي الصالحون). 90 
وبعد فراغه من خطبته» صلى بالجيش صلاة الظهرء ثهر اوقل وو کا أربعا: الله أكبر.. الله أكبر.. 


الله أكبر.. الله أكبر.. 
ودوی الكن وأوب مع المكبرين» ومد ذراعه كالسهم النافذ مشيرا الى العدو, وصاح في جنوده: : هيا على 
بركة الله.. 


وصعد وهو متحاملا على نفسه وآلامه الى شرفة الدار التي كان ينزلك بها ويتخذها مركزا لقيادته..وفي 
الشرفة جلس متكئا علي صدره فوق وسادة. باب داره مفتوح.. وأقل هجوم من الفرس على الدار 
يسقطه في أيديهم حيا أو ميتا. . ولكنه لا يرهب ولا يخاف.. 
دمامله تنبح وتنزف» ولكنه عنها في شغل» فهو منٍ الشرفة يكبر ويصيح.. ويصدر أوامره لهؤلاء : أن تقدموا 
صوب الميمنة.. ولألئك: أن سدوا ثغرات الميسرة.. أمامك يا مغيرة.. وراءهم يا جرير.. اضرب يا نعمان.. 
اشم با اشفف.. واف نا كفاع تقدهوا نا أضحاب محفة.:!! 
وكان صوته المفعم بقوة العزم والأمل» يجعل من كل جندي فرداء جيشا بأسره.. 
وتهاوى جنود الفرس كالذباب المترنح.ز وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار..!! 
وطارت فلولهم المهزومة بعد ان راوا مصرع قائدهم وخيرة جنودهمء وطاردهم كالجيش المسلم عتى 
تقاوتك؛ تة المدائن مدخلوها ليتحملوا انوات: كسشرف وتاحة: عنيمة وفيفا.؛!! 


ا 


وفي موقعة المدائن أبلى سعد بلاء عظيما.. 
وكانت موقعة المدائنء بعد موقعة القادسية بقزابة عامین» »> حجرت خلالهما مناوشات مستمرة بين الفرس 
والمسلمين» »> حتى تجمعن كل فلول الجيش الفارسي ويقاياه في المدائن نفسهاء متاهبة لموقف أخير 
فاصل.. 
5 سعد أن الوقت سيكون بجانب أعدائه. فقرر أن يسلبهم هذه المزية.. ولكن أنى له ذلك وبينه وبين 
المدائن نهر دجلة في موسم فيضانه وجيشانه.. 
هنا موقف يثبت فيه سعد حقا كما وصفه عبد الرحمن بن عوف الأسد في براثنه..!! 


ان ايمان سعد وتصميمه ليتألقان في وجه الخطر, ويتسوران المستحيل في استبسال عظيم..!! 


وهكذا أصدر سعد أمره الى جيشه بعبور نهر دجلة. . وأمر بالبحث عن مخاضة في النهر تمكن من عبور 
هذا النهر. . وأخيرا عثروا على مكان لا يخلو عبوره من المخاطر البالغة.. 


وقبل أن يبدأ الجيش الجيش عملية المرور فطن القائد سعد الى وجوب تأمين مكان الوصول على 
الضفة الأخرى التي يرابط العطو حولها. . وعندئذ جهز كتيبتين.. 
الأولى: واسمها كتيبة الأهوال وأمر سعد عليها EEE‏ والثانية: اسمها الكتيبة الخرساء وأمر 
عليها القعقاع ابن عمرو.. 


وكان على جنود هاتين الكتيبتين أن يخوضوا الأهوال لكي يفسحوا على الضفة الأخرى مكانا آمنا 
للجيش العابر على اترهم.. ولقد ادوا العمل بمهارة مذهلة.. 
ونجحت خطة سعد يومئذ نجاحا يذهل له المؤرخون.. 
نجاحا أذهل سعد بن أبي وقاص نفسه.. 1 
وأذهل صاحبه ورفيقه في المعركة لمان الفارسي الذي اخذ يضرب كفا بكف دهشة وغبطةء ويقوك: 
" ان الاسلام جديد.. 
ذللت والله لهم البحارء كما ذلل لهم البر.. 
والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجاء كما دخلوه أفواحا". !! 
وقد كان . د اقتحموا نهر دجلة أفواجاء خرجوا منه أفواجا ةا حنديا واحداء بل لم تضع منهم 


ولقد سقط من أحد المقاتلين قدحه» فعز عليه أن يكون الوحيد بين رفاقه الذي يضيع منه شيء.؛ فنادى 
في أصحابه ليعاونوه على انتشاله» ودفعته موجة عالية الى حيث استطاع بعض العابرين التقاطه..!! 


وتصف لنا احدى الروايات التاريخيةء روعة المشهد وهم بعبرون دجلة, فتقول: 
[أمر سعد المسلمين أن يقولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل. . تم اقتحم بفرسه دحلة, واقتحم الناس وراءه» 
لم يتخلف عنه أحد؛ فساروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملؤا ما بين الجانبين: ولم يعد 
وجه الماء یری من أفواج الفرسان والمشاةء وجعل الناس يتحدثون وهم یسیرون علي وجه الماء كأنهم 
يتحدون على وجه الأرض؛ وذلك بسبب ما شعروا به من الطمأنينة والأمنء والوثوق بأمر الله ونصره 
ووعيده وتأييده]..!! 


ويوم ولى عمر سعدا امارة العراق؛ راح يبني للناس ويعمر.. كوف الكوفة» وارسى قواعد الاسلام في 
البلاد العريضة الواسعة.. 1 
وذات يوم شسكاة آهل الكوقة لأميز المؤمتين :: لد غل طههم المقمزة: فزغموا زعفتوم الضاحك. قالو]؟» 
ان سعدا لا يحسن يصلي". !! 
ويضحك سعد من ملء فاه, ويقول: 5 :2 1 5 
"والله انى لأضلي: توم هلاه رس ول آلف أظيل في الركففين الأوليين وواقصر قن الأخريسس.: 
ويستدعيه عمر الى المدينة. فلا يغضب. بل يلبي نداءه من فوره.. 
وبعد حين یعتزم عمر ارجاعه الى الكوفةء فيجيب سعد 50 
"|اتفتي أت اغ الى قوم يرعهوت :ان لذ اخ الصلاة .. 
ويؤثر البقاء في المدينة.. 


وحين اعتدي على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: اختار من بين أصحاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام ستة رجالء ليكون اليهم أمر الخليفة الجديد قائلا انه اختار ستة مات رسول الله وهو 


عنهم راض.. وكان من بينهم سعد بن أبي وقاص. 
بل يبدو من كلمات عمر الأخيرة, أنه لو كان مختارا لخلافة واحدا من الصحابة لاختار سعدا.. 


فقد قال لأصحابه وهو يودعهم ويوصيهم: 
".اث :وليها سعد فذاك : 


وان وليه غيره فليستعن بسعد". 


ا 


.ويمتد العمر بسعج.. وتجيء الفتنة الكبرىء فيعتزلها بل ويأمر أهله وأولاده ألا ينقلوا اليه شيئا من 
اخ 

بار 
وذات يوم تشرئب الأعناق نحوة. ويذهب اليه ابن أخيه هاشم بن عتبة بن ان وقاص» ويقول له: 
ا عم ها هنا مانة الك سيف دروك عق الاين بهذا الأمد. 
فيجيبه سعد : 
" أريد من مائة ألف سيف» سيفا واحدا.. اذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئاء واذا ضربت به الكافر 
قطع"..!! 
ويدرك ابن أخيه غرضه, ويتركه في عزلته وسلامه.. 
وحين انتهى الأمر لمعاوية. واستقرت بيده مقاليد اجك سأل سعدا: 
مالك لم تقائل وا 
فأجابه: 4 
" اني مررت بريح مظلمة, فقلت: أخ .. أخ. 
واتخذت من راحلتي حتى اتجلت عني. "' 
فقل زعاوية: ليس في كتاب الله أخ.. أخ.. ولكن قال الله تعالى: 
(وان طائفتان من المؤمنين اقتتلواء فأصلحوا بينهماء فان بغت احداهما على الأخرىء فقاتلوا التي تبغي 
3 تفيء الى أمر اللّه). 

نك لمر يكن مع الناغرة علي العاذلة ولا فم الفا علا .الاك 

0 سعد قائلا: | 
".ها كنت لأقائل رخلا قال له:ريتول الله أن عدي تمتزلة هرون من موسق الآ أنه لا تيق دى" 


ا 


وذات يوم من أيام الرايع والخمسين للهجرةء وقد جاوز سعد الثمانين, كان هناك في دارة بالعقيق يتفياً 
لقاء الله. 


ويروي لنا ولده لحظاته الأخيرة فيقول: 

[ كان رأس أبي في حجري؛ وهو يقضيء فبكيت وقال: ما يبكيك يا بني..؟ 

ات الله لأ يعذيتي ابدا وانى يفن أهل الجنة] ! 

ان“صلاية: انماثة لا يوهتها حتى رة المقكؤزلزالة 

فلقد بش السول علية الصلذة :ولوبلا من :مهو مدقن دق ال ول عله الحا د :ف لولدم نايهان 
واذن ففيم الخوف..؟ 

نات الله ل ا و ول 


بيد أنه يريد أن يلقى الله وهو يحمل أروع وأجمل تذكار جمعه بدينه ووصله برسوله. . ومن ثم فقد أشار 
الى خزانته ففتوحهاء ثم أخرجوا منها رداء قديما قي بلي وأخلق؛ ثم أمر أهله أن يكفنوه فيه قائلا: 
[ لقد لقيت المشركين فيه يوم بدرء ولقد ادخرته لهذا اليوم]..!! 


E EU a الو انه لقا كس شف قو ا‎ e O 
!! جاع‎ La 

وكوف أغناف الرحال حمل الى المذرية مات اخ ر المواكرين وقاف [راخن مكاتة في يلام الى وار اة 
ا من كرفاقه الاين و ل موه الكأفعة ميقا لوا قت ترات ا 
وثراه. 


ا 


اغا يا تسق .!! 
وذاغاننا بطل القادسية: وقائخ المدائن: ومظطقى: الثار المعيودة في فاريين الى الأيف.:!! 


صهيب بن سنان - ربح البيع يا أبا يحيى!! 


ولد في أحضان النعيم.. 

ققد اكن أبوة جاكم الأبلة وولا عليها لكسركه. وكات من الغرن الذنن نزهوا الى العراق قل الاشلامر 
بعهد طويل» وفي قصره القائم على شاطئ الفرات» مما يلي الجزيرة والموصلء. عاش الطفل ناعما 
سعيدا.. 

وذات يوم تعرضت البلاد لهجوم الروم.. وأسر المغيرون أعدادا كثيرة وسبوا ذلك الغلام " صهيب بن 
سنان".. 

ويقتنصه تجار الرقيق: وينتهي طوافه الى مكة» حيث بيع لعبد الله بن جدعان» بعد أن قضى طفولته 
وشبابه في بلاد الروم. حتى اخذ لسانهم ولهجتهم. 

ويعجب سيده بذكائه ونشاطه واخلاصه. فيعتقه ويحرره. ويهيء له فرصة الاتجار معه. 

وذات يوم.. ولندع صديقع عمار بن ياسر يحدثنا عن ذلك اليوم: , 

"لقنت صت ين نننات على بات ذار الارقص ورسيول الله صلق الله غلية ولم قنها: 

فقلت له: ماذا تريد..؟ 

فأجابني وما تريدٍ أنت..؟ 5 

قلت له ارين أن امحل على ميق فاسوة :ها غل 

قال: وأنا اريد ذلك.. | 

فدخلنا على الرسول صلي الله عليه وسلم فعرض علينا الاسلام فأسلمنا. 

ثم خرجنا ونحن مستخفيان".!! 


عرف صهيب طريقع اذن الى دار الأرقم.. 
عرف طزيقة الى القدى والنون ؤأيضًا الى التضحية الشناقة والفداء العظيص: 
فعبور الباب الخشبي الذي كان يفصل داخل دار الأرقم عن خارجها لم يكن يعني مجرد تخطي عتبة.. بل 
كان يعني تخطي حدود عالم باسره..! 
عالم قديم بكل ما يمثله من دين وخلقء ونظام وحياة.. 
وتخطي عتبة دار الارقم التي لم يكن عرضها ليزيد عن قدم واحدة كان يعني في حقيقة الأمر وواقعه 
عبور خضم من الاهوال» واسع؛ وعريض.. 
واقتحامر تلك العتيف كات ايدان كود راخ بالمسؤليات الجسام..! 
وبالنينية [الفقراف والغرياف والرقيق» كات اقام عقية دار اا رتم تى تضضية قوق كل مألوقة من طاقات 
البشر. 


وان صاحبنا صهيبا لرحل غريب.. وصديقه الذي لقيه على باب الدار» عمار بن ياسر رجحل فقير.. فما 
بالهما يستقبلان: القوله ويشمرات: سواهتهها لملاقا ته > 
انه ثذاء الأيماث الذي لا يقاوضص. 
وانها شمائل محمد عليه الصلاة والستلاض الذك يملة غبيرها أققدة الأبرار هدف. وحيا:. 
وانها روعة الجديد المشرق. تبهر عقولا سئمت عفونة القديمء وضلاله وافلاسه.. 
وانها قبل هذا كله رحمة الله يصيب بها من يشاء.. وهداه يهدي اليه من ينيب... 
أخذ صهيب مكانه في قافلة المؤمنين.. 
واخة.مكانا فسيها وعاليا بين ضوف المتفظامددن والمف تا 
ومكانا عاليا كذلك بين صفوف الباذلين والمفتدين»: 
وانه ليتحدث صادقا عن ولائه العظيم لمسؤولياته كمسلم بابع الرسول: وسار تحت راية الاسلام فيقول: 
" لمر بشفة سول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا قط الا كنك خاضرة.. 


ولم ات هة قط آلا كنت حاهرها:. 

ولا يسر سرية قط. الا كنت حاضرها.. 

دلا هرا خراة فلار ول الرمات زكرو الى وولف قروا كن پە وا 

وما حاف الحسلموف أماموم قط الا كنت اما مهم 

ولا خافوا وراءهم الا كنت وراءهم.. 

وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين االعدو أبدا حتى لقي ربه". !! 

هذه صورة باهرة, لايمان فذ وولاء عظيم.. 

ولقد کان و رصي الله كته وناكو اة اخ اهل ليذ الايمات الوق مي اول يوم اتل قية 
نور الله ووضع يمينه في يكين الرسول.. 

يدمتذ أكذت غلؤقاتة بالناس» وبالدنها. بل فة طاق اكد تود امقشق تفا :صلية: راهدة 
منفانية: :وراج تقل ها الأحداف قيطوفواوالاهؤان فيروعوا: 

ولقد مضى يواجه تبعاته في اقدام وحسور.ز فلا يتخلف عن مشهد ولا عن خطر.. منصرفا ولعه وشغفه 
عن الغنائم الى المغازس. وعن 'شدووة الحياة, الى كشن الخطر مجحب الوت 


ولقد افتتح أيام نضاله النبيل وولائه الجليل بيوم هجرته. ففي ذلك اليوم تخلى عن كل ثروته وجميع 
ذهبه الذي أفاءته عليه تجارته الرابحة خلال سنوات كثيرة قضاها في مكة.. تخلى عن كل هذه الثروة 


وهي كل ما يملك في لحظة لم يشب جلالها تردد ولا نكوص., 
فعندما هم الرسول بالهجرة؛. علم صهيب بهاء وكان المفروض أن يكون ثالث ثلاثة. هم الرسول.. وابو 
بكر.. وصهيب.. 

بدك ان العر عدن ا و لمن فته ال 

ووقع صهيب في يم فعوق عن الهجرة بعض الوقت بينما كان الرسول وصاحبه قد اتخذا 
جاور صويت و ووی ا 5 وات ن نا ن ا لور اقب زبزانطا ا 
بيد آن قريشا أرسلت في أثره قناصتها فأدركوهخ.. ولم يكد صهيب يراهم ويواجههم من قريب حتى صاح 
فيهم قائلا: 

" يا معشر قريش.. , 

لقد علمجم ادي من ازماكض رخلاً:.:وأيفر والله لآ تضلوت ال خی ازفي کل سهم معي :في كتالفي مز 
أضربكم بسيفي حتى لا يبقى في يدي منه شيء, فأقدموا ان شئتم.. 

وان شئتم دللتكم على ماليء؛ وتتركوني وشاني".. 


ولقد استاموا لأنفسهم وقبلوا أن يأخذوا ماله قائلين له: 
أتيتنا صعلوكا فقيراء فكثر مالك عندناء وبلغت بيننا ما بلغت» والآن تنطلق بنفسك ويمالك..؟؟ 
فدلهم على المكان الذي خبأ فيه تروتهء وتركوه وشأنه» وقفلوا الى مكة راجعين.. 


والعجب أنهم صدقوا قوله في غير شكء وفي غير حذرء فلم يسألوه بينة. E‏ :علا 
صدقه..!! وهذا موقف يضفي على صهيب كثيرا من العظمة يستحقها كونه صادق وأمين..! 
واستأنف صهيب هجرته وحيدا سغيذا؛ حفن ارك الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء.. 


كان الرسول حالسا وحوله بعض أصحابه حين آهل عليهم صهيب ولم يكد يراه الرسول حتى ناداه 
متهلاا: ‏ , 
" ربح البيع ابا يحيى..!! 
ربح البيع ابا يحيى..!! 
وآنئذ نزلت الآية الكريمة: 
( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد).. 


أجل لقد اشترى صهيب نفسه المؤمنة ابتغاء مرضات الله بكل ثروته التي أنفق شبابه في جمعهاء ولم 
يحس قط انه المغبون.. 


فمال المال. وما الذهب وما الدنيا كلهاء اذا بقي له ايمانه؛: واذا بقيت لضميره سيادته.. ولمصيره 
ارادته..؟؟ 

كان الرسول يحبه كثيرا.. وكان صهيب الى جانب ورعه وتقواه» خفيف الروح» حاضر النكتة.. 

رآه الرسول يأكل رطباء وکان باحدى عينيه رمد.. 

فقال له الرسول ضاحكا: :" أتأكل الرطب 000 رمد"..؟ 

فأجاب قاتلا : "واک انىن .؟ اني آکله بعيني الآخرى"..!! | 

وكان جوادا معطاء.. ينفق كل عطائه من بيت المال في سبيل الله» يعين محتاجا.. يغيث مكروبا.." ويطعم 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما اا 

حتى لقد أثار سخاؤه المفرط انتباه عمر فقال له: أراك تطعم كثيرا حتى انك لتسرف..؟ 

فأجابه صهيب لقد سمعت رسول الله يقول: 

" خياركم من أطعم الطعام". 


ا 


ولئن كانت حياة صهيب مترعة بالمزايا والعظائمء فان اختيار عمر بن الخطاب اياه ليؤم المسلمين في 
الصلاة مزية تملأ حياته ألفة وعظمة.. 

فعندما اعتدي على أمير المؤمنين وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر.. 

وعندما احس نهاية الأجلء فراح يلقي على اصحابه وصيته وكلماته الأخيرة قال: 

" وليصل بالناس صهيب".. 5 

لقد اختار عمر يومئذ ستة من الصحابة: ووكل اليهم أمر الخليفة الجديد.. 


تعريهة المسلامين فو الدع ومو فى فى الايا لتنا عرف تين وفاة اهن الف ناحا 
الحليفة: الخديت من فم الفقسامين في الضلاة..؟ 
ان عمر وخاصة في تلك الللحظات التي تأخذ فيها روحه الطاهرة طريقها الى الله ليستأني ألف مرة قبل 
أن تخثار.. قاذ اختان. فلا أحد هناك اوفرحظازهمن بقع عة الاخفيار.. 
ولقد اختار عمر صهيبا.. 
اختازه لوت امام السصلفين فى الا حى مو الا ار راقبا موه 
اكتارة وهو عله أن في لمائه عحمة: ان هذا الاختيار :من كمام تعمة الله على عيدة الطالة ف 
ا 


معاذ بن حبل - أعلمهم بالحلال والحرام 


غهدما كان الرسول علية الضلاة والسلام نابة الأضارتهة العقبة النانية: كاتد نكل بدن السعية 
الذين يتكون منهم وفدهمء شاب مشرق الوجه» رائع النظرة؛ براق الثنايا.. يبهر الأبصار بهوئه وسمته. 
فاذا تحدث ازدادت الأبصار انبهارا..!! 
ذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه.. 
هواذة ركل من الأنصار. بابع نوف العفية الاب فضا رهن التسناتقدن الأدلين. 
ورجل له مثل اسبقيته؛ ومثل ايمانه ويقينه؛: لا يتخلف عن رسول الله في مشهد ولا في غزاة. وهكذا 


صنع ذ.. 
على أن آلق مزایاه» وأعظم خصائصه. كان فقهه.. 

بلغ من الفقه والعلم المدى الذي جعله أهلا لقول الرسول عنه: 

" أعلم أمتى بالخلال والخرام معاذ بن خبل". ٍ 

وكان شبيه عمر بن الخطاب في استنارة عقلة: وشجاعة ذكائه. سألأه الرسول حين وجهه الى اليمن: 
"يها تقضي با مهاد" 

فأجابه قائلا: " بكتاب الله".. | 

قال الرسول: " فان ا في كتاب الله"..؟ 

'أقضى نسغة وسوله' .. 

قال الرسول: " فان لوت في سنة رسوله" ؟ 

قال معاذ:" أجتهد رأييء ولا آلوا".. 

فتهلل وجه الرسول وقال: 

" الحمد لله الذى حفق رتسول وسول الله لها يوضي رشول الله" 


فولاء معاذ لكتاب الله ولسنة رسوله لا يحجب عقله عن متابعة رؤاه» ولا يحجب عن عقله تلك الحقائق 
الهائلة المتسرةء التي تنتظر من يكتشفها ويواجهها. 

ولعل هذه القدرة على الاجتهاد. والشجاعة في استعمال الذكاء والعقلء هما اللتان مكنتا معاذا من ثرائه 
الفقوى الذي قاق به أقراته واخوانه. ضار كما وضغه الرسولك عليه الضلاة والسلام" أعلم الناسس #الحلال 
والحرام". 

وان الروايات الاريك لتضورة الفقل المضيء الخازم الذك يخسن القصل قي الأمون.. 

فهذا غاند الله بى عبدالله بحدتنا انه وخل المسجد نوما مع أصحاب الوسول صلى اله عله ولم قي 
أول خلافة عمرء قال 

" فجلست مجلسا فيه بضع وتلاتونء كلهم يذكرون حديثا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وقي 
الحلقة شاب شدذيد:الأدمة, حلو المنطق؛ وضيء, دقو أشنب القومرسنا؛ فاذا اشعية عليهم من الحدية 
شيء ردوة اليه فأفتاهم وا دوم الا حين يسألونه: ولما قضي مجلسهم دنوت منه وسالته: من أنت 
ا فد الله؟ قال آنا معاذ ين ب 


وهذا أبو مسلم الخولاني يقول: 
" دخلت مسجد حمص فاذا جماعة من الكهول يتوسطهم شاب براق الثناياء صامت لا يتكلم.ز فاذا امترى 
القوم في شيء توجهوا اليه يسالونه.ز فقلت لجليس لي: من هذا..؟ قال: معاذ بن جبل.. فوقع في 
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وهذا. شهر بن حوشب يقو يقول: 
" كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل» نظروا اليه هيبة له" .. 


ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يستثيره كثيرا.. 
وكان يقول في بض المواطن التي يستعين بها براي معاذ وفقهه: 
" لولا معاذ بن جبل لهلك عكر".. 


ويبدو أن معاذ كان يمتلك عقلا أحسن تدريبه» ومنطقا آسرا مقنعاء ينساب في هدوء واحاطة.. 


ق تلقف و م خلال الزوايات اا تة عه تهرة كما انلف و نط العفة: 
فهو داتها حالس ولاس جولة. وقن:صموت, لا يتحت الا على سوق الجالييين الى جذيقة:. 
واذا اختلف الجالسون في أمرء أعادوه الى معاذ لبفصل فيه.. 
فاذا تكلم كان كما وصفه أحد معاصريه: 
" كأنما يخرج من فمه نور ولؤلؤ".. 


وقذ زلف كل هده العدالة SINE OSES SNES el‏ مما نف AS‏ 
فلعد مات قعاذ قت طلزفة هيمر ولق عاد من العو دنا وتلا ني ES‏ 
وكات معاد مك الكت واف دال 
کا ال ی إلا أعظام د رلات معطا وو كشي وة وسكا ذه كل اة 
ومات الرسول صلى الله عليه وسلمء ومعاذ باليمن منذ وجهه النبي اليها يعلم المسلمين ويفقههم في 
الا 


وفي خلافة أبي بكر رجع معاذ من اليمن» وكان عمر قد علم أن معاذا أثرى.. فاقترح على الخليفة أبي 
بكر ان يشاطره تروته وماله..! 1 
ولم ينتظر عمرء بل نهض مسرعا الى دار معاذ وألقى عليه مقالته.. 


كان معاذ ظاهر الكف؛ طاهر الذمة» ولئن كان قد أثريء فانه لم يكتسب اثماء ولم يقترف شبهة» ومن 
ثم فقد رفض عرض عمرء وناقشه رايه.. 
وتركه عمر وانصرف.. 
وفي الغداة» كان معاذ يطوي الأرض حثيثا شطر دار عمر.. 
ولا يكاد يلقاه.. حتى يعنقه ودموعه تسبق كلماته وتقول: 
" لقد رايت اللىل فی فناقي انی احوقن حومة ماء: احقيئ على تفي الفرق؛ حتى جتنت وخ[صددىئ 
يا عمر".. 
EARS FS SEAS CaaS‏ 
فنظر عمر الى معاذ وقال:" الآن حل وطاب".. 
ما كان أبو بكر الورع ليترك لمعاذ درهما واحداء لو علم أنه أخذه بغير حق.. 
وما كان عمر متجنيا على معاذ بتهمة أو ظن.. 
وانما هو عصر المثل كان يزخر بقوم يتسابقون الى ذرى الكمال الميسورء فمنهم الطائر المحلق» ومنهم 
المهرول» ومنهم المقتصد.. ولكنهم جميعا في قافلة الخير سائرون. 


ا 


ويهاجر معاذ الى الشامء حيث يعيش بين أهلها والوافدين عليها معلما وفقيهاء فاذا مات أميرها أبو 
عبيدة الذي كان الصديق الحميم لمعاذ. استخلفه أمير المؤمنين عمر على الشامء ولا يمضي عليه في 
الامارة سوى بضعة اشهر حتى يلقى ربه مخبتا منيبا.. 

وكان عمر رضي الله عنه يقوك: 

" لو تلفت قاد نر ل فسألني ربي: لماذا استخلفته؟ لقلت: سمعن نبيك يقول: ان العلماء اذا 
حضروا ربهم عز وجل » كان معاذ بين أيديهم 

والاستخلاف الذى نيه عفر هنا هو الا لاف فلن المبودلفنيق كدعا لا على بلد أو ولاية.. 

فلقد سئل عمر قبل موته: لو عهدت الينا..؟ أي اختر خليفتك بنفسك وبايعناك عليه.. 


لإاجاب قائلا: 
" لو كان معاذ بن جبل حياء ووليته ثم قدمت على ربي عز وجل. فسألني: من وليت على أمة محمد, 
لقلت: وليت عليهم معاذ بن جبلء بعد أن سمعت النبي يقول: معاذ بن جبل امام العلماء يوم القيامة". 


ا 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما: 
" يا معاذ.. والله اني لأحبك فلا تنس أن تقول في عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك".. 
أجل اللهم أعني.. فقد كان الرسول دائب الالحاح بهذا المعنى العظيم الذي يدرك الناس به أنه لا حول 
لهم ولا قوة» ولا سند ولا عون الا بالله. ومن الله العلي العظيم.. 
ولقد حذق معاذ لدرس وأجاد تطبيقه.. 
لقيه الرسول ذات صباح فسأله: 
"كيف أصبحت يامعاذ"..؟؟ 
قال: | 
" أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله". 
قال النبي: 
:ان لكل حق حقيقة: فما حقيقة ايمانك"..؟؟ 
قال معاذ: 
" ما أصبحت قط الا ظننت أني لا أمسي. : ولا أمسنيت مسناء الا :ظننت أتي لآ اصبة:. 
ولا خطوت خطوة الا ظننت أني لا أتبعها غيرها.. 
وكأني أنظر الى كل امة جاثية تدعى الى کا 
وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون.. 
واهل النار في النار يعذبون.." 
فقال له الرسوك: 
" عرفت فالزم".. 1 
أجل لقد أسلم معاذ كل نفسه وکل مصيره للّه» فلم يعد يبصر شيئا سواه.. 


ولقد أجاد ابن مسعود وصفه حين قال: 
"ان مهاذا كان آفة؛ قانتا لله حنيفاء ولقد كنا تشبة مَعاذًا بابراهيم غلية السلام".. 


كلا 


وكان معاذ دائب الدعوة الى العلمء والى ذكر اللّه.. 
وكان يدعو الناس الى التماس العلم الصحيح النافع ويقوك: 
" احذروا زيغ الحكيم.. وارفوا الحق بالحق» فان الحق نورا"..!! 
وكان یری العبادة قصداء وعدلا.. 
قال له یوما أحد المسلمين: علي 
قال معاذ ست .؟ 
قال الرحل: اني على طاعتك لحريص 
فقال له معاذ: 
" صم وافطر.. 
وصل ونم.. 
واكتسب ولا امم 
ولا تموتن الا مسلما.. 
واياك ودعوة المظلوم".. 
وكان يرى العلم معرفة. وعملا فيقول: 


" تعلموا ما شئتم أن تتعلمواء فلن ينفعكم الله بالعلم جتى تعملوا".. 


وكان يرى الايمان بالله وذكره» استحضارا دائما لعظمته» ومراجعة دائمة لسلوك النفس. 

يقول الأسود بن هلال: 

" كنا نمشي مع معاذ. فقال لنا: اجلسوا بنا نؤمن ساعة". 

لفل سيب ضمنة: الكنين كان راجا الى عملية التامل ولك افير به ولا كف واخل فة . هذا 
الذي كان كما قال للرسوك: لا يخطو خطوة» ويظن أنه سيتبعها باخرى: . وذلك من فرط استغراقه في 
ذكره ربهء واستغراقه في محاسبته نفسه.. 


ا 


وحان أجل معاذ» ودعي للقاء الله... 
وفي سكرات الموت تنطلق عن اللاشعور حقيقة كل حيء وتجري على لسانه »ان استكاع الحديث, 
كلمات تلخص أمره وحياته.. 
وفي تلك اللحظات قال معاذ كلمات عظيمة تكشف عن مؤمن عظيم. 
فقد كان يحدق في السماء ويقول مناجيا ريه الرحيم ١‏ 0 
" الهم اني كنت أخافك؛: لكنني اليو اروك اللومانك فلو انف لم أك حي اندها :الها دنا 
لغرس الأشجار.. ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعاتء ونيل المزيد من العلم والايمان والطاعة".. 
وبسط يمينه كانه يصافح الموتء وراح في غيبوبته يقول: 
" مرحبا بالموت.. 
خبيت خا غلى قاقهة”ة 


وسافر معاذ الى الله... 


المقداد بن عمرو - أول فرسان الاسلام 


تحدث عنه أصحابه ورفاقه فقالوا: , 
" أول من عدا به فرسه في سبيل الله» المقداد بن الأسود.. 
والمقداد بن الأسود» هو بطلنا هذا المقداد بن عمرو كان قد حالف في الجاهلية الأسود بن عبد يغوث 
فتبناة. فصار يدعى المقداذ بن الأسودء حتى اذا نزلت الآية الكريمة التي تنسخ الثبني» نسب لأبيه 
عمرو بن سعد. 1 1 
والمقداد من المبكرين بالاسلام وسابع سبعة جاهروا باسلامهم وأعلنوه» حاملا نصيبه من أذى قريش 
ونقمتها» فيس شجاعة الرجال وغبطة الحواريين..!! 
ولسوف يظل موقفه يوم بدر لوحة رائعة كل من رآه لو أنه كان صاحب هذا الموقف العظيم.. 
يقول عبدالله بن مسعود صاحب رسول الله : 


" لعد شهدت من المقداد مشهذا: لان أكون ضاحبة: أحت الى مها في الأرض حميفا": 


في ذلك اليوم الذي بدأ عصيبا.ز حيث أقبلت قريش في بأسها الشديد واصرارها العنيد, وخيلائها 
وكبريائها.. 1 / 
فى ذلك اتوم والمسدلفون قله لم موا من قل فى قال من أجل الاستلا فة أول غووة لهم 
يخوضونها.. 
ووقف الرسول يعجم ايمان الذين معه. ويبلوا استعدادهم لملاقاة الجيش الزاحف عليهم في مشاته 
وفرسانه.. 
وراح اناق قي الم وأصحاب الرسول يعلمون أنه حين يطلب المشورة والرأي, فانه يفعل ذلك حقاء 
وأنه يطلب من كل واحد حقيقة اقتناعه وخقيقة رأيه.. فان قال قائلهم رأيا يغاير رأي الجماعة كلهاء 
ويخالفها فلا حرج عليه ولا تثريب.. 


وخاف المقدادا أن يكون بين المسلمين من له بشأن المعركة تحفظات... وقبل أن يسبقه أحد بالحديث 
هم هو بالسبق ليصوغ بكلماته القاطعة شعار المعركة» ويسهم في تشكيل ضميرها. 
ولكنه قبل أن يحرك شفتيه» كان أبو بكر الصديق قد شرع يتكلم فاطمأن المقداد كثيرا.. وقال أبو بكر 
فأحسنء وتلاه عمر بن الخطاب فقل وأحسن.. 
ثم تقدم المقداد وقال: 
" يا رسول اللّه.. 
امض لما أراك اله فنحن ذعلك.. 
والله لا نقول لك كما قالت و ا سزاتيل لمؤسى 
اذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون.. 
بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون..!! 
والذي بعثك بالحق» لو سرت بنا الى برك العماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. ولنقاتلن عن يمينك 
وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك حتى يفتح الله لك".. انطلقت الكلمات كالرصاص المقذوف.. وتلل 
وجه رسول الله وأشرق فمه عن دعوة صالحة دعاها للمقداد.. وسرت في الحشد الصالح المؤمن 
00 الكلمات الفاضلة التي أطلقها المقداد بن عمرو والتي حددت بقوتها واقناعها نوع القول لمن أراد 

.. وطراز الحديث لمن يريد حديثا..!! 


ا لقد بلغت كلمات المقداد غايتها من أفئدة المؤمنين» فقام سعد بن معاذ زعيم الأنصارء وقال: 
" يا رول اللة.. 


لد اما بك وصذفاك وتا أن ما خت ره نهو الى واعظيناك على :ذلك قرا وموافيفنا .فاقمضن :ا 
يشوك الله لما أردت» فحن موك الى عك الك :او استعرضت .ينا هذا البدر فخصدة لخضناه وك 
ما دلق هنا محل واف وما کو أن لقي كينا عدوا عد 

انا لضين في الحرف.. صدف :في اللقاء.. ولعل الله يريك ها ها قر فك مسر على بركة اله 

وامتلاً قلب الرسول بشرا.. 

وقال لأصحابه: " سيروا وأبشروا".. 

والتقى الحمفات » | 

وكان من فرسان المسلمين يومئذ ثلاثة لا غير: المقداد بن عمروء ومرتد بن ابي مرثدء والزبير بن العوام 
سنا كان عة المي هدو اناف داكن نلا 


ا 


ان كلمات المقذاد التي فرت بنا'من قبل؛ لا تضور شجاعتة فحسي. يل تضور لنا حكمتة الراجحة: 
وتفكيره العميق.. 
وكذلك کان المقداة. 


ا E SAE E GS ESLA SSE sS‏ 
نافذة» وسلوك قويم مطرد. وكانت تجاريه قوتا لحكته وریا لفطنته.. 


ولاه الرسول على احدى الولايات يوماء فلما رجع سأله النبي: 
" كيف وجدت الامارة"..؟؟ 
فأجاب في صدق عظيم: 
" لقد جعلتني أنظر الى نفسي كما لو كنت فوق الناس, وهم جميعا دوني.. 
واللذي يفتك بالحقء لآ نامرت على ,انين بعد اليو أبذا" :: 
واذا لم تكن هذه الحكمة فماذا تكون..؟ 
واذا لم يكن هذا هو الحكيم فمن يكون..؟ 
رجحل لا يخدع عن نفسه. ولا عن ضعفه.. 
يلي الامارة, فيغشى نفسه الرهو الك اف ويكتشف في نفسه هذا الضعف, فيقسم ليجنبها مظانهء 
وليرفض الامارة بعد تلك التجرية ويتتحاماها.. ثم يبر بقسمه فلا يكون أميرا بعد ذلك أبدا..!! 
لقد كات ذائب: التفني بحخديتث تتمعة من رشول الله.: هوذاء 
" ان السعيد لمن جنب الفتن". 
واذا كان قد رأى في الامارة رهوا نفشتم أذ كاك سوه قات رمك دن نين ف E‏ 
ومن مظاهر حكمته» طول أناته في الحكم على الرجال.. 
هده انض عا من وك الله . فعد علموه عليه الس اف قي نان و السك تقلا من الت 
تغلي.. 


وكان المقداد يرحئ حكمه الأخير على الناس الى لحظة الموتء ليتأكد أن هذا الذي يريد أن يصدر عليه 


حكمه لن يتغير ولن يطرأ على حياته جديد. . واي تغيرء أو أي جديد بعد الموت. 9 
وتتألق حكمته في حنكة بالغة خلال هذا الحوار الذي ينقله الينا أحد أصحابه وجلسائه: يقول: 


ا(حلسننا الى المتقداد روا قمر نه رخل: 
فال مخاطا المقداة طورى لهانين العننيق اللي راا وول ا لى اله فة و 
والله لوددناةلو أن رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت فأقبل عليه المقداد وقال: 


ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه» لا يدري لو شهده كيف كان يصير فيه؟؟ والله: 
لقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله عز وجل على مناخرهم في جهنم. أولا 
تحمدون الله الذي جنبكم مثلا بلائهم وأخرجكم مؤمنين بربكم ونبيكم".. 

حكمة وأية حكمة..!! 


انك لا تلتقي بمؤمن يحب الله ورسوله» الا وتجده يتمنى لو أنه عاش أيام الرسول ورآه..! 

ولكن بصيرة المقداد الحاذق الحكيم تكشف البعد المفقود في هذه الأمنية.. 

ألم يكن من المحتمل لهذا الذي يتمنى لو أنه عاش تلك الأيام. ان كوت كن معان حجرت 

ألم يكون من المحتمل أن يكفر مع الكافرين 

وأليس من الخير اذن أن يحمد الله الذي رزقه الحياة في عصور استقر فيها الاسلام فأخذه صفوا عفوا.. 
هذه نظرة المقداد» تتألق حكمة وفطنة.. وفي كل مواقفه»ء وتجاربهء وكلماته: كان الأريب الحكيم.. 


X 


وكان حب المقداد للاسلام عظيما.. 
وكان الى جانب ذلكء واعيا حكيما.. 

والحب حين يكون عظيما وحكيماء فانه يجعل من صاحبه انسانا علياء لا يجد غبطة هذا الحب في ذاته.. 
بل في مسؤولياته.. 

والمقداد بن عمرو من هذا الطراز.. 

فحبه الرسول. ملأ قلبه وشعورة بمسؤولياته عن سلامة الرسولء ولم يكن تسمع في المدينة فزعةء الا 
ويكون المقداد في مثل لمح البصر واقفا على باب رسول الله ممتطيا صهوة فرسه» ممتشقا مهنده 
وحسامه..!! 

وحبه للاسلامء ملأ قلبه بمسؤولياته عن حماية الاسلام.. ليس فقط من كيد أعدائه.. بل ومن خطأ 


اصدقائه.. 


خرج يوما في سرية» تمكن العدو فيها من حصارهم,. فأصدر أمير السرية أمره بألا يرعى أحد دابته.. 
ولكن ات المسططمى لور بسط روا ماله قلقى هن الاس قدونة أكتر مها هه علهلا 
يستحقها على الاطلاق.. 
فمر الجعداة بالبجل سكي فك فسالة» فا ةوا شد 
فأخذ المقداد بيمينه. ومضيا صوب الأميرء وراح المقداد يناقشه حتى كشف له خطأة وقال له: 

" والآن أقده من نفسك.. 
ومكنه من القصاص". !! 
وأذعن الأمير.. بيد أن الجندي عفا وصفح» وانتشى المقداد بعظمة الموقف» وبعظمة الدين الذي أفاء 
عليهم هذه العزة, فراح يقول وكأنه بعني: 
" لأموتن, والاسلام عزيز"..!! 


أجل تلك كانت أمنيته» أن يموت والاسلام عزيز.. ولقد تابر مع المثابرين على تحقيق هذه الأمنية مثابرة 
باهرة جعلته أهلا لأن يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: 

"إن الله أمرني بحبك.. 

وأتباتى. أنه يحبك". 


سعيد بن عامر - العظمة تحت الاسمال 


أينا سمع هذا الاسم وأينا سمع به من قبل..؟ 


أغلب الظن أن أكثناء ان لم نكن جميعاء لم نسمع به قط.. وكأني بكم اذ تطالعونه الآن تتساءلون: ومن 
يكون عامر هذا..؟؟ 


اخل ستعلم من هذا الستفية:!! 


ا 


انه واحد من كبار الصحابة رضي الله عنهم وان لم يكن لاسمه ذلك الرنين المألوف لأسماء كبار 
الصحابة. 
انه واحد من كبار الأتقياء الأخفياء..! 
ولعل من نافلة القول وتكراره: أن ننوة e‏ رسول الله في جميع مشاهده وغزواته. . فذلك کان نهج 
المسلمين جميعا. وما كان لمؤمن أن يتخلف عن رسول الله في سلم أو جهاد. 
أسلم سعيد قبيل فتح خيبر» ومنذ عانق الاسلام وبايع الرسول» أعطاهما كل حياته, ووحودة ومصيرة . 
فالطاعة, والزهد, والسمو. . والاخبات, والورع» والترفع. 
كل الفضائل العظيمة وجدت في هذا الانسان الطيب الطاهر أخا وصديقا كبيرا.. 
فحين ی للقاء عطقي و ی ا كوك من القطرة يحرك لا د الويف وهنا 
تفلت فنا وتتنكر:. 
فحين تقع العين على سعيد في الزحام لن ترى شيئا يدعوها للتلبث والتأمل.. 
تة العين واخدا من أقراد الكنيية اة ار اغد لسن في مله 5 فتكلة الافركي: 
ما يميزه عن فقراء المسلمين بشيء. !! 
فاذا جعلنا من ملبسه ومن شكله الخارجي دليلا على حقيقته» فلن نبصر شيئاء فان عظمة هذا الرحل 
أكثر أصالة من أن تتبدى في أي من مظاهر البذخ والزخرف. 
انها هناك كامنة مخبوءة وراء بساطته وأسماله. 
أتعرفون اللؤلؤ المخبوء في جوف الصدف..؟ انه شيء يشبه هذا.. 


ا 


عندما عزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب معاوية عن ولاية الشام تلفت حواليه يبحث عن بديل يوليه 
مكانه. 
وأسلوب عمر في اختيار ولاته ومعاونيه» أسلوب يجمع أقصى غايات الحذرء والدقةء والأناة.. ذلك أنه كان 
يؤمن أن أي خطأ يرتكبه وال في أقصى الأرض سيسأل عنه الله اثنين: عمر أولا.. وصاحب الخطأ ثانيا.. 
ومعاييره في تقييم الناس واختيار الولاة مرهفة: ومحيطة وبصيرة, أكثر ما يكون البصر حدة ونفاذا.. 
والشام يومئذ حاضرة كبيرة» والحياة فيها قبل دخول الاسلام بقرون» تتقلب بين حضارات متساوقة.. 
وهي مركز هام لتجارة. ومرتع رحيب للنعمة.. وهي بهذاء ولهذا درء ا ولا يصلح لها في رأي عمر الا 
قديس تفر كل شياطين الاغراء أمام عزوفه.. والا زاهد. عابد. قانت؛ أواب 
وصاح عمر: قد وجدته, الي بسعيد بن عامر.. !! 
وفيما بعد يجيء سعيد الى أمير المؤمنين ويعرض 00 
ولكن تفا تدر وقول" لذ تيبا افير المت 


فيصيح به عمر: 0 . 
" والله لا ادعك.. اتضعون امانتكم وخلافتكم في عنقي.. تم تتركوني". ‏ ؟؟!! 


واقتنع سعيد في لحظةء فقد كانت كلمات عمر حرية بهذا الاقناع. 
أجل. ليس من العدل أن يقلدوه أمانتهم وخلافتهم ثم ينركوه وحيدا..واذا انفض عن مسؤولية الحكم 
أمثال سعيد بن عام فأنى لعمر من يعينه على تبعات الحكم الثقال..؟؟ 
خرج سعيد الى حمص ومعه زوجته: وكانا عروسين جديدين» وكانت عروسه منذ طفولتها فائقة الجمال 
والنضرة.. وزوده عمر بقدر طيب من المال. 
ولما استقرا في حمص أرادت زوحته أن تستعمل حقها كزوجة في استتمار المال الذي زودة به عمر.. 
واشارت هليه بأن يشعركهما لر مها من اقفن لانق» ومتاء واثاتم: ثمر يدحر البافي: 


وقال لها سعيد: ألا أدلك على خير من هذا..؟؟ نحن في بلاد تجارتها رابحة» وسوقها رائجة. فلنعط المال 
م يتجر لنا فيه وينميه.. 

قالت: وان خسرت تجار .؟ 

قال سعيد: سأجعل ضمانا عليه..!! 

قالت: فنعم اذن.. 

صرح طون فاك توفت عضي EEN EELS‏ تم فرق جميع المال في الفقراء والمحتاحين.. 


ومرت الايام.. وبين الحين والحين تساله زوجه عن تجارتهما وايان بلغت من الأرباح.. 
ويجيبها سعيد: : انها تجارة موفقة. . وان الرباح تنمو وتزيد. 
وذات يوم سألته نفس السؤال أمام قريب له كان يعرف حقيقة الأمر فابتسم. تم ضحك ضحكة أوحت الى 
روع الزوجة بالشك والريب. فألحت عليه أن يصارحها الحديثء فقا لها: لقد تصدق بماله جكيعه من ذلك 
اليوم البعيد. 
فبكت زوجة سعيد. وآسفها أنها لم تذهب من هذا المال بطائل فلا هي ابتاعت لنفسها ما تريد والا 
المال بقي.. 

ونظر اليها سعيد وقد زادتها دموعها الوديعة الآسية جمالا وروعة. 
وقبل أن ينال المشهد الفاتن من تفسة ضهفاء ألقى يضيرته تجو الجنة قراف فيها. ‏ أضحابة السابقين 
الراحلين فقال: ا 0 
" لقد كان لي أصحاب سبقوني الى الله... وما أحب أن أنحرف عن طريقهم ولو كانت لي الدنيا بما 
فيها"..!! 


واذ خشي أن تدل عليه بجمالهاء وكأنه يوجه الحديث الى نفسه معها: 
" تعلمين أن في الجنة من الحور العين والخيرات الحسان» ما لو أطلت واحدة منهن على الأرض لأضاءتها 
جميعاء ولقهر نورها نور الشمس والقمر معا.. فلأن أضحي بك من أجلهن. أحرى أولى من أن أضحي 
بهن من أجلك"..!! 
وأنهى حديثه كما بدأه, هادئا مبتسما راضيا.. 


وسكنت زوحته, وأدركت أنه لا شيء ال من السير في طريق سعيد, وحمل النفس على 
محاكاته في زهده وتقواه..!! 


ا 


كانت حمص أيامئذء توصف بأنها الكوفة الثانية وسبب هذا الوصفء كثرة تمرد أهلها واختلافهم على 
ولاتهم. 
ولما كانت الكوفة في العراق صاحبة السبق في هذا التمرد فقد أخذّث حفض اسمها لما شابهتها.. 
وعلى الرغم من ولع الحمصيين بالتمرد كما ذكرناء فقد هدى الله قلوبهم لعبده الصالح سعيد. وة 
وأطاعوه. 
ولقد سأله عمر يوما فقال: " ان أهل الشام و 
فأجايه سعيد قائلا: ب لأني أعاونهم واواسيهم". 
بيد أن مهما يكن أهل حمص حب لسعيد: 0000 . على الأقل 
لتثبت حمص أنها لا تزال المانفس القوي لكوفة العراق.. 
وتقدم البعض يشكون منه» وكانت شكوى مباركة, مد زنك شنج يك سنن O‏ لوجم عجيب 
عجيب جدا.. 
طلب عمر من الزمرة الشاكية أن تعدد نقاط شكواهاء واحدة واحدة.. 
فنهض المتحدث بلسان هذه المجموعة وقال: نشكو منه أربعا: 
" لا يخرج الينا حت يتعالى النهار.. 
وا خت احدا لعل 
وله في الشدور ومان لا شرج فعا الينا ولا نراهء 
وأخرى لا حيلة له فيها ولكنها تضايقناء وهي أنه تأخذه الغشية بين الحين والحين".. 


حلش ا 
واطرق عمر ملياء وابتهل الى الله همسا قال: 
" اللهم اني أعرفه من خير عبادك.. 
اللهم لا تخيب فيه فراستي".. 
ودعاه للدفاع عن نفسه. فقال سعيد : 
أما قولهم اني لا أخرج اليهم حتى يتعالى النهار.. 
" فوالله لقد كنت أكره ذكر السبب. . انه ليس لأهلي خادم فأنا أعجن عجينيء ثم أدعه يختمر: تم اخبز 
خبزي» ثم أتوضأ للضحىء ثم أخرج اليهم". 
وتهلل وحه عمر وقال: الحمد للله. . والثانية. .؟ 
وتابع سعيد حريثه: 
واما قولهم: لا اجيب أحدا بليل.. 
فوالله: لقد كنت أكره دك ایی . اني جعلت النهار لهمءوالليل لربي".. 
أما قولهم: ان لي يومين في الشهر لا أخرج فيهما.. 
"فلن الى كاده عسل و ا ؛ فأنا أغسل ثوبي ثم أنتظر أن يجف بعد حين.. 
وقي آخر النهار أخرج اليهم " 
واما قولهم: ان الغشية ا بين الحين والحين.. 
" فقد شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة, دمر رسف لان ل وحملوه على جذعه»ء وهم يقولون 
له: أحب أن محمدا مكانك, وأنث ت سليم معافى. .؟ فيجيبهم قائلا: والله ما أحبٍ أني في أهلي وولدي» 
معي عافية الدنيا ونعيمها > ويصاب رسول الله بشوكة.. 
فكلما ذكرت ذلك المشهد الذي رأيتهو أنا يومئذ من المشركين, تم تذكرت تركي نصرة خبيب يومهاء 
أرتجف خوفا من عذاب الله ويغشاني الذي يغشاني". 
وانتهت كلمات سعيد التي كانت كدر LS e‏ الورعة الطاهرة.. 
ولم يمالك عمر نفسه ونشوه؛ فصاح من فرط حبوره. 
" الحمد للله الذي لم يخيب فراستي".! 
وعانق سعيداء وقبل جبهته المضيئة العالية... 
د 


أي حظ من العدى نالة هذا الطراد من الكق:؟ 

أي معلم كان رسول الله..؟ 

اي نور نافذ. كان كتاب اللّه..؟؟ 

وأي مدرسة ملهمة ومعلمة: كان الاسلام..؟؟ 

ولكن» هل تستطيع الأرض أن تحمل فوق ظهرها عددا كثيرا من هذا الطراز..؟؟ 

انه لو خدت :هذاه لما یقت أرضاء انها نضين روشا : 

أجل تصير الفردوس الموعود.. 

ملعا كات الغرددس لو نات ماقف ةقان الاين مروف ا و ال ر می هذا الا ال 
الغليل:. قللون ذائما وناذرود. 

وسعيد بن عامر واحد منهم.. 1 

كان عطاؤه وراتبه بحكم عمله ووظيفته. ولكنه كان ياخذ منه ما يكفيه وزوجه.. ثم يوزع باقيه على بيوت 
اخرى فقيرة.. 

ولف قال له بوقاة 

" توسع بهذا الفائض على أهلم وأصهارك".. 

فأجاب قائلا: 

" ولماذا أهلي وأصهاري. .؟ 

لا والله ما أنا ببائع رضا الله بقرابة".. 


وطالما كان يقال له: 
"وشغ وأهل نك في التفقة وت من طسات الحياة":: 


ولكنه كان يجيب دائماء ويردد أبدا كلماته العظيمة هذه: 
"ها آنا بالنتخلف:عن الزعيل الأول ركد أن سمحت رسولة الله لى اللهلية وله يفول مح الله هد 
فخل'الناس للحساب» قيحية ققراء الفؤمنين رفوت كما توف الحاماي فيقال لهم قعوا [لحسياب: 
فيقولوث: ما كان لنا تيء نحاسي علية.. فنقول الله: صدق عبادي.. فردخلون الجنة قبل الناس": 


ا 


وفي العام العشرين من الهجرة. لقي سعيد ريه أنقى ما يكون صفحة» وأتقى ما يكون قلباء وأنضر ما 
يكون سيرة.. 
لقد طال شوقه الى الرعيل الأول الذي نذر حياته لحفظه وعهده» وتتبع خطاه.. 
اعلا لقن طال شوته الى سول تمعلطة.. والى رقافة الأوابين الفتطورتي: 
واليوم يلاقيهم قرير العين. مطمئن النفسء. خفيف الظهر.. 
لجس معة ولا قزاء هن احفا الدنيا ماعا ها بعل جزورة وكاهلة: 
ليس معه الا ورعه» وزهده» وتقاه. وعظمة نفسه وسلوكه.. 
وفضائل تثقل الميزان» ولكنها لا تثقل الظهور..!! 
ومزايا هز بها صاحبها الدنياء ولم يهزها غرور..!! 


X 


سلام على سعيد بن عامر.. 
سلام عليه في محیاه» واخراه.. 
وسلام.. تم سلام على سيرته وذكراه.. ٠ ٠‏ 
وسلام على الام البروةة: اصعاب رفوك الله عاي ازلة غل وسلة 


حمزة بن عبد المطلب - أسد الله وسيد الشهداء 


كانت مكة تغط في نومهاء بعد يوم مليء بالسعي, وبالكد, وبالعبادة وباللهو.. 
والقرشيون يتقلبون في مضاجعهم هاجعين. . غير واحد هناك يتجافىٍ عن المضجع جنباة, يأوي الى 
فراشه مبركا» ويستريح ساعات قليلة» تم ينهض في شوق عظيم لأنه مع الله على موعد» فيعمد الى 
مصلاه في حجرته» ويظل يناجي ربه ويدعوه.. وكلما استيقظت زوجته على أزير صدره الضارع وابتهالاته 
الحارو الملحةء ا الشفقة عليهء. ودعته ان يرفق بنفسه وياخذ حظه من النومء يجيبها ودموع عينيه 
" لقد انقضى هود النوم يا خديحة" .ب 
لم يكن أمره قد أرق قريش بعدء وان كان قد بدأ يشغلا انتباههاء فلقد كان حديث عهد بدعوته؛: وكان 
يقول كلمته سرا وهمسا. 
کان الذين انوا به تود قليلين حقا: 
وكان هناك من غير المؤمنين به من يحمل له كل الحب والاجلال» ويطوي جوانحه على شوق عظيم الى 
الايمان به والسير في قافلته المباركة, لا يمنعه سوى مواضعات العرف والبيئثة» وضغوط التقاليد والوراثة, 
والتردد بين نداء الغروب» ونداء الشروق. ٠‏ 1 
من هؤلاء كان جهزة بن عبد الفظليه: عم النثق ضلى الله علية وساو واكؤة:فن الرضاعة: 


X 


كان حمزة يعرف عظمة ابن أخيه وكماله. . وكان على بينة من حقيقة أمره» وجوهر خصاله.. 
فهو لا يعرف معرفة العم بابن أخيه فحسبء بل معرفة الأخ بالأخ» والصديق بالصديق.. ذلك أن وتو الله 
فجهزة من جيل واحد: وتن متقارية: نشا معا وتاخيا معاء وسارا:فعا غلى الدرت من أولة خطوة خطوة:. 


ولئن كان شباب كل منهما قد مضى في طريق» فأخذ حمزة يزاحم أنداده في نيل طيبات الحياة. 
وافساح مكان لنفسه بين زعماء مكة وسادات قريش. . في حين عكف محمد على اضواء روحه التي 
انطلقت تثي ر له الطريق الى الله وغلى حديت قلنه الذي نائ به من ضوضاء الحياة الى التأمل العميق: 
والى التهيؤ لمضافحة الحق وتلقيه:: 
دول لنن كان تهات كل وها فد خد وض مضا زو فان حمزة لم تغب عن وعيه لحظة من نهار فضائل 
نرنه :قاين أكية:: تلك الفضائل والمكارض التى كانت تنكل فاخا مانا غلا فى'أفندة الاس كاقة: وترسهم 
صوزة واضكة لمستسفيلة: العظيم. 
في صبيحة ذلك اليومء خرج حمزة كعادته. 
وعند الكعبة وجد نفرا من د قريش وساداتها فجلس معهمء يستمع لما يقولون.. 
وكانوا يتحدثون عن محمد. 
ولأول مرة رآهم حمزة يستحوذ عليهم القلق من دعوة ابن أخيه. . وتظهر في أحاديثتهم عنه نبرة الحقد, 
والفيظ والفرارة. 
لقد كانوا من قبل لا يبالون» أو هم يتظاهرون بعدم الاكتراث واللامبالاة. 
أما اليوم, فوجوههم تموج موجا بالقلق» والهمء والرغبة في الافتراس. 
وضحك حمزة من أحاديثهم طويلا. . ورماهم بالمبالغة, وسوء التقدير.. 


وعقب أبو جهل مؤكدا لجلسائه أن حمزة أكثر الانس علما بخطر ما يدعو اليه محمد ولكنه يريد أم يهون 
الأمر حتى تنام قريش» ثم تصبح يوما وقد ساء صاحبهاء وظهر أمر ابن أخيه عليها... 
ومضوا في حديثهم يزمجرون» ويتوعدون.. وحمزة يبتسم تارة» ويمتعض أخرى» وحين انفض الجميع وذهب 
كل الى سيئله: كان خو متقل الزاسنافكار كد يوق و اط حديدة. زاك ی بها [هذ ابن احيد 
ويناقشه مع نفسه من جدید...!!! 


ا 


ومضت الأيامء ينادي بعضها بعضا ومع كل يوم تزداد همهمة قريش حول دعوة الرسول.. 
ثم تتحول همهمة قريش الى تحرش. وحمزة يرقب الموقف من بعيد.. 
ان ثبات ابن اخيه ليبهره.. وان تفانيه في سبيل ايمانه ودعوته لهو شيء جديد على قريش کلهاء برغم 
ما عرفت من تفان وصمود..!! 
ولو استطاع الشك يومئذ أن يخدع أحدا عن نفسه في صدق الرسول وعظمة سجاياه» فما كان هذا 
الشك بقادر على أن يجد الى وعي حمزة منفا أو سبيلا.. 
فحمزة خير من عرف محمداء من طفولته الباكرة. الى سات الطاهرء الى رجولته الأمينة السامقة.. 
انه يعرفه تماما كما يعرف نغسه»ء بل أكثر مما يعرف نفسه» ومنذ جاءا الى الحياة معاء وترعرعا معا ا 
أشدهما معاء وحياة محمد كلها نقية كأشعة الشمس. .!! لا يذكر حمزة شبهة واحدة ألمت بهذه الحياة, 
لا يذكر أنه رآه يوما غاضباء أو قانطاء أو طامعاء أو لاهياء ا 
وحمزة لم يكن يتمتع بقوة الجسم فحسب, بل وبرجاحة العقلء و اارادة أيضا.. 
ومن ثم لمر يكن فن الطنيكي أن داف عن هم ابوه اسان يعرف فيه كل الضدق ل الايا . وهكذا 
طوف هدره الى عون :على امر سد کی في زوم و ت 


ا 


وجاء اليوم الموعود.. 


وخرج حمزة من داره»متوشحا قوسه» ميمما وجهه شطر الفلاة ليمارس هوايته المحببة» ورياضته الأثيرة, 
الصيد.. وكان صاحب مهارة فائقة فيه.. / 

وقضى هناك بعض يومه»ء ولما عاد من قنصه»ء ذهب كعادته الى الكعبة ليطوف بها قبل ان يقفل راجعا الى 
دارة. 

وقريبا من الكعبةء لقته خادم لعبدالله بن جدعان.. 

ولم تكد تبصره حتي قالت له: 1 1 

" يا ابا عمارة. . لو رأيت ما اقي ابن أخيك محمد أآنفاء من أبي الحكم بن هشام.. وحده جالسا هناك » 
فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكرة".. 

ومست تسر لها ضيه او حول رو الله 

واستمع حمزة جيدا لقولهاء ثم أطرق لحظة, ثم مد يمينه إلى قوسه فتبتها فوق كتفه.. ثم انطلق في 
خطى سريعة حازمة صوب الطعبة راجيا ان يلتقي عندها بابي جهل.. فان هو لم يجده هناك» فسيتابع 
ولكنه لا يكاد يبلغ الكعبة. حتى يبصر ابا جهل في فنائها يتوسط نفرا من سادة قريش.. 

وفي هدوء رهيب. تقدم حمزة من ابي جهلء ثم اتل فوس وهوف يه على راس أبي بعل فک 
وأدماهء وقبل أن يفيق الجالسون من الدهشةء صاح حمزة في أبي جهل: 

١‏ أتشتم محمداء وأنا على دينه أقول ما يقول. .؟! الا فرد ذلك علي ان استطعت". 


وفي لحظة نسي الجالسون جميعا الاهانة التي نزلت بزعيمهم أبي جهل والدم لذي ينزف من رأسهء 
وشغلتهم تلك الكلمة التي حاقت بهم طالصاعقة.. الكلمة التي أعلن بها حمزة أنه على دين محمد يرى 
ما يراه ويقول ما يقوله.. 

أحمزة يسلم. .؟ 

أعز فتيان قريش وأقواهم شكيمة. ؟؟ 

انها الطامة التي لن تملك قريش لها دفعا.. فاسلام حمزة سيغري كثيرين من الصفوة بالاسلام؛ وسيجد 
محمد حوله من القوة والبأس ما يعزز دعوته ويشد ازرة: وتصحو فريش ذات يوم على هدير المعاول تحطم 
أصنامها وآلهتها..!! 

أجل أسلم حمزة: وأعلن على الملأ الأمر الذي كان يطوي عليه صدره: وترك الجمع الذاهل يجتر خيبة 
أمله؛ وأبا جهل يلعق دماءه النازفة من رأسه المشجوج.. ومد حمزة يمينه مرة أخرى الى قوسه فثبتها 
فوق كتفه» واستقبل الطريق الى داره في خطواته الثابتة؛ وبأسه الشديد..! 


ا 


كان حمزة يحمل عقلا نافذا. وضميرا مستقيما.. 
وحين عاد الى بيته ونضا عنه متاعب يومه. جلس يفكرء ويدير خواطره على هذا الذي حدث له من 
قريب .. 
كيف اعلق آنه و ؟9 
لقد أعلنه في لحظات الحمية؛ والغضب. والانفعال.. 
لقد ساءه أن يساء الى ابن اخيهء ويظلم دون أت معد لمن فيغضب له؛ وأخذته الحمية لشرف بني 
هاشمء فشج رأس أبي جهل وصرخ في وجهه باسلامه.. 
ولكن هل هذا هو الطريق الأمثل لك يغدار الانسان دين آبائه وقومه... دين الدهور والعصور.. تم يستقبل 
دينا جديدا لم يختبر بعد تعالیمه»ء ولا يعرف عن حقيقته الا قليلا.. 

أنه لا يشك لحظة في صدق محمد ونزاهة قصده.. 
لگن ايمكن أن تستقيل افر كينا حديدا: مكل ها EE SEER‏ 
صنع حمزة الآن..؟؟؟ 


وشرع يفكر.. وقضى أياماء لا يهدأ له خاطر.. وليالي لا يرق له فيها جفن.. 
وحين ننشد الحقيقة بواسطة العقلء يفرض الشك نفسه كوسيلة الى المعرفة. 


وهكذاء. لم يکد حمزة يستعمل في بحث قضية الاسلامء ويوازن بين الدين القديم والدين الجديد. حتى 
ثارت في نفسه شكوك أرجاها الحنين الفطري الموروث الى دين آبائه.. والتهيب الفطري الموروث من كل 


واستيقظت كل ذكرياته عن الكعبة: وآلهاها وأصنامها... وعن الأمجاد الدينية التى أفاءتها هذه الآلهة 
المنحوتة على قريش كلهاء وعلى مكة باسرها. 
لقد كان يطوي صدره على احترام هذه الدعوة الجديدة التي يحمل ابن أخيه لواءها.. 
ولكن اذا كان مقدورا له أن يكون أ أتباع هذه الدعوة: المؤمنين بهاء والذائدين عنها.. فما الوقت 
المناسب للدخول في هذا الدين..؟ 
لحظة غضب وحمية..؟ أم أوقات E‏ .؟ 
وهكذا فرضت عليه استقامة ضميره» ونزاهة تفكيره أن يخضع المسألأة كلها من جديد لتفكر صارم 
ودقيق .. 


وبدأ الانسلاخ من هذا التاريخ ماكله.. وهذا الدين القديم العريقء هوة تتعاظم مجتازها.. 
ففخت کو كيف دیل سكانا اتاد کین اانه هده ال وو وهذه التسرعة ٠‏ ودم علا 
كل .وكةو فل رة الففل. : ولمار ائ أن العفل ةة لذ كفي اة الى الكل اخلاضة وصدقة: 
اد اة كان يستقيل السيماء ضارعا موو من کل ماقي الكوت من قدرة ونوک 
يوندف الى الحق والي الطريق المنب تعيم. 
ولنضع اليه وهو يروي بقية النبا فيقول: 

.. ثم أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي. وي من الك :في امو عظيم لا أكتحل بنوم.. 1 
كر أت اة وتضرعت اة آل آنه صدرف للحى: ويدقي شى الد قا كاب الله لى نودلا 
قلبي يقينا.. 
معددك الى و ملك ل عا و و رھ كان من | د ی فلب قلق 
دينه.." 


وهكذا أسلم حمزة اسلام اليقيم.. 


ا 


أعز الله الاسلام بحمزة..ز ووقف شامخا قويا يذود عن رسول الله وعن المستضعفين من أصحابه.. 
ورآه أبو حمل قف في دون المسلمير فأدرك انها الب لا مجالة: ورا بک ت قريتا على ارال 
الأذى بالرسول وصجبه» ومضى يهيء لحرب أهلية يشفي عن طرقها مغايظة وأحقاده.. 
لكر نستطة حمرة أ بع كل الأذف ولكى اسلافه وع ذلك كات وقارة ودرعا.: كما كات إغزاء ناج اکير 
من القبائل التي قادها اسلام حمزة أولا. ثم اسلام عمر بن الخطاب بعد ذلك الى الاسلام فدخلت فيه 
أفواجا..!! 
ومنذ أسلم حمزة نذر كل عافيته» وبأسه:؛ وحياته؛ لله ولدينه حتى خلع النبي عليه هذا اللقب العظيم: 
"اسد الله وأسد رسوله".. 
واولا سنو حو فيوا السجلمون للقاء عدوء كان أميرها حمزة.. 
ورل زاية عكدها سول الله صلى الله عليه ولم لخدي المولمين كانت لخو 
دوم التفي الات فى قرؤة يدر كان أسيد الله وله هناك فة الأعاحينة: ١1‏ 


ا 


وعادت فلول قريش من بدر الى مكة تتعثر في هزيمتها وخيبتها. .. ورجع أبو سفيان مخلوع القلب, 
مطأطئ ال(اس. وقد خلف على أرض المعركة جثث سادة قريش, من أمثال أبي جهل. . وعتبة بن ربيعة, 
وشيبة بن ربيعة؛ وأمية بن خلف. وعقبة بن أبئ معيط. . والأسود بن عبدالله المخزومي. والوليد بن 
عتبة.. والنفر بن الحارث.. والعاص بن سعيد.. وطعمة ابن عدي.. وعشرات مثلهم من رجال قريش 
وصناديدها. 


وما كانت قريش لتتجرع هذه الهزيمة المنكرة في سلام... فراحت تعد عدتها وتحشد بأسهاء لتثأر 


ا 


وجاءت غزوة أحد حيث خرجت قريش على بكرة أبيهاء ومعها حلفاؤها من قبائل العرب» وبقيادة أبي 
سفيان مرة اخرى. 
وكان زعماء قريش يهدفون بمعركتهم الجديدة هذه الى رجلين اثنين: الرسول صلى اله عليه وسلم 
وحمزة رضي الله عنه وأرضاه.. 


أجل والذي كان يسمع ا ا الخروج للحرب»ء یری كيف كان حمزة بعد الرسول بيت 
القصيد وهدف المعركة.. 


ولقد اختاروا قبل الخروج, الرجل الذي وكلوا اليه أمر حمزة» وهو عبد حبشيء كان ذا مهارة خارقة في 
قذف الحربة» جعلوا كل دوره في المعركة أن يتصيد حمزة ويصوب اليه ضرية قاتلة من رمحهء وحذروه من 
أن ينشغل عن هذه الغاية بشيء آخرء مهما يكن مصير المعركة واتجاه القتال. 
ووعدوه بثمن غال وعظيم هو حريته.. فقد كان الرجل واسمه وحشي عبدا لجبير بن مطعم.. وكان عم 
جبير قد لقي مصرعه يوم بدر فقال له جبير" 
1 اخرج مع الناس وان أنت قتلت حمزة فأنت عتيق". !! 
ثم أحالوه الى هند بنت عتبة زوجة أيي سفيان لتزیده تخريضا وذفها الى القدف الذي يرندوؤت: 
وكانت هند قد فقدت في مغركة يدر أناها: es As a‏ فقيل لها إن تحطرة هو الدع شك يمن 
هؤلاء, وأجهز على البعض الآخر.. 

فن آحل هذا كانت اكثر القركنيين والقزكننات تاها على الخروج الخرن» لا لشئء الا لتظفيراسن 

حمزة مهما يكن الثمن الذي تتطلبه المغامرة..!! 
ولقد لبثت أياما قبل الخروج للحرب» ولا عمل لها الا افراغ كل حقدها في صدر وحشي ورسم الدور الذي 
عليه أن يقوم به.. 


ولقد وعدته ان هو نجح في قال حمزة بأثمن ما تملك المرأة من متاع وزينة» فلقد أمسكت بأناملها 
الحاقدة قرطها اللؤلؤي الثمين وقلائدها الذهبية التي تزدحم حول عنقهاء ثم قالت وعيناها تحدقان في 
وحشي : 
" كل هذا لك» ان قتلت حمزة"..!! 
وسال لعاب وحشي. وطارت خواطره تواقة مشتاقة الى المعركة التي سيربح فيها حريتهء فلا يصير بعد 
عبدا أو رقيقاء والتي سيخرج منها بكل هذا الحلي الذي يزين عنق زعيمة نساء قريشء وزوجة زعيمهاء 
وابنة سيدها. !! 
كانت المؤمرة اذن.. وكانت الحرب كلها تريد حمزة رضي الله عنه بشكل واضح وحاسم.. 


ا 


وجاءت غزوة أحد.. 
دنفي الشات وتوسظ حمؤة ركن المت والعفان م موا تبان لحرت وقلى ضكرة وة انعا در الك 
نعود أن يزين بها صدرة في القتال.. 


وراح يصول ويجولء لا يريد رأسا الا 5 ومضى يضرب في المشركين» وكأن المنايا طوع أمرهء 
يقف بها من يشاء فتصيبه في صميمه.!! 


وصال المسلمون جميعا حتى قاريوا النصر الحاسم.. وحتى أخذت فلول قريش تنسحب مذعورة هارية.. 
ولولا أن ترك الرماة مكانهم فوق الجبلء ونزلوا الى أرض المعركة ليجمعوا غنائم العدو المهزوم.. لولا 
تركهم مكانهم وفتحوا الثغرة الواسعة لفرسان قريش لكانت غزوة أحد مقبرة لقريش كلهاء رجالهاء 
ونسائها بل وخيلها وابلها..!! 


لقد دهم فرسانها المسلمين من ورائهم على حين غفلةء واعملوا فيهم سيوفهم الظامئة المجنونة.. 
وراح المسلمون يجمعون أنفسهم من جديدو ويحملون سلاحهم الذي كان بعضهم قد وضعه حين رأى 
جيش محمد ينسحب ويولي الأدبار. . ولكن المفاجأة كانت قاسية عنيفة. 
ورأى حمزة ما حدث فضاعف قوته ونشاطه وبلاءه.. 
واخذ يضرب عن يمينه وشماله.. وبين يديه ومن خلفه.. ووحشي هناك يراقبهء ويتحين الفرصة الغادرة 
ليوجه نحنوه ضربته.. 
ولندع وا رطف االو بكلماته: 
[.. وكنت جلا حبشياء أقذف بالحرية قذف لحبشة. فقلما أخطئ بها شيئا.. فلما التقى الانس خرحت 
أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق. . يهد الناس بسيفه هداء ما يقف 
امامه شيع فوالله اني لأتهيأ له أريده, وأستتر منه بشجرة لأقتحمه أو ليدنو مني» اذ تقدمني اليه 
سباع بن عبد العزى. فلما رآه حمزة صاح به: هلم الي يا بن مقطعة البظرو. ثم ضربه ضربة فما أخطأ 
راسه.. 
عندئذ هززت حربتي حتى اذا رضيت منها دفعتها فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه.. ونهض 
نحوي فغلب على امره تم مات.. 
واتيتة فاحذت خريتي, ثم رحعت الى المعسكرففعدت فة اذ لم يكن لي فيه حاجة» فقد قتلته 
لأعتق..] 


ولا بأس في أن ندع وحشيا يكمل حديثه: 

[فلما قدمت مكة أعتقت, ثم أقمت بها حتى دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فهربت 
الى الطائف. 

فلما حرج وفد لقان الى ر الله على اة غه ولم لملم زف على المذاضع ولت الى 
بالشام أو اليمن أو سواها.. 

SNRs فل‎ NEE se ISS OS 
ل‎ 

شهادة الحق. فلما رآني قال: أوحشي أنت. ؟ قلت : عم با وسول الله . قال: om‏ 
ل ل ل ا ل ATT‏ 

فلما خرج المسلمون الى مسيلمة الكذاب صاحب السام ا وأخذت حربتي التي قتلت بها 
جمزة:: قلما التقى الأانسن .رايت مسنيلفة الكذاب قائها :في يذه السيفء قتهيات له وهززت حرنتي: 
حتى اذا رضيته منها دفعتها عليه فوقعت فيه . ۰ 

قات كنك فق فلت کو هده خير النانين ھوک و لقي نوا قزر 
التاس مسيلمة ]:: 


ا 


هكذا سقط أسد الله ورسوله» شهيدا مجيدا..!! 
وكما كانت حياته مدوية؛ كانت موتته مدوية كذلك.. 
فلم يكتف أعداؤه بمقتله. . وكيف يكتفون أو يقتنعون» وهم الذين جندوا كل أموال قريش وکل رحالها في 
هذه المعركة التي لم يريدوا بها سوی الرسول وعمه حمزة.. 
لقد أمرت هند بنت عتبة زوجة اني سفيان. . أمرت وحشيا أن يأتيها بکبد حمزة . . واستجاب الحبشي 
لهذه الرغبة المسعورة.. وعندما عاد بها الى هند كان يناولها الكبد بيمناه ويتلقى منها قرطها وقلائدها 
بیسراه. مكافأة له على انجاز مهمته.. 


ومضغت هند بنت عتبة الذي صرعه المسلمون ببدرء وزوجة أبي سفيان قائد جيوش الشرك 
الوثنية. مضغت كبد حمزة» راجية أن تشفي تلك الحماقة حقدها وغلها. ولكن الكبد استعصت على 
أنيابهاء وأعجزتها أن تسيغهاء فأخرجتها من فمهاء ثم علت صخرة مرتفعةء وراحت تصرخ قائلة: 
نحن جزيناكم بيوم بدر 
والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر 
ولا اخي وعمه وبكري 
شفيت نفسي وقضيت نذري 
ازاح وحشي غليل صدري 


وانتهت المعركة؛ وامتطى المشركون ابلهم, وساقوا خيلهم قافلين الى مكة.. 
ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه الى أرض المعركة لطر وداه 
وهناك في بطن الوادي. وا هو يتفحص وجوه أصحابه الذين باعوا لله أنفسهم وق لها قرابين مبرورة 
لربهم الكبير. وقف فجأة. . ونظر. فوجم. . وضغط على أسنانه. . واسبل حفنيه.. 


فما كان يتصور قط أن يهبط الخلق العربي على هذه الوحشية البشعة فيمثل بجثمان ميت على 
الصورة التي رأى فيها جثمان عمه الوه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وسيد الشهداء.. 
وفتح الرسول عينيه التي تألق بريقهما كومض القدر وقال وعيناه على جثمان عمه: 
" لن اصاب بمصلك أبدا.. 
وما وقفت موقفا قط أغيظ الي من موقفي هذا..". 


ثم التفت الى أصحابه وقال: 

" لولا أن تحزن صفية _أخت حمزة _ ويكون سنه من بعديء لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل 
الطير.. ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطنء لأمثلن بثلاثين رجلا منهم..' 

فصاح أصحاب الرسول: 

" والله لئن ظفرنا بهم يوما من الدهرء لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب..!!" 


ولكن الله الذي أكرم حمزة بالشهادةء يكرمه مرة أخرى بأن يجعل من مصرعه فرصة لدرس عظيم 
يحمي العدالة الى الأبد. ويجعل الرحمة حتى في العقوبة والقصاص واجبا وفرضا.. 
وفكذ] "لمر يكن الرسول غلى الله فليه تلم يقن فت القاء مقيدة السالقف حذى اة الوكى وهو كين 
مكانه لم يبرحه بهذه الآية الكريمة: 1 
(ادع الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»ء وجادلهم بالتي هي احسن. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن 
سبيله » وهو اعلم بالمهتدين. 
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. 
واصبر وما صبرك الا بالله» ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. 
ان الله مع الذين اتقواء والذين هم محسنون..) 1 ٠‏ 
وكان” نزول هذه الآيات؛ فى هذا الموظى: خير ریم لكف الف و خرو عل اة 


ا 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه أعظم الحب» فهو كما ذكرنا من قبل لم يكن عمه الحبيب 
بل كان اخاه من الرضاعة.. 

وتربه في الطفولة.. 

وصديق العمر كله.. 

وفى لحظات الوداع ذه لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم تحية يودعه بها خيرا من أن يصلي عليه 
بعدد الشهداء المعركة جميعا.. 


وهكذا حمل جثمان حمزة الي مكان الصلاة على أرض المعركة التي شهدت بلاءة» واحتضنت دماءة, 
فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابهء ثم حيء يشهيد آخر فصلى عليه الرسوك.. 

رفع وترك حمزة مكانه. وحيء بشهيد ثاث فوضع الى جوار حمزة وصلى عليهما الرسوك.. 

وهكذا جيء بالشهداء.. شهيد بعد شهيد.. والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على كل واحد منهم 


ا 


وينصرف الرسول من المعركة الي بيته» فيسمع في طريقه نساء بني عبد الأشهل يبكين شهداءهن, 
فيقول علية الضلاة والسلام من قرط حيانه وكية: 
" لكن حمزة لا بواكي له"..!! 


ويسمعها سعد بن معاذ فيظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطيب نفسا اذا بكت النساء عمه, 
فيسوة الى نساء a a‏ الا تمل a‏ يكين a‏ تفلن نولا كاذ N‏ هه بك شف 
حتى يخرج اليهنء ويقول 

" ما الى هذا قصدت» ارجعن يرحمكن الله. فلا بكاء بعد اليوم" 

ولقد ذهب أصحاب رسول الله يتبارون في رثاء حمزة وتمجيد مناقبه العظيمة. 


فقال حسان بن تابت: 
دع عنك دارا قد عفا رسمها 
ا وابك على حمزة ذي النائل 

الاه الكل | | جم 

كالليث في غابته الباسل 
أبيض في الذروة من بني هاشم 

لم يمر دون الحق بالباطل 

شلت يدا وحشي من قاتل 


وقال عبد الله بن رواحة: 
بكت عيني وحق لها بكاها 
1 وما يغني البكاء ولا العويل 
على اسد الاله غداة قالوا: 
أحمزة ذا كم الرحل القفين 
اصَنْب العتسلمون نه تحمفيها 
هناك وقد أصيب به الرسول 
أبا يعلىء لك الأركان هدت 


ونك الماحد البز الوضؤل 


وقالت صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخت حمزة: 
دعاه اله الحق ذو العرش دعوة 
الى جنة يحيا بها وسرور 
فذاك ما كنا نرحي ونرتجي 
لحمزة يوم الحشر خير مصير 
فوالله ما أنساك ما هبت الصبا 
بكاءا وحزنا محصري وميسري 
على أسد الله الذي كان مدرها 
يذود عن الاسلام كل كفور 


أقول وقد أعلى النعي عشيرتي 
حزى الله خيرا من أخ ونصير 


على أن خير رثاء عطر ذكراه كانت كلمات رسول الله له حين وقف على جثمانه ساعة رآه بين شهداء 
المعركة وقال: 
" رحمة الله عليك. فانك كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات".. 


ا 


لقد كان مصاب النبي صلى الله عليه وسلم في عمه العظيم حمزة فادحا. وكان العزاء فيه مهمة 
صعبة.. بيد أن الأقدر طكانت تدخر لرسول الله أجمل عزاء. 
ففي طريقه من أحد الى داره مر عليه الصلاة والسلام بسيدة من بني دينار استشهد في المعركة 
أبوها وزوجهاء وأخوها.. 
وحين ابصرت ال عائدين من الغزو» سارعت نحوهم تسألهم عن أنباء المعركة.. 
فنعوا اليها الزوج ..والأب ..والأخ.. 
واذا بها تسألهم في لهفة: 
١‏ وماد فعل رسول الله"..؟؟ 


1, حتىأنظر اليه".‎ Î 
وتوا بجوارها حتى اقترب الزستول صلا الله ليه وتلم فلما رأتة أقبلت نجوه تقول:‎ 
كل مصيبة بعدك, أمرها يعون"..!!‎ " 


ا 


أجل.. 
لقد كان هذا أجمل عزاء وأبقاه.. 
ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد ابتسم لهذا المشهد الفذ الفريد. فليس في دنيا البذل؛ والولاءء 
والفداء لهذا نظير.. 
سيدة ضعيفة» مسكينةء تفقد في ساعة واحدة أباها وزوجها وأخاها.. ثم يكون ردها على الناعي لحظة 
سمعها الخبر الذي يهد الجبال: 
" وماذا فعل رسول اللّه"..؟؟!! 


لقد كان مشهد أجاد القدر رسمه وتوقيته ليجعل منه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عزاء أي 
عزاء.. في أسد الله وسيد الشهداء..!! 


عبدالله بن مسعود - أول صادح بالقرآن 


قبل أن يدخا رسول الله صلی الله عليه وسلم دار الأرقم؛ كان عبدالله بن مسعود قد آمن به» وأبح 
سادس ستة اسلموا واتبعوا الرسولء عليه وعليهم الصلاة والسلام.. 

هو اذن من الأوائل المبكرين.. 

ولغد تحدت عن أول لقانه يرسول الل ضل الله عليه وسلم فقال: 

" كنت غلاما يافعاء أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر فقالا: يا 
غلام.هل عندك من لبن تسقينا..؟؟ 

ققلت: اني مؤتضن» ولسحت ساقيكما:: 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل ند من دافحا لم ت غا الا 

قلت: نعم 

et‏ فاعتلفها النبي ومسح الضرع.. ثم اتاة أبو بكر بصخرة متقعرة: فاحتلب فيهاء فشرب أبو بكر 
ثم شربت..ثم قال للضرع: اقلص» فقلص.. 

ست الى صلى الله عله وسلمر هد لل كلف على مهه القزل: 

فقال: انك غلام معلم"... 


ا 


لقد انبهر عبدالله بن مسعود حين رأى عبد الله الصالح ورسوله الأمين يدعو ربه» ويمسح ضرعا لا عهد 
له باللبن بعد. فهذا هو يعطي من خير الله ورزقه لبنا خالصا سائغا للشاربين..!! 
وما كان يدري يومهاء انه انما يشاهد اهون المعجزات واقلها شانا» وانه عما قريب سيشهد من هذا 
الرسول الكريم معجزات تهز الدنياء وتلمؤها هدى ونور.. 
بل ما كان يدري يومهاء أنه وهو ذلك الغلام الفقير الضعيف الأجير الذي يرعى غنم عقبة بن معيطء 
سيكون احدى هذه المعجزات يوم يخلق الاسلام منه منه مؤمنا بايمانه كبرياء قريشء ويقهر جبروت 
ساداتها.. 
فيذهب وهو الذي لم يكن يجرؤ أن يمر بمجلس فيه أحد أشراف مكة الا مطرق الرأس حثيث الخطى.. 
نقول: يذهب بعد اسلامه الى مجمع الأشراف عند الكعبة» وكل سادات قريش وزعمائها هنالك جالسون 
فيقف على رؤوسهم. ويرفع صوته الحلو المثير بقرآن الله: 
(بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن» علم القران. خلق الانسان. علمه البيان» الشمس والقمر بحسبان» 
والنجم والشجر يسجدان). 
ثم يواصل قراءته. وزعماء قريش مشدوهون. لا يصدقون اعينهم التي ترى.. ولا آذانهم التي تسمع.. ولا 
يتصورون أن هذا الذي يتحدى باسهم.. وكبريائهم..انما هو اجير واحد منهمء وراعي غنم لشريف من 
شرفائهم.. عبدالله بن مسعود الفقير المغمور..!! 
ولندع شاهد عيان يصف لنا ذلك المشهد المثير.. 
انه الزبير رضي الله عنه يقول: 
" كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة, عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه» اذ اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
والله ما سمعت قريش مثل هذا القرآن يجهر لها به قطء فمن رجحل يسمعهموه. 9 
فقال عبدالله بن مسعود :أنا.. 
قالوا: ان نخشاهم عليك, انما نريد رجلا له عشيرته يمنعونه من القوم ان أرادوه.. 
قال: دعوني»ء فان الله سيمنعني. 
فغدا ان معو حدى اذى الاد فى اجى وقريش في أنديتهاء فقام عند المقام ثم قرأ: بسم الله 


الرحمن الرحيم _رافعا صوته_ الرحمن.. علم القرآن» ثم استقبلهم يقرؤها.. 


فتأملوه قائلين: ما يقول ابن ام عبد..؟؟ انه ليتلو بعض ما جاء به محمد.. 0 

فقاموا اليه وجعلوا يضربون وجهه» وهو ماض في قراءته حتى بلغ منها ما شا الله أن يبلغ.. 
ثم عاد الى أصحابه مصابا في وجهه وجسده. فقالوا له: 

هذا الذي خشينا عليك.. 

فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن» ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا.. 

قالوا: حسبكء فقد أسمعتهم ما يكرهون"..!! 


أجل ما كان ابن مسعود يوم بهره الضرع الحافل باللبن فجأة وقبل أوانه.. ما كان يومها يعلم أنه هو 
ونظراؤه من الفقراء والبسطاءء سيكونون احدى معجزات الرسول الكبرى يوم يحملون راية الله ويقهرونت 
بها نور الشمس وضوء النهار..!! 
ما كان يعلم أن ذلك اليوم قريب.. 
ولكن سرعان ما جاء اليوم ودقت الساعة:. وصار الغلام الأجير الفقير الضائع معجزة من المعجزات..!! 


ا 


لم تكن العين لتقع عليه في زحام الحياة.. 
بل ولا بعيدا عن الزحام..!! 
فلا مكان له بين الذين أوتوا بسطة من المالء ولا بين الذين أوتوا بسطة في الجسم ولا بين الذين أوتوا 
حظا من الجاه.. 
فهو من المال معدم.. وهو في الجسم ناحلء ضامر.. وهو في الجاة مغمور.. 
ولكن الاسلام يمنحه مكان الفقر نصيبا رابيا وحظوظا وافية من خزائن كسرى وكنوز قيصر..! 
ويمنحه مكان ضمور جسمه وضعف بنيانه ارادة تقهر الجبارين» وتسهم في تغيير مصير التاريخ..! 
ويمنحه مكان انزوائه وضیاعه» خلودا. وعلما وشرفا تجعله في الصدارة بين أعلام التاريخ. .!! 
ولقد صدقت فيه نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم قال له: " انك غلام معلم" فقد علمه ربه. حتى 
صار فقيه الأمة. وعميد حفظة القرآن جميعا. 
١‏ أحدث من قم ررسوك ا فان له عليه زم لجو فين ورف ا وو ا 
5 أراد الله مثوبته حين خاطر بحياته في سبيل ان يجهر بالقرآن ويذيعه في كل مكان بمكة أثناء 

ت الاضطهاد والعذاب فأعطاه سبحانه موهبة الأداء الرائع في تلاوتهء والفهم السديد في ادراك 

کک 


ولقد کان رسول الله يوصي أصحابه أن يقتدوا بابن مسعود فيقول: 

" تمسكوا بعهد ابن أم عبد". 
ویوصیهم بأن يحاكوا قرا ورك ليها منه كيف يتلو القرآن. 

يقول عليه السلام: 

" من أحب أن يسمع القرآن عصا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد". 

"می أاحب: أن يقرا القرآن غصا كما أنزل: فليقرأه على قراءة ابن او .!! 
ولطالما كان يطيب لرسوك الله عل اللا أن تسمه للفة ان مت مر أل لقم هون 
دعاة يوما الرسول» وقال له: 

١‏ اقرأ علي يا عبد الله".. 
قال عبد الله | | < 

" أقرا عليك. وعليك آنزل يا رسول الله"؟! 
فقال له الرسول: 

"إني أحب أن أسمعه من غيري". 
فأخذ ابن مسعود يقرأ من سورة الا ى و الى قوله تعالى: 
(فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.. 


يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض.. 

ولا يكتمون الله حديثا).. 

فغلب البكاء على ذل الله صلى الله عليه وسلم وفاضت عيناه بالدموع, وأشار بيده الى ابن مسعود: 
أن" حسبك.. حسبك يا ابن مسعود".. 


وتحدثت هو بنعمة الله فقال: 
" والله ما نزل من القرآن شيء الا وأنا أعلم في أي شيء نزلء وما أحد أعلم بكتاب الله منيء ولو أعلم 
أحدا تمتطى اليه الابل أعلم مني بكتاب الله لأتيته وما أنا بخيركم"!! 


لقند د له بهذا التق أمحات وون الله على الله عة وسلم: 
قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: 
" لقد ملئ فقها".. 
وقال ابو موسى الأشهوف: 
الا كرا العو شك | 
وله كن سيقة في القرات والفقة هوطع النناء نة كان عذلك انها فة :فى الو والققى: 
يقول عنه حذيفة: 
" ما رأيت أحدا أشبه برسول الله في هديه:, ودله؛ وسمته من اين مسعود.. 
لفك علق الميسفوطون من اماب ود صلی الله عا وآ اين امر عند لأ وو إلى ا ا 
واجتمع نفر من الصحابة يوما عند علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه فقالوا له: 
"يا افو الم فتن :ما رأرنا رجلا کان أاحسن حلفا ولا أرفق كلها ولا اخسن مالةو أشن وای 
عبدالله بن مسعود.. 
قال نقلي 
نشدتكم الله. أهو صدق من قلوبکم..؟؟ 
قالوا: 
قال: 3 8 8 
اللهم إني أشهدك.. اللهم اني أقول مثل ما قالواو أو أفضل.. 
لقد قرا العرات فاحل حلالة. ورم داف هه في الدين: عالق اة 


وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحدثون عن عبدالله بن مسعود فيقولون: 

" ان كان ليؤذن له اذا حججناء ويشهد اذا غبنا".. 

وهم يريدون بعذاء أذ عبد الله رصى الله كه كان »يظفزكن الاسوله هلف الله هليه وسا تفرص اه ر 
بها سواه» فيدخل عليه بيته أكثر مما يدخل غيرهو ويجالسه أكثر مما يجالس سواه. وكان دون غيره من 
الصحب موضع سره ونجواه» حتى كان يلقب ب صاحب السواد أي صاحب السر.. 


يقولٍ أبة فوشن الشعري رضي الله عنه: 

"لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وما أرى الا ابن مسعود من أهله". 

ذلك أن النبيب صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا عظيماء EAS‏ فطق وعظمة 
نفسه. . حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: 

" لو كنت مؤمرا أحدا دون شورى المسلمينء لأمرت ابن أم عبد".. 

وقد مرت بنا من قبل؛ وصية االرسول لأصحابه: 

١‏ تمسكوا بعهد ابن أم عبد".. 

وهذا الحب, وهذه الثقة أهلاه لأن يكون شديد لبقرب من رسول الله صلی الله عليه وسلم,ء وأعطي ما 
لم يعط أحد غيره حين قال له الرسول عليه الصلاة والسلام:" اذنك علي أن ترفع الحجاب".. 


فكان هذا ايذانا بحقه في أن يطرق باب الرسول عليه أفضل السلام في أي وقت يشاء من ليل أو نهار... 
وهكذا قال عنه أصحابه: 


" كان يؤذن له اذا حججناء ويشهد اذا غبنا".. 


ولقد كان ابن مسعود أهلا لهذه المزية.. فعلى الرغم من أن الخلطة الدانية على هذا النحو, من 
شأنها أن ترفع الكلفة؛ فان ابن مسعود لم يزدد بها الا خشوعاء واجلالاء وأديا.. 

کل قينا هنو هذا الخلق که وو عون كان تكرت هن رشو الله ای ا و 
وفاته... 


فعلى الرغم من ندرة تحدثه عن الرسول عليه السلام نجده اذا حرك شفتيه ليقول: سمعت رسول 
الله يحدث ويقول: سمعت رسول الله يحدث ويقول... تأخذه الرعدة الشديدة ويبدو عليه الاضطراب 


والقلقء خشية أن ينسى فيضع حرفا مكان حرف. .1 


ولنستمع لاخوانه يصفون هذه الظاهرة.. 

يقول عمرو بن ميمون: 

" اختلفت الى عبدالله بن مسعود سنة» ما سمعه يتحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
أنه حدث ذات يوم بحديث فجرى على لسانه: قال رسول الله» فعلاه الكت تحني رامت العرق يتحدر عن 
جبهته» ثم قال مستدركا قريبا من هذا قال الرسول"..!! 

ويقول علقمة بن قيس: 

" كان عبدالله بن مسعود يقوم عشية كل خميس متحدثاء فما سمعته في عشية منها يقول: قال 
رسول الله غير مرة واحدة.. فنظرت اليه وهو معتمد على عصاء فاذا عصاه ترتجف» وتتزعزع"..!! 

ويحدثنا مسروق عن عبدالله: 

" حدث ابن مسعود يوما حديثا فقال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم. . ثم أرعد وأرعدت ثيابه.. 
ثم قال :أو نحو ذا. . أو شبه ذا". !! 

الى هذا المدى العظيم بلغ اجلاله رسول الله صلى الله عليه وسلممء وبلغ توقيره اياه. وهذه أمارة فطنته 
قبل أن تكون امارة تقاه..!! 

فالرحل الذي عاصره رسوك الله صلى الله عليه وسلم أكثرمن غيره: كان ادراكه لجلال هذا الرسوك 
العظيم ادراكا سديدا. . ومن ثم كان أدبه مع الرسول صلی الله عليه وسلم في حياته؛ ومع ذكراه في 
مماته:؛ ادبا فریدا..!! 


ا 


مركو ریا للق على لله عليه و فى مسار ولا ف ی و لعن مد ليا 
جميعها.. وكان له يوم بدر شان مذكور مع اب جهل الذي حصدته سيوف المسلمين في ذلك اليوم 
الجليل.. وعرف خلفاء الرسول وأصحابه له قدره.. فولاه امير المؤمنين عمر على بيت المال في الكوفة. 
وقال لأهلها حين أرسله اليهم: 
" اني والله, الذي لا اله الا هوء. قد آثرتکم به على نفسيء فخذوا منه وتعلموا". 
ولقد أحبه أهل الكوفة حبا جما لم يظفر بمثله أحد قبلهء ولا أحد مثله.. 
واجماع أهل الكوفة على حب انسان, أمر يشبه المعجزات.. 
ذلك انهم اهل تمرد تثورة. لا يصبرون على طعام واحد..!! ولا يطيقون الهدوء والسلام.. 


ولقد بلغ من حبهم اياه أن أطاحوا به حين أراد الخليفةعتمان رضي الله عنه عزله عن الكوفة وقالوا له:" 
أقم معنا ولا تخرج: .ونحن نمنعك أن يصل اليك شيء تكرهه منه".. 
ولكن ابن مسعود أجابهم بكلمات تصور عظمة نفسه وتقاه» اذ قال لهم: 
" ان له علي الطاعة. وانها ستكون أمور وفتنء ولا أحب أن يكون أول من يفتح أبوابها". !! 
ان هذا الموقف الجليل الورع يصلنا بموقف ابن مسعود من الخلبيفةعتمان.. فلقد حدث بينهما حوار 
وخلاف تفاقما حتى حجب عن عبدالله راتبه ومعاشه من بيت الامل»» ومع ذلك لم يقل في عثمان رضي 
الله عنه كلمة سوء واحدة.. ' 
بل وقف موقف المدافع والمحذر حين راى التذمر في عهد عتمان يتحول الى ثورة.. 


وحين ترامى الى مسمعه محاولات اغتيال عتمان. قال كلمته المأثورة: 
" لئن قتلوه. لا يستخلفون بعده مثله". 

ويقولبعض اصحاب ابن مسعود: 

" ما سمعت ابن مسعود يقول في عتمان سبة قط".. 


6لا 


ولقد آتاه الله الحكمة مثلما أعطاه التقوى. 

وكان يملك القدرة على رؤية الأعماقء والتعبير عنها في أناقة وسداد.. 

لنستمع له مثلا وهو يلخصحياة عمر العظيمة في تركيزباهر فيقول: 

" كان اسلامه فتحا.. وكانت هجرته نصرا.. وكانت امارته رحمة.." 

ويتحدث عما نسميه اليوم نسبية الزمان فيقول: 

" ان ربكم ليس عنده ليل ولا نهار.. نور السموات والأرض من نور وجهه"..!! 

ويتحدث عن العمل وأهميته في رفع المستوى الأدبي لصاحبهء فيقول:" اني لأمقت الرجلء اذ أراه 
فارغا.. ليس في شيء من عمل الدنياء ولا عمل الآخرة".. 

ومن كلماته الجامعة: 

" خير الغنى غنى النفس » وخير الزاد التقوك. وشر العمى عمى القلب, وأعظم الخطايا الكذب» وشر 

المكاسب الرباء وشر المأكل مال اليتيم ومن يعف الله عنه» ومن يغفر الله له".. 


ا 


هذا هو عبدالله بن مسعود صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم. . 
وهذه ومضة من حياة عظيمة مستبسلة» عاشها صاحبها في سبيل الله» ورسوله ودينه.. 
هذا هذا هو الرحل الدى كان تة 6 خدي العضفون !١‏ 

. قصيرء يكاد الجالس يوازيه طولا وهو قائم.. 

له سافان ناحلتان دقيقتان.. صعد بهما يوما أعلى شجرة يجتني منها أراكا لرسول اله صلى الله عليه 
وسلم.. فرأى أصحاب النبي دقتهما فضحكواء فقال عليه الصلاة والسلام: 
" تضحكون من ساقي إنن مستعوذء لما أثقل في الميرات عند الله فن جيل أحذة:!! 
أخل هذا هو الفقير الأحير: الناخل الوهنان. الذي جعل"مئة ايفاتة ويقيته اماما من أئفة الخير: والهدف 
والنور.. 
ولقد حظي من توفيق الله ومن نعمته ما جعله أحد العشرة الأوائل بين أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم.. أولئك الذين بشروا وهم على ظهر الأرض برضوان الله وحنته.. 


وخاض المعارك الظافرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع خلفائه من بعده.. 
اشد اعظم اميراطورتتين في عالمة وعضرة تقتخان أبوابهها طائهة شاشفة: لرايات :الالام ومسيقة, 


وا العافت جف عن فغك من المنستلمين ب والأمذاك الدفيرة تكرح فين اتوص فما تكله مين 
ذلك شيء عن العهد الذي عاهد الله عليه ورسوله.. ولا صرفه صارف عن اخباته وتواضعه ومنهج حياته.. 


ولم تكن له من أماني الحياة سوى أمنية واحدة كان يأخذه الحنين اليها فيرددهاء ويتغنى بهاء ويتمنى 
لو أنه أدركها.. 


ولنصغع اليه يحدثنا بكلماته عنها: 

" قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. . فرأيت ت شعلة من نار في 
ناحية العسكر فأتبعتها أنظر اليهاء فاذا رسول الله وأبوبكر وعمرء واذا عبدالله ذو البجادين المزني قد مات 
واذا هم قد حفروا له» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته»ء وأبو بكر وعمر يدليانه اليه. والرسول 


يقول: ادنيا الي أخاكما.. فدلياه اليه» فلما هيأه للحده قال: اللهم اني أمسيت عنه راضيا فارض عنه.. فيا 
ليتني كنت صاحب هذه الحفرة"..!! 


XX 
تلك أمنيته الوحيد التي كان يرجوها في دنياه.‎ 
وهي لا تمت بسبب الى ما يتهافت الناس عليه من مجد وثراءء ومنصب وجاه..‎ 


ذلك أنها أمنية رجحل كبير القلب» عظيم النفسء وثيق اليقين.. رحل هداه الله ورباه الرسولء وقاده 
القرآن..!! 


حذيفة بن اليمان - عدو النفاق وصديق الوضوح 


خرج أهل المدائن أفواجا يستقبلون واليهم الجديد الذي اختاره لهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.. 
خرجوا تسبقهم أشواقهم الى هذا الصحابي الجليل الذي سمعوا الكثير عو ورعه وتقاه.. وسمعوا أكثر 
عن بلائه العظيم في فتوحات العراق.. , 
واذ هم ينتظرون الموكب الوافدء أبصروا أمامهم رجلا مضيئاء يركب حمارا على ظهره اكاف قديم وقد 
أسدل الرجل ساقيه» وامسك بكلتا يديه رغيفا وملحاء وهو ياكل ويمضغ طعامه..! 
وحين توسط جمعهمء وعرفوا أنه حذيفة بن اليمان الوالي الذي ينتظرون» كاد صوابهم يطير..!! 
ولكن فيم العجب..؟! 
وماذا كانوا يتوقعون أن يجيء في اختيار عمر. ! 
الحق أنهم معذورون. فما عهدت بلادهم أيام فارسء ولا قبل فارس ولاة من هذا الطراز الجليل.!! 


ا 


وسار حذيفة؛ والناس محتشدون حوله»ء وحافون به.. 
وحين رآهم يحدقون فيه كأنهم ينتظرون منه حديتاء ألقى على وجوههم نظرة فاحصة تم قال: 
" اياكم ومواقف الفتن"..!! 
قالوا: | 
وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله..!! 
قال: 


" أبواب الأمراء".. 

بل اعدكم علي الال أو الأمبي فيمؤقه يالكةبي: مده يما اليس فيةة ١:‏ 

وكان استهلالا بارعاء بقدر ما هو عجيب..!! 

واستعاد الانس موفورهم ما سمعوه عن واليهم الجديد» من أنه لا يمقت في الدنيا كلها ولا يحتقر من 
نقائصها شيئا اكثر مما يمقت النفاق ويحتقره. 

فكات هذا الاستهلال أصدق تعبير عن شخصية الخاكم الحديق وفن مديحة فى الشكفر والولاية.. 


> 


ف حذيفة بن اليمان رجحل جاء الحياة مزودا بطبيعة فريدة تتسم ببغض النفاق. وبالقدرة الخارقة على 
رؤيته في مكامنه البعيدة. 
ومنذ جاء هو أخوه صفوان في صحبة أفيقما الى رسول الله صلی الله عليه وسلم واعنق تلاتتهم 
الاسلام والاسلام يزيد موهبته هذه مضاء وصقلا.. 
فلفد عانق ديا قوياء نظيفاء شجاعا قويما.. يحتقر التغين الفاق والكديه:. 
وتأدب على يدي رسول الله واضح كفق الصبح, لا تخفى عليهم من حياتة: ولا من أعماق نفسه خافية.. 
صادق وأمين..يحب الأقوياء في الحق» ويمقت الملتوين والمرائين والمخادعين..!! 


فلم يكن ثمة مجال ترعرع فيه موهبة حذيفة وتزدهر مثل هذا المجال» في رحاب هذا الدين» وبين يدي 
هذا الرسول» ووسط هذا ارعيل العظيم من الأصحاب..!! 
ولقد نمت موهبته فعلا أعظم نماء. . وتخصص في د الوجوه والسرائر. . يقرأ الوجوه في نظرة. . ويبلوكنه 
الأعماق المستترةء والدخائل المخبوءة. في غير عناء.. 
ولقد بلغ من ذلك ما يريد. حتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وهو الملهم الفطن الأريب: 
يستدل برأي حذيفة» وببصيرته في اختيار الرجال ومعرفتهم. 


ولقد أوتي حذيفة من الحصافة ما جعله يدرك أن الخير في هذه الحياة واضح لمن يريده.. وانما الشر هو 
الذي يتنكر ويتخفى, ومن ثم يجب على الأريب أن يعنى بدراسة الشر في ماتیهء ومظانه.. 
وهكذا عكف حذيفة رضي الله عنه على دراسة الشر والأشرارء والنفاق والمؤمنين.. 
يقول: 
" كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير؛ وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني.. 
قلت: يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: نعم.. 
قلت فمل بعد هذا الشتر من خد 
قال: نعم وفيه دخن.. 
قلت: وما طخنه..؟ 
ا : قوم يستنون بغير سنتي. . ويهتدون يغير هديي» وتعرف منهم وتنكر.. 
قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر..؟ 
قال: نعم! دعاة على أبواب جهنم من احا بعر الها قذفوه فيها.. 
قلت: يا رسول الله فما تأمرني ان أدركني ذلك..؟ 
قال: تلزم جماعة المسلمين وامامهم.. 
قلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا امام..؟؟ 
قال: تعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك"..!! 
أرأيتم قوله: كات النامن سالونة سول الل ضلى الله عليه وشلم غي الخين وة أساله عن ال 
مخافة أن يدركني". ؟؟ 


لقد عاش حذيفة بن اليمان مفتوح البصر والبصيرة على مآتي الفتن» مسالك الشرور ليتقهاء وليحذر 
الناس منها. ولقد افاء عليه هذا بصرا بالدنياء وخبرة بالانسء ومعرفة بالزمن.. وكلن يدير المسائل في 
فكره وعقله باسلوب فيلسوفء وحصانة حكيم... 


ويقول رضي الله عنه: | 
إن اله تدالى بعك محا a NERS‏ العتلالة AORN‏ ال 
الايمان. فاستجاب له من استجاب» فحيي بالحق من كان ميتا... 
ومات بالباطل من كان حيا.. 
تمر هيت النبؤة محاءت الكلافة قل اهيا 
تم يكون ملكا عضوضا..!! : 
فمن الانس من ينكر بقلبه» ويده ولسانه.. اولئك استجابوا لحق.. 
ومنهم من ينكر بقلبه ولسانهء كافا يده. فهذا ترك شعبة من الحق.. 
ومنهم من ينكر بقلبه» كافا يده ولسانه: فهذا ترك شعبتين من الحق.. 
ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا بيده ولا بلسانه» فذلك ميت الأحياء"...! 


ويتحدث عن القلوب وعن حياة الهدى والضلال فيها فيقول: 
2" القلوب اربعة: 
قلب أغلف. فذلك قلب الكافر.. 
وقلب مصفح, فذلك قلب المنافق.. 
وقلب أجرد؛ فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن.. 
وقلب فيه نفاق وايمان» فمتلالايمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب.. ومثل النفاق كقرحة يمدها قيح ودم: 


وخبرة حذيفة بالشرء واصراره على متفاوهته و تة اکسا لسانة:وكلهاقة تسا :من الحدة وشا هة 
فيقول: . 


" حئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ان لي لسانا ذربا على أهليء وأخشى أن 
يدخلني النار.. > 2 5 : 
فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: فأين أنت من الاستغفار..؟؟ اني لأستغفر الله في اليوم مائة 


مره .. 


ا 


هذا هو حذيفة عدو النفاق. صديق الوضوح.. 
ورحل من هذا الطرازء لا يكون ايمانه الا وثيقا.. ولا يكون ولاؤه الا عميقا.. وكذلكم كان حذيفة في ايمانه 
وولائه.. 
لقد رأى أباه المسلم يصرع يوم أحد ..وبأيد مسلمة» قتلته خطأ وهي تحسبه واحدا من المشريكن..!! 
وكان حذيفة يتلفت مصادفة» فرأى السيوف تنوشه؛ فصاح في ضاربيه: أبي... أبي.. انه أبي..!! 
لكن القضاء كان قد حم.. 
وحين عرف المسلمون. تولاهم الحزن والوجوم.. لكنه نظر اليهم نظرة اشفاق ومغفرة: وقال: 
" يغفر اللّه لكمء وهو أرحم الراحمين". 
تم انطلق بسيفه صوب المعركة المشرؤنة يبلي فيها بلاءه, ويؤدي واجبه.. 
وتنتهي المعركةء ويبلغ الخبر رسول الله صلى الله CT EAE‏ عن والد حذيفة "حسيل بن 
حابر" رضي الله عنه. ويتصدق بها على المسلمین» فيزداد الرسول حبا له وتقديرا... 


ا 


وايمان حذيفة وولاؤه. لا يعترفان 
بالعجزء ولا بالضعف..بل ولا بالمستحيل.. 
في غزوة الحندق. .وبعد ان دب الل فى فى كفار قریش وحلفائهم من اليعود, أراد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أن يقف على آخر تطورات الموقف هناك في معسكر أعدائه. 


كان اليل مظلما ورهيبا.. وكانت العواصف تزأر وتصطخب. كأنما تريد أن تقتلع جبال الصحراء الراسيات من 
مكانها.. وكان الموقف كله بما فيه من حصار وعناد واصرار يبعث على الخوف والجزع» وكان الجوع المضني 
قد بلغ مبلغا وعرا بين اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.. 
فمن يملك آنئذ القوة.وأي قوة ليذهب وسط مخاطر حالكة الى معسكر الأعداء ويقتحمه؛ أو يتسلل 
داخله ثم يبلوا أمرهم ويعرف أخبارهم. 9 
ان الرسول هو الذي سيختار من أصحابه من يقوم بهذه المهمة البالغة العسر.. 
ترى من يكون البطل..؟ 
انه هو..حذيفة بن اليمان..! 
دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فلبى. ومن صدقه العظيم يخبرنا وهو يروي النبأ أنه لم يكن يملك الا 
أن يلبي.. مشيرا بهذا الى أنه كان يرهب المهمة الموكولة اليه. ويخشى عواقبهاء والقيام بها تحت وطأة 
الجوع» والصقيع, والاعياء الجديد الذي خلفهم فيه حصار المشركين شهرا أو يزيد..! 
وكان أمر حذيفة تلك الليلة عجيبا.. 
فاقد قطع الا ك ا واخترق الحصار.. وتسلل الى معسكر قريشء وكانت الريح العاتية 
قد أطفأت نيران المعسكرء. فخيم عليه الظلامءواتخذ حذيفة رضي الله عنه مکانه وسط صفوف 
المحار 
فخت سان قائد قؤيشء, أن يفجأهم الظلام بمتسللين من المسلمينء فقام يحذر جيشه»ء 
وسمعه حذيفة يقول بصوته المرتفع: 
" يا معشر قريشء لينظر كل منكم جليسة: ولياخذ بيده: وليعرق. اسمة". 
يقول حذيفة" 
" فسارعت الى يد الرجل الذي بجواريء وقلت لهمن أنت..؟ قال: فلان بن فلان؟"... 
وهكذا امن وجوده بين الجيش في سلام..! 


واستأنف أبو سفيان نداءه الى الجيش قائلا:" يا معشر قريش.. انكم والله ما أصبحتم بدار مقام.. لقد 
هلكت الكراع _ أي الخيل_ والخف_ أي الابل_ء وأخلفتنابنو قريظة؛ وبلغنا عنهم الذي نكرة؛ ولقينا من 
شدة الريح: ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناء. فارتحلوا فاني مرتحل".. 

ثم نهض فوق جمله» وبدأ المسير فتبعه المحاربون.. 

يقول حذيفة: 

" لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الي ألا تحدث شيئا حتى تأتيني» لقتلته بسهم".. 

وعاد حذيفة الى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبن وزف البشرى اليه... 


ا 


ومع هذا فان حذيفة يخلف في هذا المجال كل الظنون.. 

ورجل الصومعة العابد. المتأمل لا يكاد يحمل شيفه ويقابل جيوش الوثنية والضلال حتى يكشف لنا عن 
EE‏ 

محسينا أن تعلمن اه کان اله لاتق او خان خف ا أضخات السيق الط فى ف الهف 
جميعها..! 


وقي همدان والري والدينور تم الفتح على يديه.. 
وفي معركة نهاوند العظنى. حيث احتشد الفرس في مائة ألف مقاتل وخمسين الفا. . اختار عمر لقيادة 
الجيوش المسلمة النعمان بن مقرن ثم كتب الى حذيفة أن يسير اليه على رأس جيش من الكوفة.. 
وأرسل عمر الى المقاتلين كتابه يقول: 
" اذا اجتمع المسلمون فليكن على كل أمير جيشه.. وليكن أمير الجيوش جميعها النعمان بن مقرن.. 
فاذا استشهد النعمانء فليأخذ الراية حذيفة: فاذا استشهد فجرير بن عدالله.. 
وهكذا مضى أمير المؤمنين يختار قواد المعركة حتى سمى منهم سبع.. 
والتقى الجيشان.. 
الغربى فى مانت آلف وخمسين ألفا.. 
والمسلمون في ثلاتثين ألفا لاغير... 
وينشب قتال يفوق كل تصور ونظير e‏ معركة من أشد معارك التاريخ فدائية وعنفا.. 
وستفقط قائد العمسلمين فيلا ستقط التعمات بن مقرنث: وقل أن تهوف الراية المستلفة الى الأرض .كان 
القائد الخدية قد تسلفها: بيقينه: ويفاق يها هاح التضر فى عنفواتن لحب .واستيسال: عظيم. . وله يكن 
هذا القائد سوى حذيفة بن اليمان.. 
حمل الراية من فورهء وأوصى بألا 17 نبأ موت النعمان حتى تنجلي المعركة. . ودعا نعيم بن مقرن فجعله 
مكان أخيه النعمان تكريما له.. 
لحرت لو في لحدلات والعقاك و ا 
الفرس صائحا: 
, الله أبكر صدق وعدهد!! 
الله أكبر نصر جنده!!" 1 | / 
تمر لوى زمام فريمة هون الجقائلين :في حيوشه :وتادقى: يا أتناع :محفف قافن ذف جنات الله ميا 
لاستقبالكم فلا تطيلوا عليها الانتظار.. 
هنا نا كاك نوت 
تقدموا يا ابطال الخندق وأحد وتبوك.. 
نقد احرمكر J a E‏ لمكن :قم افوا قينا 
وانتهى القتال بهزيمة ساحقة للفرس.. هزيمة لا نكاد نجد لها نظيرا..!! 


ا 


والعبقري في فدائيته. حين يقف فوق ارض القتال.. 


هو كذلك العبقري في كل مهمةتوكل اليه. ومشورةتطلب منه.. فحين انتقل سعد بن أبي وقاص 
والمسلمون معه من المدائن الى الكوفة واستوطنوها.. 

وذلك بعد أن أنزل مناخ المدائن بالعرب المسلمين أذى E‏ 

مما جعل عمر يكتب الى سعد كي يغادرها فورا بعد أن يبحث عن أكثر البقاع ملاءمة» فينتقل 
بالعمثلمين: اليه 

ONE AS ETA وقد هن‎ 

انه حذيفة بن اليمان.. ذهب ومعه سلمان بن زياد يرتادان لمسلمين المكان الملائم.. 

فلما بلغا أرض الكوفةء وكانت حصباء جرداء مرملة. شم حذيفة عليها أنسام العافية. فقال لصاحبه: هنا 
المنزل ان شاء الله.. ‏ 

وهكذا خططت الكوفة وأحالتها يد التعمير الى مدينة عامرة... 

وما كاد المسلمون ينتقلون اليها. حتى شفي سقيمهم. وقوي ضعيفهم. ونبضت بالعافية عروقهم..!! 
لقد كان حذيفة واسع الذكاء» متنوع الخبرة» وكان يقول للمسلمين دائما: 

" ليس خياركم الذين يتركون الدنيا للآخرة.. ولا الذين يتركون الآخرة للدنيا.. ولكن الذين يأخذون من هذه 


وذات يوم من أيام العام الهجري السادس والثلاثين..دعي للقاء الله.. واذ هو يتهيأ للرحلة الأخيرة دخل 
عليه بعض آصحابه» فسالهم: 
أحئتم معكم بأكفان.. ؟؟ 
قالوا: نعم.. 
قال: أرونيها.. 
فلما رآهاء وجدها جديدة فارهة.. 
فارتسمت على شفتيه آخر بسماته الساخرة: وقال لهم: 
" ما هذا لي بكفن.. انما يكفيني لفافتان بيضاوان ليس معهما قميص.. 
فاني لن أترك في القبر الا قليلاء حتى أبدل خيرا منهما. أن ل لها اا 
وتمتم بكلمات, ألقى الجالسون أسماعهم فسمعوها: 
" مرحبا بالموت.. 
حبيب جاء على و 
لا أفلح من ندم". 
قفدت الى الله روغ فق أعظم أرداك اللشدوز فم أرقا ف وا لقا واكان 


عمار بن ياسر ج رحل من الجنة..!! 


لو كان هناك أناس يولدون في الجنة» ثم يشيبون في رحابها ويكبرون.. 
ثم يجاء بهم الى الرض ليوكون زينة لهاء ونوراء لكان عمارء وأمه سميةء وة ياسر من هؤلاء..! 
ولكن الماد تفول: لى لهاذا مفترض هذا الاتراضي: وقد كات اله باس فكلا من أهل الحنة ؟؟ 
وما كات الرسول علية الضلاة: السلا موا سيا لهم فحسب خين قال 
فيا الا بار أن موعد كن الحرة" .. 
بل كان يقرر حقيقة يعرفها ويؤكد واقعا يبصره ويراه.. 


ا 


خرج ياسر والد عمار» من بلده في اليمن يطلب أخا له» ويبحث عنه.. 
وفي مكة طاب له المقامء فاستوطنها محالفا أبا حذيفة بن المغيرة.. 
وزوجه أبو حذيفة احدى امائه سمية بنت خياط.. 
ومن هذا الزواج المبارك رزق الله الأبوين عمارا.. 
وان انسلا موم وكا قان الأبزار الدين هداهة] الله 
وشأن الأبرار المبكرين أيضاء أخذوا نصيبهم الأوفى من عذاب قريش وأهوالها. !! 
ولقد كانت قريش تتربص بالمؤمنين الدوائر.. 
فان كانوا ممن لهم في قومهم شرف ومنعة» تولوهم بالوعيد والتهديد» ويلقى أبو جهل المؤمن منهم 
فيقول له:" تركت دين آبائك وهم خير منك. . لنسفهن حلمك, ولنضعن شرفك, ولنكسدن تجارتك, 
ولنهلكن مالك" تم يشنون عليه حرب عصبية حامية. 
وان كات المؤقن من معماء فكة وقعراتهاء اوها افلح مهه 
ولفد نال افر می هذا الغزيق:: 
ووكل أمر تعذيبهم الى بني مخزوم. يخرجون بهم جميعا.. ياسر» سمية وعمار كل يوم الى رمضاء مكة 
الملتهبة. ويصبون عليهم جحيم العذاب الوانا وفنونا!! 


ولقد كان نصيب سمية من ذلك العذاب فادحا رهيبا. ولن نفيض في الحديث عنها الآن.. فلنا ان شاء 

الله مع جلال تضحيتهاء وعظمة ثباتها لقاء نتحدث عنها وعن نظيراتها وأخواتها في تلك الأيام الخالدات. 

لیکن حسينا الات أن تدكر في غير كبالغة ان سهية الستهيدة دنفت يوم كال متها يمن اليه كلها 
من أول الى آخرها شرفا لا ينفد» وكرامة لا ينصل بهاؤها..! 

فوقفا كل منها أما عظيقة للمفؤسين في كل الصو وللترقاء في كل الأرهانة .لا 


دنه 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج الى حيث علم أن آل ياسر يعذبون.. 
ولم يكن كنذاك يملك من أسباب المقاومة ودفع الأذى شيئا.. 
وكانت تلك مشيئة الله.. 
فالدين الجديدء ملة ابراهيم حنيفاء الدين الذي يرفع محمد لواءه ليس حركة اصلاح عارضة عابرة.. وانما 
هو نهج حياة للبشرية المؤمنة.. ولا بد للبشربة المؤمنة هذه أن ترث مع الدين تاريخه بكل تاريخه بكا 
بطولاته» وتضحياته ومخاطراته... 
ان هذه التضحيات النبيلة الهائلة. هي الخرسانة التي تهب الدبن والعقيدة تباتا لا يزول» وخلودا لا 


انها العبير يملأ أفئدة المؤمنين ولاء» وغبطة وحبورا. 
وانها المنار الذي يهدي الأجيال الوافدة الى حقيقة الدين» وصدقه وعظمته.. 
وهكذا لم يكن هناك بد من أن ؛ يكون للاسلام تضحياته وضحاياه» ولقد أضاء القرآن الكريم هذا المعنى 
للمسلمين في أكثر من آية.. 
فهو يقول: 
(أحسب الناس أن يتركواء أن يقولوا آمناء وهم لا يفتنون)؟! 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)؟ 
(ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقواء وليعلمن الكاذبين). 

(أم حسبتم أن تتركواء ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم.. ) 

(ما كان اللّه ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب).. 
(وما أصابكم يوم التقى الجمعان» فباذن الله. وليعلم المؤمنين) 


أجل هكذا علم القرآن حملته وأبناءه, أن التضحية جوهر الايمان. وأن مقاومة التحديات الغاشمة الظالمة 
بالثباتوبالضيز وبالاصراز.: آنا تشكل أبقئ فضائل الايمات واروعها.. 

ومن تم فان دين الله هذا وهو يضع قواعدهء ويرسي دعائمه»ء ا متلهء لا بد له أن يدعم وحوده 
بالتضحية: وبر كى تفسنه:بالقداء .مختار | لفذه المهمة الجليلة تفا من ابات وأدليائة واوا وت قققة 
سافكة وف غالبا لم مالقا 

ولفد كانت سدمية: وكات راسر :وكات فجاز من هدو الا ال مار ىة الفظ ية الف اهتارفها معادير 
الاسلام لتصوغ من تضحياتها وتباتها واصراراها وتيقة عظمته وخلوده.. 


ا 


قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل يوم الى أسرة ياس محييا صمودهاء وبطولتها.. 
وكان قلبه الكبير يذوبرحمة وحنانا لمشهدهم وهم يتلقون العذاب ما لا طاقة لهم به. 
وذات يوم وهو يعودهم ناداه عمار: 
" يا رسول اللّه.. لقد بلغ منا العذاب كل مبلغ".. 
فنا داه الرسول: صبرا أبا اليقظان.. 
ضرا ال باسسر.. 
فان موعدكم الجنة".. 
ولقد وصف أصاب عمار العذاب الذي نزل به في أحاديث كثيرة. 
فيقول عمرو بن الحكم: 
" كان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول". 
ويقول عمرو بن ميمون: 
" أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنارء فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يمر به» ويمر يده على 
رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار» كما كنت بردا وسلاما على ابراهيم".. 
على أن ذلك لهول كله لم يكن ليفدح روح عمار؛ وان فدح ظهره ودغدغ قواه.. 
ولمر هر عمار بالفلاك حفاء الا دي ذلك اليوم الذي استتحد فيه خلادؤه بكل فبعرية درفي اة 
والبغي.. فمن الكي بالنار» الى صلبه على الرمضاء المستعرة تحت الحجارة الملتهبة.. الى غطه في 
الماء حتى تختئق الفمسنة: وتتسلخ قروحه وحروحه .. 
في ذلك اليوم اذ فقد وعيه تحت وطأة هذا العول فقالوا له: أذكر آلهتنا بخير» > وأخذوا يقولون له وهو يردد 
وراءهم القول في غير شعور. 


في لك اليوم, وبعد أن أفاق قليلا من غيبوية تعذيبه. تذكر ما قاله فطار صوابه. وتجسمت هذه الهفوة أما 
نفسه حتى رآها خطيئة لا مغفرة لها ولا كفارة. . وفي لحظات معدودات» أوقع به الشعور بالاتم من 
العذاب ما أضحى عذاب المشركين تجاهه بلسما ونعيما..!! 


ولو ترك عمار لمشاعره تلك بضع ساعات لقضت عليه لا محالة.. , 1 
لقد كان يحتمل الهول المنصب على جسده. لأن روحه هناك شامخة.. أما الآن وهو يظن أن الهزيمة 
أدركت روحه فقد أشرفت به همومه وجزعه على الموت والهلاك.. 
لكن الله العلي القدير أراد للمشهد المثير أن يبلغ جلال ختامه.. 
سعط لقي بوه 'المباركة:مصافها بها غهاراء وهاتقا ره: اتوص أنها البظاء لأ قري عا ولا جرم 
ولقي رسول الله صلی الله عليه وسلم صاحبه فألفاه يبكي؛ فجعل يمسح دموعه بيده: ويقوك له: 
" أخذك الكفان فغطوك في الماءء فقلت كذا.. وكذا. ؟؟" 
أجاب عمار وهو ينتحب: نعم يا رسول اللّه.. 
فقال له رسول الله هلي الك علية وسلهر وه تة أن عاو لوم مل فوك همات ذا 
تم تلا عليه الآية الكريمة: 

( الا من أكرة وقلبه مطمين بالايماف): 
0 لك اليفك فى تسده الما ول حداف لك وا 
لقد ربح روحه» وربح ايمانه.. ولقد ضمن القرآن له هذه الصفقة المباركة؛ فليكن بعدئذ ما يكون..!! 
وصضفد عفار جى حل الاغياء دة وارتدوا امام أصرازة ماقوين. !١ ١‏ 


ا 


السعفر الع نوف الموقة EES OE SE a‏ الذي الاو اا ل ل 
ويستكمل نفسه.. 
دوذ هذه الجماعة المسلةة اة اكد فوا ما هيلا :ا 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحبه حبا حماء ويباهي أصحابه بايمانه وهديه.. 

: ان عمارا ملئ ايمانا الف مشاشه". 


وحين وقع سوء تفاهم بين عمار وخالد بن الوليدء قال رسول الله : :" من عادى عماراء عاداه الله ومن 
أبغض عمارا أبغضه الله" 
فلم يكن أماف خالد ين الولية بظل الام ال أف ها إلى عهان معد را الةو مظاهعا فقن صفدة 
الجميل..!! 
وحين کان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد بالمدينة اتر نزولهم بهاء ارتجز الامام 
علي كرم الله وجهه أنشودة راح يرددها ويرددها المسلمون معه» فيقولون: 
لا يستوي من يعمر المساجدا 
يدأب فيها قائما وقاعدا 
ومن يرى عن الغبار حائدا 


وكان عمار يعمل من ناحية المسجد فأخذ يردد الأنشودة ويرفع بها صوته.. وظن أحد أصحابه أن عمارا 
يعرض به» فغاضبه ببعض القول فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
"ما لعمر ولفهار.. ؟ 
يدعوهم الى الجنة» ويدعونه الى النار.. 
ان عمارا جلدة ما بين عيني وأنفي".. 


واذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما الى هذا الحدء فلا بد أن يكون ايمانه؛ وبلاؤه» وولاؤه: 
وعظمة نفسه» واستقامة ضميره ونهجه.. قد بلغت المدىء وانتهت الى ذروة الكمال الميسور..!! 
وكذلكم كان عمار.. 


لقد كال الله له نعمته وهداه بالمكيال الأوفى. وبلف في درجات الهدى واليقين ما جعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم يزكي ايمانه؛ ويرفعه بين اصحابه قدوة ومثلا فیقول: 

" اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر... واهتدوا بهدي عمار" 

ولقد وصفه الرواة فقالوا: 

" كان طوالاء أشهلء رحب ما بين المنكبين.. من أطول الناس سكوتاء وأقلهم كلاما".. 

فكيف سارت حياة هذا العملاق: الصامت الأشهلء العريض الصدرء الذي يعمل جكسيدهة آثار تعذينة المزوغ: 
كما يحمل في نفس الوقت وتيقة صموده الهائلء والمذهل وعظمته الخارقة. .؟ 

كيف سارت حياة هذا الحواري المخلصء والمؤمن الصادق. والفدائي الباهر..؟؟ 

لقد شهد مع معلمه ورسوله جميع المشاهد.. بدراء وأحداء والخندق وتبوك.. ويقيتها جميعل. 

ولما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى» واصل العملاق زحفه.. 

ففي لقاء المسلمين مع الفرسء ومع الرومء ومن فل ذلك في لقانوفر هه E‏ الجرراة كان عمار 
هناكفي الصفوف الأولى دوما.. جنديا باسلا أميناء لا تنبو لسيفه ضربة.. ومؤمنا ورعا جليلاء لا تأخذه عن 
الله رغبة.. 

وحين کان قي المؤمنين عمر بن الخطاب رصي الله عنه يختار ولاة المسلمين في دقة وتحفظ من يخاتار 
مصيرة: كانت عيناه تقعان دوما في تقة أكيدة على عمار بن ياسر". 

وهكذا سارع اله وكلزة الكوفة وجغل ازى تيعو مقة على دن الما 

وكتب الى اهلها كتابا يبشرهم فيه بواليهم الجديدء فقال: 

" اني بعثت اليكم عمار بن ياسر أميرا.. وابن مسعود معلما ووزيرا.. 

وانهما من النجباء» من اصحاب محمد» ومن اهل بدر".. 


ولقد سار عمار في ولايته سيرا شق على الطامعين في الدنيا تحمله حتى تألبوا عليه أو كادوا.. 
لقد زادته الولاية تواضعا وورعا وزهدا.. 
يقول ابن أبي الهذيلء. وهو من معاصريه في الكوفة: 
0 ياسر وهو أمير الكوفة يشتري من قثائهاء ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره» ويمضي 
ِ دارة ..!! 


ويقول له واحد من العامة وهو امير الكوفة:" يا أجدع الأذن يعيره بأذنه التي قطعت بسيوف المرتدين 
في حرب اليمامة.. فلا يزيد الأمير الذي بيده السلطة على أن يقول لشاتمه: 

" خير أذني سببت. . لقد أصيبت في سبيل اللّه". !! 
أجل لقد أصيب في سبيل الله في يوم اليمامة» وكان يوما من أيام عمار المجيدة.. اذا انطلق العملاق 
في استبسال عاصف يحصد في جيش مسيلمة الكذاب» ويهدي اليه المنايا والدمار.. 
واذا يرى في المسلمين فتورا يرسل بين صفوفهم صياحه المزلزل» فيندفعون كالسهام المقذوفة. 
يقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 

" رایت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرةء وقد أشرف يصيح : يا معشر المسلمين. . أمن الجنة 
تفرون..؟ أنا عمار بن ياس هلموا الي.. فنظرت اليه»ء فاذا أذنه مقطوعة تتأرحح» وهو يقاتل أشد 
القتال" ؛!!! 


ألا من كان في شك من عظمة محمد الرسول الصادقء والمعلم الكامل: فليقف أمام هذه النماذج من 
أتباعه وأصحابهء وليسأل نفسه : : هل يقدر على انجاب هذا الطراز الرفيع سوی رسول كريم» ومعلم 
عظيم؟؟ 


اذا خاضوا في سبيل الله قتالا اندفعوا اندفاع من يبحث عن المنية: لا عن النصر..!! / 
واذا كانوا خلفاء وحكاما. ذهب الخليفة يحلب شیاه الايامى. ويعجن خبز اليتامى.. كما فعل ابو بكر 
ف 
واذا كانوا ولاة حملوا طعامم على ظهورهم مربوطا بحبل.. كما فعل عمار.. أو تنازلوا عن راتبهم وجلسوا 
يصنعون من الخوص المجدول أوعية ومكاتل. كما صنع سلمان..!! 


ألا فلنحن الجباه تحية واجلالا للدين الذي أنجبهم وللرسول الذي رباهم.. وقبل الدين والرسول, الله 
العلي الكبير الذي اجتباهم لهذا كله.., . 
وهداهم لهذا كله.. وحعلهم روادا لخير امة اخرحت للناس..!! 


ا 


كان الحذيفة بن اليمانء الخبير بلغة السرائر والقلوب يتهيأ للقاء الله. ويعالج سكرات الموت حين سأله 
أصحابه الحافون حوله قائلين له" بمن تأمرناء اذا اختلف الناس"..؟ 
فأجابهم حذيفة» وهو يلقي بآخر كلماته: 
" عليكم بابن سمية. . فانه لن يفارق الحق حتى يمةت".. 
أجل ان عمارا ليدور مع الحق حيث يدور.. والآن نحن نقفو آثاره المباركة» ونتتبع معالم حياته العظيمة؛ 
تعلوا نقترب من مشهد 
ولكن قبل أن نواجه هذا المشبقة في روعته وجلاله, في صولته وكماله, في تفانيه واصراره» في تفوقه 
واقتداره, تعالوا نبصر مشهد مشهدا يسبقى هذا المشهد. ویتنباً به. ويعيى له.. 


كان ذلك اثر استقرار المسلمين في المدينة» وقد نهض الرسول الأمين وحوله الصحابة الأبرارء شعثا 
لربهم وغبراء بنون بيته. ويقيمون مسجده.. قد امتلأت أفئدتهم المؤمنة غبطةء وتألقت بشراء وابتهلت 
جمذا لويها وششكرا.: 
الجميع يعملون في خبور وأمل. . يحملون الحجارةء أو يعجنونت الملاط. . أو يقيموت البناء.. 
فوج هنا وفوج هناك.. 
والأفق السعيد یردد تغريدهم الذي يرفعون به أصواتهم المحبورة : 
لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل 
هكذا يغنون وينشدون.. 
تم تتعالى أصواتهم اة بتغريدة أخرى : 
اللهم ان العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
وتغريدة تالثة: 
لا يستوب من يعمر مسجدا 
يدأب فيها قائما وقاعدا 
ومن يرى الغبار عنه حائدا 


انها خلايا لله تعمل . . انهم جنوده» يحملون لواءهء ويرفعون بناءه.. 
ورسوله الطيب الاح معومة حول قن الغجاره اف مان فى ا و 
تحكي غبطة أنفسهم الراضية المخبتة.. 
والتسماء E e‏ الحم وزو قوق كراج الضراة المكوالة تمد BSE E‏ 
وعمار بن ياسر هناك وسط المهرجان الحافل يحمل الحجارة الثقيلة من منحتها الى مستقرها... 


ويبصره الرحمة المهداة محمد رسول الله فيأخذه اليه حنان عظيم ويقترب منه وينفض بيده البارة 
الغبار الذي كسى رأسه. ويتأمل وجهه الوديع المؤمن بنظرات ملؤها نور اللّه» ثم يقول على ملأ من 
أصحابه جميعا: 
" ويح ابن سمية..!! تقتله الفئة الباغية".. 


وتتكرر النبوءة مرة أخرى حين يسقط جدار كان يعمل تحته, فيظن بعض اخوانه أنه قد مات» فيذهب 
ينعاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويفزع الأصحاب من وقع النباً.. لكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول في طمأنينة وثقة : 
" ما مات عمار تقتله الفئة الباغية".. 
فمن تكون هذه الفئة يا ترى..؟؟ 
ومتى..؟ واي..؟ 


نفد ای هر او اا تف عرفا فزق اله اى كمه وا وة اا 
ولكنه لم يروع.. فهو منذ أسلمء وهو مرشح للموت والشهادة في كل لحظة من ليل أو نهار... 

مقت الأيام بر الا واي 

دهت الرسوله ضلى الله عه ور الى الق الأعلى. ر ى ننه الى :وان الله نو كوي تافنق 
بهما الى رضوان الله عمر.. 

ودلي الحلاقة حك التوردة SOE‏ هقان ركني الأ قدت 

وكانت القؤزمرات هد الالام تكمل حملوا اال هك وها قتنف اكد واثازة الك ها خد 

وكات عع E‏ تكات ARS‏ نالفي الخدم توت هلي المولية كرت لتر ااه 
الاد التي كم الاسلام ملكوا وعروفيوا:. 

وأغراها استشهاد عمر على مواضلة مساعيهاة فالِبت:القتن وأيفظتها في معطم بلا الأسلام: 

ولعل عثمان رضي الله عنهء لم يعط الأمور.ما تستخقه من الاهتمام والحذر, قوقعت الواقعة واستش هد 
عنمات رضي الله عنه؛ وانقتجت على المسلمين أنقانة العنيةة قار مقاورة بره ا الد علا 
کرم الله وجهه حقه في الأمر, وفي الخلافة.. 


نفدت اتحافات الححانة. مور ى تفن دة هن الكلاف وف الى و اعا شعاد كلمة انق 
عمر: 
" من قال حي غلئ الضلاة أت 
ومن قال حي على الفلاح أحبته.. . 
دقن Ub‏ جزل قل UNE NESE AI‏ 
ومنهم من انحاز الى معاوية.. 
ومنهم من وقف الى جوار علي صاحب البيعة» وخليفة المسلمين.. 
ترى أين يقف اليوم عمار ¢؟ 
أين يقفا الرجل الذي فال عيةبزتيوك ]الله قلي الله غلية ول 
" واهتدوا بهدي عمار"..؟ 
الف الرحل الت ان ةرو فتن اله عله و 
" من عادى عمارا عاداة الله"..؟ | 
ل كان ا ممع وموك التق خلج : الله عليه و م فق قد لفقا" 
" فرحبا بالطيب المقدام اتذثوا له".؛!! 


لقد وقف الى جوار علي ابن أبي طالبء لا متحيزا ولا متعصباء بل مذعنا للحقء وحافظا للعهد.. 

فعلي خليفة المسلمين»ء وصاحب البيعة بالامامة.. ولقد أخذ الخلافة وهو لها أهل وبها جدير.. 

وعلي قبل هذا وبعد هذاء صاحب المزايا التي جعلت منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كمنزلة 
هارون من موسى.. 

ان عمارا الذي يدور مع الحق حيث دار ليهتدي بنور بصيرته واخلاصه الى صاحب الحق الاوحد في 
النزاع.. ولم يكن صاحب الحق يومئذ في يقينه سوى عليء, فأخذ مكانه الى جواره.. 

وفرح علي رضي الله عنه بنصرته فرحا لعله لم يفرح SA‏ إيمانا .انه ASENO‏ 
الحق العظيم عمار قد أقبل عليه وسار معه.. 

وجاء يوم صفين الرهيب. 

وخرج الامام علي يواجه العمل الخطير الذي اعتبره تمردا يحمل هو مسؤولية قمعه. 

وخرج معه عمار.. 

كان عمار قد بلغ من العمر يومئذ تلاتة وتسعين.. 

ثلاث وتسعون عاما ويخرج للقتال..؟ 

أجل ما دام يتعقد أن القتال مسؤليته وواجبه.. ولقد قاتل اتح وأروع مما يقاتل أبناء الثلاتين !! 

كان الرحل الدائم الصمت. القليل الكلام لا يكاد يحرك شفتيه حين يحركهما الا بهذه 0 


وبعيد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ظلت هذه الكلمات ابتهاله الدائم.. 

وكلما كانت الأيام تمرء كان هو يكثر من لهجه وتعوذه. . كأنما كان قلبه الصافي يحس الخطر الداهم كلما 
اقتربت أيامه.. 

E‏ لفان شدي الف كان ابن سمية. يعرف مكانه فوقف يوم صفين حاملا سيفه وهو ابن 
الثالتة والتسعين كما قلنا ليناصر به حقا من يؤمن بوجوب مناصرته.. 

ولقد أعلن وجهة نظره في هذا القتال قائلا: 


اتی الثانسن؛ 

سيروا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يزعمونت أتقهر يتأرون لعثمان, ووالله ما قصدهم الأخذ بتأره» ولكنهيم ذاقوا 
الدنياء واستمرءوهاء وعلموا أن الحق يحول بينهم وبين ما يتمرغون فيه من شهواتهم ودنياهم.. 

وما كان لهؤلاء سابقة في الاسلام يستحقون بها طاعة المسلمين لهم ولا الولاية عليهم: ولا عرفت 
قلوبهم من خشية الله ما يحملهم على اتباع الحق.. 

وانهم لاون الاق ووم انهم اھ SS o a‏ 

ثم أخذ الراية بيده ورفعها فوق الرؤوس عالية خافقة؛ وصاح في الناس قائلا: 

" والذي نفسي بيده.. لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهأنذا أقاتل بها 


ال قل ا لو هزمونا حتى يبلغوا سعفات هجر لعلمت أننا على الحق, وأنهم على الباطل".. 
ولقد تبع الناس عماراء وآمنوا بصدق كلماته.. 

يقول الو عبد الحمن النيبلمى: 

شهدا مع على رضي الله عنة.ضفين: فرايت غار ابن بانس رضي ال'غنة لا يأخذ في :ناحية من 
نواحيهاء ولا واد من أوديتهاء الا رأيت أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم يتبعونه كأنه علم لهم"..!! 
كان عمار وهو يجول في المعركة ويصول» يؤمن أنه واحد من شهدائها.. 
وقد كانت نبوءة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم تأتلق أمام عينيه بحروف كبرة: 

" تقتل عمار الفئة الباغية".. 

من أجل هذا كان صوته يجلجل في أفق المعركة بهذه التغريدة: 


"اليوم القى الأحبة محمدا وصحبه"..!! 


ثم يندفع كقذيفة عاتية صوب مكان معاوية ومن حوله الأمويين ويرسل صياحا عاليا مدمدما: 
لقد ضربناكم على تنزيله ْ 
واليوم نضريكم على تاويله 
ضربا يزيل الهام عن مقليه 
ويذهل الخليل عن خليله 
أو يرجع الحق الى سبيله 
وهو يعني بهذا أن أصحاب الرسول السابقينء وعمارا منهم قاتلوا الأمويين بالأمس وعلى رأسهم أبو 
سفيان الذي كان يحمل لواء الشركء ويقود جيوش المشركين.. 
قاتلوهم بالأمسء وكان القرآن الكريم يأمرهم صراحة بقتالهم اوھ مشركون.. 
أما اليومء وان يكونوا قد أسلمواء وان يكن القرآن الكريم لا يأمرهم صراحة ا الا أن اجتهاد عمار 
رضي الله عنه في بحثه عن الحقء وفهمه لغايات القرآن ومراميه يقنعانه بقتالهم حتى يعود الحق 
المغتصب الى ذويه» وحتى تنصفئ الى البد نار التمرد والفتنة.. 
ويعني كذلكء أنهم بالأمس قاتلوا الأمويين لكفرهم بالدين وال 


واليوم يقاتلون الأمويين لانحرافهم بالدين» وزيغهم عن القرآن الكريم واساءتهم تأويله وتفسيره, 
ومحاولتهم تطويع آياته ومراميه لأغراضهم وأطماعهم..!! 


كات ان الثالقة والسيعيق كوف آخر معارك هيات المسشسلة الها هخه كان تلفق الحناة قبل أت 
برحل عنها اخ رومته في الشات على الخ وعرك لها آخر مؤاققة العظيعة: الف فة المعلهة.. 


ولقد حاول رجال معاوية أن يتجنبوا عمار ما استطاعوا» حتى لا تقتله سيفهم فيتبين للناس أنهم الفئة 
الباغية.. 

ناا عمار الذي كان يقتل وكأنه جيش واحد. أفقدتهم صوابهم, فأخذ بعض جنود معاوية 
يتحينون الفرصة لاصابته» حتى اذا تمكنوا منه أصابوه... 


ا 


كان جيش معاويبة ينتظم من كثيرين من المسلمين الجدد.. الذين أسلموا على قرع طبول الفتح 
الاسلامي في البلاد الكثيرة التي حررها الاسلام من سيطرة الروم والفرس.. وكان أكثر هؤلاء وقود 
الحرب التي سببها تمرد معاوية ونكوصه على بيعة علي.. الخليفة, والامامء كانوا وقودها وزيتها الذي 
يزيدها اشتعالا.. 
وهذا الخلاف على خطورته» كان يمكن أن ينتهي بسلام لو ظلت الأمور بأيدي المسلمين الأوائل.. ولكنه 
لم يكد يتخذ أشكاله الحادة حتى تناولته أيد كثيرة لا يهمها مصير الاسلام وذهبت تذكي النار وتزيدها 
ضراما.. 
شاع في الغداة خبر مقتل عمار وذهب المسلمون يتناقل بعضهم عن بعض نبوءة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التي سمعها أصحابه جميعا ذات يوم بعيد» وهم يبنون المسجد بالمدينة.. 
" ويح ابن سمية» تقتله الفئة الباعغية". 
وعرف الناس الآن من تكون الفئة الباغية.. انها الفئة التي قتلت عمارا.. وما قتله الا فئة معاوية.. 


وازداد أصحاب علي بهذا ايمانا.. 
أما فريق معاوية, فقد بدأ الشك ا وتهياً بعضهم للتمردء والانضمام الى علي.. 
ولم يكد معاوية يسمع بما حدث. حتى خرج يذيع في الناس أن هذه النبوءة حقى > وأن ا صلى الله 
عليه وسلم تنبأ حقا بأن عمارا ستقتله الفئة الباغية.. ولكن من الذي قتل عمارا...؟ ثم صاح في الناس 
الذين معه قائلا: 
" انما قتله الذين خرجوا به من داره» وجاؤا به الى القتال".. 
وا ده SN‏ قروم هوف بود الحادمل العف للف EEE E‏ روف ال اتنا 
المعلوم... 


XX 


أما عمارء فقد حمله الامام علي فوق صدره الى حيث صلى عليه والمسلمون معه.. ثم دفنه في 
أجل في ثيابه المضمخة بدمه الزكي الطهور.. فما في كل حرير الدنيا وديباجها ما يصلح أن يكون كفنا 
لشهيد جليل» وقديس عظيم من طراز عمار... 


ووقف المسلمون على قبره يعجبون... 
منذ ساعات كان عمار يغرد بينهم فوق ارض المعركة.. تملؤ نفسه غبطة الغريب المضنى يزف الى وطنهء 


وهو يصيح: ١‏ 

" اليوم القى الاحبة. محمدا وصحبة"..!! 

أكان معهعم اليوم على موعد بعرفه» وميقات ینتظره...؟؟!! 

وأقبل بعض الأصحاب على بعضهم بتساءلون. 

اك احدهور لاه انذكر اضيل ,ذلك التو المد ةوشن الوق مع ونو الل فى الله علية و ر 
وفجأة تهلل وجهه وقال: 

" اشتاقت الجنة لما" 

قال له صاحبه نعمء ولقد ذكر يومها آخرين منهم علي وسلمان وبلال.. 

اذث قالجية كانت مشتاقة لعمار. 

واذن» فقد طال شوقها الیه» وهو يستمهلها حتى يؤدي كل تبعاته» وينجز آخر واجباته.. 


ولقد أداها في ذمة» وأنجزها في غبطة.. 
أفما آن له أن يلبي نداء الشوق الذي يهتف به من رحاب الجنان..؟؟ 
بلى آن له أن يبلي النداء.. فما جزاء الاحسان الا الاحسان.. وهكذا ألقى رمحه ومضى.. 


وحين كان تراب قبره یسوی بيد أصحابه فوق حثمانه: كانت روحه تعانق مصيرها السعيد هناك.. 


عات الى التي طال شوفها لعمان..:! 
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عبادة بن الصامت - نقيب في حزب اللّه 


انه واحد من الأنصار الذين قال فيهم رسول الله صلي الله عليه وسلم: 
" لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعباء لسلكت وادي الأنصار وشعبهم, ولولا الهجرة لكنت من أمراء 
الأنصار"..طوعبادة بن الصامت بعد كونه من الأنصار» فهو واحد من زعمائهم الذين اتخذهم نقباء على 
أهليهم وعتائزهم 

وحينما جاء وفد الأنشار الأول الى مكة ليبايع الرسول عليه السلام, تلك البيعة المشهورة ب بيعة العقبة 
الأولىء كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد الاثني عشر مؤمناء الذين سارعوا الى الاسلام 


وبسطوا أيمانهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعين. وشدوا على يمينه مؤازرين ومسلمين... 


وحينما كان موعد الحج في العام التالي» يشهد بيعة العقبة الثانية يبابعها وفد الأنصار الثاني» مكونا من 
سبعين مؤمنا ومؤمنة: كان عبادة أيضا من زعماء الوفد ونقباء الأنصار.. 


وفيما بعد والمشاهد تتوالى. . ومواقف التضحية والبذلء والفداء تتابعء كان عبادة هناك لم يتخلف عن 


مشهد ولم يبخل بتضحية.. 
ومنذ اختار الله ورسول الله 5 الله عليه وسلم وهو يقوم على أفضل وجه بتبعات هذا الاختيار.. 
كل ولائه للّه. وکل طاعته لله. وكلا علاقته بأقربائه بحلفائه وبأعدائه انما يشكلها ايمانه ويشكلها السلوك 


الذي يفرضه هذا الايمان.. 
كانت عائلة عبادة مرتبطة بحلف قديم مع يهود بني قينقاع بالمدينة.. 


زمنذ هاجر الرسول وأصحابه الى المدينة: ويهودها يتظاهرون بمسالمته.. حتى كانت الأيام التي تعقب 
غزوة بدر وتسبق غزوة أحدء فشرع يهود المدينة يتنمروتب.. 

وافاجلت احدى قبائلوم يق قينقاء اسسا اة للت على انلقن 

وا یکذد عبادة یری موقفهم هذاء حتى ينبذ الى ععدهم ويفسخ حلفوم قال 


: انما أتولى اللهء ورسوله»ء والمؤمنين.. 
فيتنزل القرآن محييا موقفه وولاءه» قائلا في آياته: 


( ومن يتولى الله ورسوله»ء والذين آمنواء فان حزب الله هم الغالبون ).. 


X 


لقد أعلنت الآية الكريمة قيام حزب الله.. 
وحزب الله هم أولئك المؤمنون الذين ينهضون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملين راية الهدى 
والحق؛ والذين يشكلون امتدادا مباركا لصفوف المؤمنين الذين سبقوهم عبر التاريخ حول أنبيائهم 
ووستلعي مبلفين في رماتو واعصارقم هة الله الحي التو 


ولن يقتصر حزب الله على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بل سيمتد عبر الأجيال الوافدة, والأزمنة 
المقبلة حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ضما الى صفوفه كل مؤمن بالله وبرسوله.. 


وهكذا فان الرحل الذي نزلت هذه الآية الكريمة تحيي موقفه وتشيد بولائه وايمانه: لن يظل مجرد نقيب 
الأنصار في المدينة» بل سيصير نقيبا من نقباء الدين الذي ستزوى له أقطار الأرض جميعا. 

أجل لقد أصبحعبادة بن الصامت نقيب عشيرته من الخزرج» رائدا من رواد الاسلامء وامام من أئمة 
المسلمين يخفق اسمه كالراية في معظم أقطار الأرض لا في جبلء ولا في جبلينء أو ثلاثة بل الى ما 
شاء الله من أجيال. . ومن أزمان. . ومن آماد..!! 


ا 


سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يتحدث عن مسؤلية الأمراء والولاة.. 
سمعه يتحدث عليه الصلاة والسلام عن المصير الذي ينتظر من يفرط منهم في الحقء أو تعبث ذمته 
بمال» فزلزل زلزالاء وأقسم بالله ألا يكون أميرا على أثنين أبدا.. 
ولقد بر بقسمه.. 1 : 
دفي لاقة مير لوقي E‏ الله عنه» لم يستطع الفاروق أن يحمله على قبول منصب ماء الا 
تعليم الانس وتفقيههم في الدين. 
أجل هذا هو العمل الوحيد الذي آثره عبادة. مبتعدا بنفسه عن الأعمال الأخرى؛ المحفوفة بالزهو 
وبالسلطان وبالثراءء والمحفوفة أيضا بالأخطار التي يخشاها على مصيره ودينه 
وهكذا سافر الى الشام ثالث ثلاثة: هو ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء.. حيث ملؤا البلاد علما وفقها ونورا... 
وسافر عبادة الى فلسطين حيث ولي قضاءها بعض الوقت وكان يحكمها باسم الخليفة آنذاك» معاوية.. 


ا 


كان عبادة بن الصامت وهو تاو في الشام يرنو ببصره الى ما وراء الحدود.. الى المدينة المنورة عاصمة 
السلام ودار الخلافة. فيرى فيها عمر ابن الخطاب..رجل لم يخلق من طرازه سواه..!! 
ثم يرتد بصره الى حيث يقيم. في فلسطين.. فيرى معاوية بن ابي سفيان..رجل يحب الدنيا» ويعشق 
السلطان... 
وعبادة من الرعيل الأول الذي عاش خير حياته وأعظمها وأثراها مع الرسول الكريم.. الرعيل الذي صهره 
النضال وصقلته التضحيةء وعانق الاسلام رغبا لا رهبا.. وباع نفسه وماله.. 
عبادة من الرعيل الذي رباه محمد بيديه: وأفرغ عليه من روحه ونورة ES‏ 
واذا كان هناك من الأحياء مثل أعلى للحاكم يملأ نفس عبادة روعة» وقلبه تقة» فهو ذلك الرحل الشاهق 
الرابض هناك في المدينة.. عمر بن الخطاب.. 
الصراع محتوما.. وقد كان..!! 


ا 


يقول عبادة رضي الله عنه: 
'" بائعنا رسول الله ضلئ الله عله وله على الا تحاف في اللة لومة لاثما 
وعبادة خير من يفي بالبيعة: واذن فهو لن يخشئ هفاوية بكا سبلطانة» وسيقف:بالموضاد لكل احظاقة:: 
ولقد شهد أفل فلسطين رومد عشي ورامك أنباء المعارطة الحسيورة التي يشمها عبادة على معافية 
الى أقطار كثيرة من بلاد الاسلام فكانت قدوة ونبراسا.. 
علي الركمر من العلمز الواح الخ الذف ادير زط اة ققد ضاف ضدوة رفوا قى عادو و اک فن 
تهديدا مباشرا لهيبة سلطانه.. 
وراف عبادة قن به أن مسباقة التكلف وة ون اة دو فال وة وا اس 
آرضا واحدة إينا" ‏ وعاؤرفلسظين الى المديية” 


ا 


كان أمير المؤمنين عمر» عظيم الفطنة» بعيد النظر.. وكان حريصا على ألا يدع أمثال معاوية من الولاة 
الذين يعتمدون على ذكائهم ويستعملونه بغير حساب دون أن يحيطهم بنفر من الصحابة الورعين 
الزاهدين والنصحاء المخلصين» كي يكبحوا جماح الطموح والرغبة لدى أولئك الولاة. وكي يكونوا لهم 
وللناس تذكرة دائمة بأيام الرسول وعهده.. 


من أجل هذا لم يكد أمير المؤمنين يبصر عبادة بن الصامت وقد عاد الى المدينة حتى ساله:" ما الذي 
جاء بك يا عبادة"...؟؟ ولما قص عليه ما كان بينه وبين معاوية قال له عمر: 
" ارحع الى مكانكء فقبح الله أرضا ليس فيها مثلك..!! 
ثم أرسل عمر الى معاوية كتابا يقول فيه: 
" لا امرة لك على عبادة"..!! 
أجل ان عبادة أمير نفسه.. 
وحين يكرم عمر الفاروق رجلا مثل هذا التكريمء فانه يكون عظيما.. 
وقد كان عبادة عظيما في ايمانه» وفي استقامة ضميره وحياته... 


ا 


وفي العام الهجري الرابع والثلاثين» توفي بالرملة في أرض فلسطين هذا النقيب الراشد من نقباء 
الأنصار والاسلام, تاركا في الحياة عبيره وشذاه.... 


خباب بن الأرت - أستاذ فن الغداء 


كرد قر من العركتييى: يغدون لطعي نقمي فط حاب لخا هه توكو الى قدو 
معه على صنعها.. 
وقد كان خباب سيافاء يصنع السيوف ويبيعها لأهل مكة؛ ويرسل بها الى الأسواق.. 
وعلى غير عادة خباب الذي لا يكاد يفارق بيته وعمله» لم يجده ذلك النفر من قريش فجلسوا ينتظرونه.. 
وبعد حين طويل جاء خباب على وجهه علامة استفهام مضيئة. وفي عينيه دموع مغتبطة.. وحيا ضيوفه 


وجلس.. 1 

وسالوه عجلين: هل اتممت صنع السيوف يا خباب؟؟ 

وجفت دموع خباب» وحل مكانها في عينيه سرور متألق» وقال وكأنه يناجي نفسه: أن أمرة لعجب.. 
وعاد القوم يسألونه: أي أمريا رجل..؟؟ نسألك عن سيوفناء هل أتممت صنعها..؟؟ 

ويستوعبهم خباب بنظراته الشاردة الحالمة ويقول: 

هل رايتموه..؟ هل سمعتم كلامه..؟ 

وينظر بعضهم لبعض في دهشة وعجب.. 

ويعود أحدهم فيسأله في خبث: 

هل رأيته أنت يا خباب..؟؟ 

ويسخر خباب من مكر صاحبه» فيرد عليه السؤال قائلا: 

من تعني. ؟ 

ويجيب الرحل في غيظ: أعني الذي تعنيه..؟ 5 

ويجيب خباب بعد اذ أراهم أنه أبعد منالا من أن يستدرجء وانه اعترف بايمانه الآن أمامهمء فليس لأنهم 
خدعوه عن نفسه» واستدرجوا لسانه» بل لأنه رأى الحق وعانقه» وقرر أن يصدع به ويجهر.. 


يجيبهم قائلاء وهو هائم في نشوته وغبطة روحه: 
أجل. .. رأيته؛ وسمعته. . رأيت الحق يتفجر من جوانبه» والنور يتلألأ بين ثناياة..!! 
وبدأ عملاؤه القرشيون يفهعمونت, فصاح به أحدهم: 
من هذا الذي تتحدث عنه يا عبد أم أنمار..؟؟ 
واجاب خباب في هدء القديسين: 
ومن سواه» يا اخا العرب.. من سواه في قومك؛: من يتفجر من جوانبه الحق» ويخرج النور بين ثناياه..؟! 
وصاح اخر وهب مذعورا: 
اراك ی محهدا.. 
وهز خباب راسه المفعم بالغبطة» وقال: 
كم انه هو رولك الله العا لكر احج القالهاة الف |القوي: 
ولا يدري خباب ماذا قال بعد هذه الكلمات: ولا ماذا قبل له.. 
كل ها يذكرة انه فان هن ونه بعد سا ع طويلة لوف واو قد اتقضوا: ‏ محسيفة نجهلا يد ق انی 
رضوضا وآلاماء ودمه النازق يضمخ توبه وجسده..!! 


وحدقت عيناه الواسعتان فيما حوله.. وكان المكان أضيق من أن يتسع لنظراتهما النافذة» فتحمل على 
آلامهء ونهض شطر الفضاء وأمام باب دارة وقف متوكئا على جدارهاء وانطلقت عيناه الذكيتان في رحلة 
طويلة تحدقان في الأفق» وتدوران ذات اليمين وذات الشمال..انهما لا تقفان عند الأبعاد المألوفة للناس.. 
انهما تبحتان عن البعد المفقود جل تبحتان عن البعد المفقود في حياته. وفي حياة الناس الذين معه 
في مكةء والناس في كل مكان وزمان.. 
ترى هل يكون الحديث الذي سمعه من محمد عليه الصلاة والسلام اليومء هو النور الذي يهدي الى 
ذلك البعد المفقود في حياة البشر كافة..؟؟ 
واستغرق خباب في تاملات سامية» وتفكير عميق.. تم عاد الى داخل داره.. عاد يضمد جراح جسدهة., 
ويعيءه لاستقبال تعذيب جديد, 


وآلام جديدة..!! 


. ومن ذلك اليوم أخذ خباب مكانه العالي بين المعذبين والمضطهدين.. 

اخذ مكانه العالي بين الذين وقفوا برغم فقرهمء وضعفهم يواجهون كبرياء قريش وعنفها وجنونها.. 

أخذ مكانه العالي بين الذين غرسوا في قلوبهم سارية الراية التي أخذت تخفق في الأفق الرحيب ناعية 
عصر الوثنية» والقيصرية.. مبشرة بأيام المستضعفين والكادحين» الذين سيقفون تحت ظل هذه الراية 
سواسية- مع اولتك الذين اسغلوهم من قبل وأذاقوهم الحرمات والعذاب:: 

وفي ایال عطيو حمل خنات شع انه كرات 

يقول الشعبي: 

"لفة صر جات ولق تلن اله أيذف الكفار فنا فوا رلضفؤن 'ظهرة الغارف بالرضف حدن ذه 
لحمه" ۱۱ 

أجل كان حظ خباب من العذاب كبيراء ولكن مقاومته وصبره كانا أكبر من العذاب.. 

لقد حول كقار قريش جميع الحديذ الذي كان بمنزل خباب والذي كان بضع مته الستوف:. حولؤة: كله الى 
قيود وسلاسلء كان يحمى عليها في النار حتى تستعر وتتوهج» ثم يطوق بها جسده ويداه وقدماه.. 
ولقد ذهب يوما مع بعض رفاقه المضطهدين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جوعين من 
التضحية: بل راجين العافية؛ فقالوا:" يا رسول اللّه.. ألا تستنصر لنا..؟؟" أي تسأل الله لنا النصر والعافية... 


ولندع خبابا يروي لنا النبأ بكلماته: 

" کون الى رول الله هلي الله هليه ول وهو متو رة له فئيظل اكه فة نا رول الله 
ألا تستنصر لنا..؟؟ 

فجلس صلی الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال: 1 

قد كان من قبلكم يؤخذ منهم الرحل» فيحفر له في الأرضء ثم يجاء بمنشارء فيجعل فوق رأسه» ما 
يصرفه ذلك عن دينه..!! 

وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الله الله عز وحلء والذئب 
على غنمه»ء ولكنكم تعجلون"..!! 


سمع خباب ورفاقه هذه الكلمات, فازداد ايمانهم واصرارهم وقرروا أن يري كل منهم ربه ورسوله ما 
يحبان من تصميم وصبرء وتضحية. 

وخاض خباب معركة الهول صابراء صامداء محتسبا.. واستنجد القرشيون أم أنمار سيدة خباب التي كان 
عبدا لها قبل أن تعتقه» فأقبلت واشتركت في حملة تعذيبه.. 

وكانت راكد اله المخمى الوا ى وو رات ونا که ا قفتن الال که 
أنفاسه» حتى لا تخرج منه زفرة ترضي غرور جلاديه..!! 


ومر به رسول الله صلی الله عليه وسلم يوماء والحديد المحمى فوق رأسه يلهبه ويشويه, فطار قلبه 
حنانا وأسىء ولكن ماذا يملك عليه الصلاة والسلام يومها لخباب..؟؟ 
لا شيء الا أن يثبته ويدعو له.. 
هنالك رفع الرسول صلى الله عليه وسلم كفيه المبسوطتين الى السماء وقال: 
" اللهم أنصر خبابا".. 
ويشاء الله ألا تمضي سوى أيام قليلة حتى ينزل بأم أنمار قصاص عاجلء كأنما جعله القدر نذيرا لها 
ولغبرها من الجلادين» ذلك أنها أصيبت بسعار عصيب وغريب جعلها كما يقول المؤرخون تعوي مثل 
الكلاب.. 
وقيل لها بو لا علاج سوى أن يكوى رأسها بالنار..!! 
وهكذا شهد رأسها العنيد سطوة الحديد المحمى يصبحه ويمسيه..!! 


ا 


كانت قريش تقاوم الايمان بالعذاب.. وكان المؤمنون يقاومون العذاب بالتضحية.. وكان خباب واحدا من 
أولئك الذين اصطفتهم المقادير لتجعل منهم أساتذة في فن التضحية والفداء.. 

ومضی خباب ينفقي وقته وحياته في خدمة الدين الذي خفقت أعلامه.. 

و و ا فى ا ا الأدلى بالقنا فك ا قدرته على التعلیم, فكان 
يبغكشى بيوت بعض اخوانه من المؤمنين الذين يكتمون اسلامهم خوفا من بطش قريش» فيقرأ معهم 


القرات وعلمقم' اة 


ولقد نبغ في دراسة القرآن وهو يتنزل آية آية. . وسورة» سورة حتى ان عبدالله بن مسعود., وهو الذي 
قال عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم: “من أراذ أت يقرا القرات عضا كها أنزل» فليقراة بقراءة ابن أمر 
عبد" 

نقول: | 1 

حتى عبد الله بن مسعود كان يعتبر خبابا مرجعا فيما يتصل بالقرآن حفظا ودراسة.. 


وهو الذي كان يدرس القرآن ل فاكمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد عندام فاجأهم عمر بن الخطاب 
متقلدا سيفه الذي خرج به ليصفي حسابه مع الاسلام ورسوله» لكنه لم يکد يتلو القرآن المسطور في 
الصحيفة التي كان يعلم منها خباب» حتى صاح صيحته المباركة: 
" دلوني على محمد"...!! 


وسمع خباب كلمات عمر هذه. فخرج من مخبئه الذي كان قد توارى فيه وصاح: 
1 يا عمر 
والله ا اوا أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلمء فاني سمعته بالأمس يقول: 
اللهم أعز الاسلام بأحب الرحلين اليك. . أبي الحكم بن هشام وعمرين الخطاب".. 
وسأله عمر من فوره: وأين أجد الرسول الآن يا خباب: 
' عند الصفاء في دار الأرقم بن انف الأرقم". 
ومضى عمر الى حظوظه الوافية» ومصيره العظيم..!! 
الا 


شهد خباب بن الأرت جميع المشهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلمء وعاش عمره كله حفيظا 
على ايمانه ويقينه.. 

وعندما فاض بيت مال لمسلمين بالمال أيام عمر وعثمانء رضي الله عنهما. کان خباب صاحب راتب كبير 
بوصفه من المهاجرين لسابقين الى الاسلام.. 

وقد أتاح هذا الدخل الوفير لخباب أن يبتني له دارا بالكوفة. وكان يضع أمواله في مكان ما من الدار يعرفه 
أصحابه ورواده.. وكل من وقعت عليه حاجة» يذهب فيأخذ من المال حاجته.. 

ومع هذا فقد كان خباب لا يرقأ له جفن, ولاتحف له دمقة كلما كر الرسيول عل الفلا واد 
واصحابه الذين بذلوا حياهم للله. ثم ظفروا بلقائه قبل أن تفتح الدنيا على المسلمين» وتكثر في أَيَدَيَقَم 
الأموال. 

اسمعوه وهو يتحدث االى عواده الذين ذهبوا يعودونه وهو رضي الله عنه في مرض موته. 

قالوا له: 

اشر يا أبا عبدالله, فانك ملاق اخواتك غدا.. 

فأجابهم وهو يبكي: 

" أما انه ليس بي جزع .. ولكنكم ذكرتموني أقواماء واخواناء مضوا بأجورهم كلها ام ينالوا من الدنيا شيئا.. 
وانا بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما لم نجد له موضعا الا التراب".. 

واشار الى داره المتواضعة التي بناها. 

تم آشباز مرة أخرى الى المكان الذي فيه أمواله وقال: 

" والله ما شددت عليها من خيطء ولا منعتها من سائل"..! 

ثم التفت الى كنفه الذي كان قد أعد له. وكان يراه ترفا واسرافا وقال ودموعه تسيل: 

١‏ أنظروا هذا كفني.. 


لكن حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجد له كفن يوم استشهد الا بردة ملحاء.... اذا جعلت 
على راسه قلصت عن قدمیه» واذا جعلت على قدميه قلصت عن راسه"..!! 


كلا 


ومات خباب في السنة السابعة والثلاثين للهجرة.. 
مات أستاذ صناعة السيوف في الجاهلية.. 
وأشتتاذ ضناعة التضحية والفذاء في الاشتلاص:!] 


مات الرحل الذي كان أحد الجماعة الذين نزل القرآن يدافع عنهم. ويحييهم عندما طلب بعض السادة 
من قريش ان يجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماء وللفراء من امتال :خباب» وصهيبء وبلال 
يوما آخر. 
فاذا الفرآن الفظيم تختص رخال الله هؤلاء فق تمجيد لهم وتكزيفرة وتهل' آيائة قائلة للرشئوك الكريم: 

( ولا تطرد الذين يدعونت ربهم بالغداة والعشي بريدوت وجههء ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم 
فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟! أليس الله بأعلم 
بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتناء فقل سلام عليكم, كتب ربكم على نفسه الرحمة).. 


وهكذاء لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم بعد نزول الآيات حتى يبالغ في اكرامهم فيفرش 
لهم رداءة: ويربت على اكتافهم, ويقول لهم: 
" آهل يمن اوضانف بهم ربي".. 
اكل مات واحق من الأبناء البورة لا النكئ كل التضحية: 


ولعل خير ما نودعه به» كلمات الامام علي کرم الله وجحهه حين كان عائدا من معركة صفين, فوقعت 
عيناه على قبر غض رطيب؛ فسال: قبر من هذا..؟ 
فأجابوه: انه قبر خباب.. 
فتملاه خاشعا آسياء وقال: 
رحم الله خبابا.. 
لقد أسلم راغبا. 
وهاجر طاءعا.. 
وعاش مجاهدا.. 


أبو عبيدة بن الجراح - أمين هذه الأمة 


من هذا الذي أمسك الرسول بيمينه وقال عنه: 
" ان لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح"..؟ 
من هذا الذي أرسله النبي في غزوة ذات السلاسل مددا اعمرو بن العاص» وجعله أميرا على جيش فيه 
أبو بكر وعمر..؟؟ 
من هذا الصحابي الذي كان أول من لقب بأمير الأمراء. ,؟؟ 
من هذا الطويل القامة النحيف الجسمء المعروق الوجهء الخفيف اللحية؛ الأثرم. ساقط الثنيتين..؟؟ 
أجل من هذا القوي الأمين الذي قال عنه عمر بن الخطاب وهو يجود بأنفاسه: 
" لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته فان سالني ربي عنه قلت: استخافت أمين الله وأمين 
رسوله"..؟؟ 
انه أبو عبيدة عامر بن عبد الله الجراح.. ١‏ 1 
أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الأيام الأولى للاسلام قبل أن يدخل الرسول صلى 
الله عليه وسلم دار الرقمء وهاجر الى الحبشة في الهجرة الثانيةء ثم عاد منها ليقف الى جوار رسوله 
في بدرء وأحدء وبقية المشاهد جميعهاء ثم ليواصل سيره القوي الأمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في صحبة خليفته أبي بكر ثم في صحبة أمير المؤمنين عمرء نابذا الدنيا وراء ظهره مستقبلا 
تبعات دينه في زهد. وتقوی» وصمود وأمانة. 


ا 


عندما بايع أبو عبيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينفق حياته في سبيل الله. كان مدركا 
تام الادراك ها تغنيه هذه الكلمات الثلاك: في سبل الله وكات على اتم اسستعداد لأن يعظطى هذا 


السبيل كل ما يتطلبه من بذل وتضحية.. 


ومنذ بسط يمينه مبايعا رسولهء وهو لا یری في نفسه» وفي ايامه وفي حياته كلها سوى أمانة 
استودعها الله اياها لينفقها في سبيله وفي مرضاته. فلا يجري وراء حظ من حظوظ نفسه.. ولا تصرفه 
عن سبيلٍ الله رغبة ولا رهبة.. 
ولما وفىٍ أبو عبيدة بالعهد الذي وفى به بقية الأصحاب, رأى الرسول في مسلك ضميرة: ومسلك حياته 
ما جعله أهلا لهذا اللقب الكريم الذي أفاءه عليه وأهداه اليه. فقال عليه الصلاة والسلام: 
" أمين هذه الأمةء أبو عبيدة بن الجراح". 


ا 


ان أمانة أبي عبيدة على مسؤولياته: لهي أبرز خصاله.. فففي غزوة أحد أحس من سير المعركة حرص 
المشركين» لا على احراز النصر في الحرب» بل قبل ذلك ودون ذلك» على اغتيال حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلمء فاتفق مع نفسه على أن يظل مكانه في المعركة قريبا من مكان الرسول.. 

فعضى بضرب فة الاي قله قي كيش لر ل ااا هاا سد ان بطق تور انلف 


وكلما الستدوهفة ضرورات القثال وظروق المعركة دا عن رسف الله ضلى اله عليه وسلم قائل وعيناة 
لا رات فى انهاه راهن بل هما جات ذوما الى حيت رقف الوسونا صل الله عله وسل 
ویقاتل» ترقبانه في حرص وقلق.. 

وجا تراءى لاني عبيدة خطر بكتري من القبي خلى الله غلية وسل انخلع من موقفه البعيد وقطع 
الأرض واباحيت ييح أهداء الله له ويردهم على أعقابهم قبل أن تال فى الرستوك مالاا 


وفي احدى حولاته تلك, وقد بلغ القتال ذروة ضراوته أحاط بأبي عبيدة طائفة من المشركين»ء وكانت عیناه 
كعادتهما تحدقان كعيني الصقر في موقع رسول الله وكاد أبو عبيدة يفقد صوابه اذرأى سهما ينطلق 
من يد مشرك قيصيب النبي» وعمل سيفه في الذين يحيطون به وكأنه مائة سیف» حتى فرقهم عنه, 
وطار صواب روك الله قراف الدم الذكي ستل على محفة: وراكة الرسنول الأمئن تمشح الدمر نيمينة وهو 
يعو 

" كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم: وهو يدعهم الى ربهم"..؟ 

وراك حلقتين من حلق المغفر الذي يضعه الرسول فوق راسه قد دخانا في وجنتي النبي»ء فلم يطق 
صبرا.. واقترب يقبض بثناياه على حلقة منهما حتى نزعها من وجنة الرسول». فسقطت ثنية» ثم نزع 
الحلقة الأخرى. فسقطت ثنية الثانية.. 

وما أحمل أن نترك التحديت لاني بكر الصدتس فق يضف لا كنذا المشهد بكلماته: 

" لما كان يوم أحد» ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت في وجنته حلقتان من المغفرء 
أقبلت أسعى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيراناء 
فقلت: اللهم اجعله طاعة؛ حتى اذا توافينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلمء واذا هو أبو عبيدة بن 
الجراح قد سبقنيء فقال: أسألك بالله يا أبا بكر أن تتركني فأنزعها من وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. 

فترکتهء فأخذ أبو عبيدة بثنية احدى حلقتي المغفر, فنزعهاء وسقط على الأرض وسقطت ثنيته معه.. 

ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنية أخرى فسقطت.. فكان أبو عبيدة في الناس أثرم."!! 


وأيام اتسعت مسؤوليات الصحابة وعظمت» كان أبو عبيدة في مستواها دوما بصدقه وبأمانته.. 
قاد ا E E‏ الله عليه N EOS‏ ميا Sea UE‏ 
المقاتلين ولیس معهم زاد سوى جراب تمر. . والمهمة صعبةء والسفر بعيد. استقبل ابو عبيدة واحبه في 
تفان وغبطة, وراح هو وجنودة يقطعون الأرضء وزاد كل واحد منهم طوال اليوم حفنة تملاء حتى اذا 
اوش الور أن ھی بوط ضيف كل :واحد الى هوه في الوم تی اذا قرخ :لثمن حميها راجوا 
يتصيدون الخبطء أي ورق الشجر بقسيهم. فيسحقونه ويشريون عليه الامء.. ومن احل هذا سميت هذه 
الغزوة بغزوة الخبط.. 
لقد مضوا لا يبالون بجوع ولا حرمان» ولا يعنيهم الا أن ينجزوا مع أميرهم القوي الأمين المهمة الجليلة 
التي اختارهم رسول الله لها..!! 


6لا 


لقد أحب الرسول عليه الصلاة والسلام أمين الأمة أبا عبيدة كثيرا.. وآثره كثيرا.. 
وم جاع وقد كل انا شن الحم مان وس الوة آنا معنت :مدوم مق يعقوم لن :والمكة وا لاض 
قال لهم رسول اللّه: 
" لأبعثن معكم رجلا أميناء حق أمين. حق أمين.. حق أمين"..!! 
دقع الفحارة هذا التناء من رسكل الله صلى .الله علية وسل قى كل متوو لو كوت هو الذى 2ة 
اختيار الرسول عليه: فتصير هذه الشهادة الصادقة من حظه ونصيبه.. 
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
" ها أحبيت الامارة قط. حبي اياها يومفذ: رجاء أن أكون صاخبها: قرخت آلى الظهز موجرا؛ قلما ضلئ: بنا 
نول الله بهلي الله غلية وسل الظطمة لض و ر تق مةب وع تساه فلت طاول :اه 
ليراني.. 
لر يرك رامین ھر جک راك ابا ع بق التعزاعقيعا دا فال اك مي فافض ية بالف 
فيما اختلفوا فيه.. فذهب بها ابا عبيدة؟..!! 
ان هذه الواقعة لا تعني طبعا أن أبا عبيدة كان وحده دون بقية الأصحاب موضع ثقة الرسول وتقديره.. 
انما تعني أنه كان واحدا من الذين ظفروا بهذه الثقة الغالية, وهذا التقدير الكريم.. 
ثم كان الواحد أو الوحيد الذي تسمح ظروف العمل والدعوة يومئذ بغيابه عن المدينة» وخروجه في تلك 
المهمة التي تهيئه مزاياه لانجازها.. 


وكما عاش أبو عبيدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أميناء عاش بعد وفاة الرسول أمينا.. بحمل 
مسؤولياته في أمانة تكفي أهل الأرض لو اغترفوا منها جميعا.. 


ولقد سار تحت راية الاسلام أنذى سارتء جندياء كأنه بفضله وباقدامه الأمير.. وأميراء كأن بتواضعه 
وباخلاصه واحدا من عامة المقاتلين.. 
وعندما كان خالد بن الوليد.. يقود جيوش الاسلام في احدى المعارك الفاصلة الكبرى.. واستهل أمير 
المؤمنين عمر عهده بتولية أبي عبيدة مكان خالد.. 


لم يكد أبا عبيدة يستقبل مبعوث عمر بهذا الأمر الجديد. حتى استكتمه الخبرء وكتمه هو في نفسه 
طاويا عليه صدر زاهد» فطن» أمين.. حتى أتم القائد خالد فتحه العظيم.. 

وآنئذء تقدم اليه في أدب جليل بكتاب أمير المؤمنين!! 

ويسأله خالد: 

" يرحمك الله يا أبا عبيدة.ز ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب"..؟؟ 

فيجيبه أمين الأمة: 

" اني كرهت أن أكسر عليك حربكء وما سلطان الدنيا نريد؛ ولا للدنيا نعملء كلنا في الله اخوة".!!! 


ا 


ويصبح أبا عبيدة أمير الأمراء في الشام ويصير تحت امرته أكثر جيوش الاسلام طولا وعرضا.. عتادا 
وعددا.. 
فما كرت سه خن تراه الاو اخ اهن الاين وقزذا غاا من ادافين 
وحين ترامى الى سمعه أحاديث أهل الشام عنهء وانبعارهم مير الأمراء هذا. . جمعهم وقام فيهم 
خطيبا.. 
فانظروا ماذا قال للذين رآهم يفتنون بقوته» وعظمته» وأ/انته.. 
" يا أيها الناس.. 
اذى فسا :من 55 
وما منكم من 0 وعد ولا أسود؛ يفضلني بتقوى الا وددت أني في اهابه"” 
حياك الله يا أبا عبيدة.. 
وحيا الله دينا أنجبك د علمك.. 
مسلم من قريش,ء لا أقل ولا أكثر. 
الذي الا 
والقبيلة: قريش. 
هذه لا غير هويته.. 
اما هو كامير ال مراع وقاقل اكرون لانت لامر عدذاء: و اذ هامسا واعتظ موا ووراد 
أما هو كحاكم لبلاد الشامءأمره مطاع ومشيئته نافذة.. 
كل ذلك ومئلة مقف لز ل E‏ کا أ سانا 


ا 


. ويزور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشامء ويسأل مستقبليه: 
این اخى ؟ 
فيقولون من..؟ 
: بو عبيدة بن الجراح. 
ناتف ابو عبيدة:: فيفائقةه امير المؤمتين قفن نهر يضهية: الى دارم قا رة فيها من الأناك شكينا: ا 
بحد الا سيفه:. وترسه ورحله.. 
ويساله عمر وهو يبتسم: 
" ألا اتخذت لنفسك مثلما يصنع الناس"..؟ 


"نيا ميو المؤمدي ر هدا كى الففيل !| 


ا 


. وذات يوم وأمير المؤمنين عمر الفاروق يعالج في المدينة شؤن عالمه المسلم الواسع؛ جاءه الناعي, 
ان قد مات ابو عبيدة.. 

واسبل الفاروق جفنيه على عينين غصتا بالدموع.. 

وغاض الدمع» ففتح عينيه في استسلام.. | 

ورحم على صاحبه» واستعاد ذكرياته معه رضي الله عنه في حنان صابر.. 

وأعاد مقالته عنه: 4 0 

" لو كنت فكمنياء ما تمفيت الا نيعا متعلوءا رخال من أمتال أبي عبيدة". 


ا 


ومات أمين الأمة فوق الأرض التي طهرها من وثنية الفرسء واضطهاد الرومان.. 
زهناك اليوم تحت ثرى الأردن يثوي رفات نبيل» كان مستقرا لروح خير» ونفس مطمئنة.. 
وسواء عليه وعليك. ان يكون قبره اليوم معروف او غير معروف.. 
فانك اذا أردت أن تبلغه لن تكون بحاجة الى من يقودك اليه.. 
ذلك أن عبير رفاته» سيدلك عليه..!! 


عتمان بن مظعون - راهب صومعته الحياة 


اذا أردت أن ترتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق سبقهم الزمني الى الاسلام فاعلم اذا 
بلغت الرقم الرابع عشر أن صاحبه هو عثمان بن مظعون 

اغا كلل أن ابن مطعوة هذاء كان ول الهم ارت اة افده كنا كان أو تسد مين قا 

بالبقيع.. 

واعلم أخيزا أن هذا الصحاتق الحليل الذي تظالة الان مةه كات راا عظيماء الآ من زهان الهوامف 
بل من دهبات الحياة:...!! 

اجل.. كانت الحياة بكل جيشانهاء ومسؤولياتهاء وفضائلها هي صومعته.. 

وكانت رهبانيته عملا دائبا في سبيل الحقء وتفانيا مثابرا في سبيل الخير والصلاح... 


ا 


عندما كان الاسلام يتسرب ضوؤة الباكر االندي من قلب الرسول صلى الله عليه عليه وسلم.. ومن 
كلماته » عليه الصلاة والسلان» التي يلقيها في بعض الأسماع سرا وخفية.. 
كان عثمان بن معظون هناك وحدا من القلة التي سارعت الى الله والتفت حول رسوله.. 
ولقد نزل به من الأذى والضرء ما كان ينزل يومئذ بالمؤمنين الصابرين الصامدين.. 
وحين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القلة المؤمنة المضطهدة بالعافية. آمرا اياها بالهجرة الى 
الحبشة. مؤثرا أن يبقى في مواجهة الأذى وحده» كان عثمان بن مظعون أمير الفوج الأول من 
المهاجرين» مصطحبا معه ابنه السائب موليا وجهه شطر بلاد بعيدة عن مكايد عدو الله أبي جهل. وضراوة 
قريش» وهو عذابها... 


X 


وكشأن المهاجرين الى الحبشة في كلتا الهجرتين... الأولى والثانيةء لم يزدد عثمان بن مظعون رضي 
الله عنه الا استمساكا بالاسلام. واعتصاما به.. 
والحق أن هجرتي الحبشة تمثلان ظاهرة فريدة» ومجيدة في قضية الاسلام.. 
فالذين آمنوا بالرسول صلى الله وصدقوه» واتبعوا النور الذي أنزل معه؛ كانوا قد سئموا الوثنية بكل 
ضلالاتها وجهالاتهاء وكانوا يحملون فطرة سديدة لم تعد تسيغ عبادة أصنام منحوتة من حجارة أو معجونة 
من صلصال..!! 
وحين هاجروا الى الحبشة واجهوا فيها دينا سائداء ومنظما. . له منائسه وأحباره ورهبانه.. 
وهوء مهما تكن نظرتهم اليهء بعيد عن الوثنية التي الفوها في بلادهمء وعن عبادة ال هسام بشكلها 
المعروف وطقوسها التي خلفوها وراء ظهورهم.. 
ولا بد ان رجال الكنيسة في الحبشة قد بذلوا جهودا لاستمالة هؤلاء المهاجرين لدينهم واقناعهيم 
بالمسيحية دينا.. | 
ومع هذا كله نرى أولتك المهاجرين يبقون على ولائهم العميق للاسلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم.. 
مترقبين في شوق وقلق. ذلك ان اليوم القريب الذي يعودون فيه الى بلادهم الحبيبةء ليعبدوا الله وحدهء 
وليأخذوا 5-000 رسولهم العظيم.. في المسجد أيام السلام.. وفي ميدان القتال» اذا اضطرتهم 
قوى الشرك للقتال 


في الحبشة اذن عاش المهاجرون آمنين مطمئنين.. وعاش معهم عثمان بن مظعون الذي لم ينس في 
غربته مكايد ابن عمه امية بن خلفء وما الحقه به وبغيره من اذى وضرء فراح يتسلى بهجائه ويتوعده: 
تريش نبالا لا يواتيك ريشها 


وتبري نبالاء ريشها لك أجمع 
وحاربت أقواما مراما أعزة. 

وأهلكت أقواما بهم كنت تزغ 
ستعلم ان نابتك يوما ملمة 

وابعلمك الأؤزانشن ها كنك تة 


ا 


وبينما المهاجرون في دار هجرنهم يعبدوت الله ويتدارسون ما معهم من القرآنء ويحملون برغم الغربة 
توهج روح منقطع النظير.. اذ الأنباء تواتيهم أن قريش أسلمت» وسجدت عم الرسول لله الواحد القهار.. 
هنالك حمل النهاجرون أمتعتهم وطاروا الى مكة تسبقهم أشواقهم ويحدوهم حنينهم.. 
بيد أنهم ما كادوا يقتربون من مشارفها حتى تبينوا كذب الخبر الذي بلغهم عن اسلام قريش.. 
وساعتئذ سقط في أيديهمء ورأوا أنهم قد عجلوا.. ولكن أنى يذهبون وهذه مكة على مرمى البصر..!! 
وق بقع متتركة فكة بمقدمر الضيد الذى ظالما رذوة ونصيوا شيا كهم لاقناصة ثم ها هو ذا الان 


كان الجوار يومئذ تقليدا من تقاليد العرب ذات القداسة والاجلالء فاذا دخل رجل مستضعف جوار سيد 
قرشي» أصبح في حمى منيع لا يهدر له دم ولا يضطرب منه مأمن... 
ولم يكن العائدون سواء في القدرة على الظفر بجوار. 

من أل .ذلك طمن العو مووک كات من نين أفرادها كفا بذ تهون لدف كل فى دان الولو 
بم المغيرة. 
وهكذا :دحل مكة امنا 'مطهفناة فى قبن ززيوا وتشتهد نوا دالا سنا ءرخسيقا ولا طنها: 


ا 


ولكن ابن مظعون.. الرحل الذي يصقله القرآن» ويربيه محمد صلی الله عليه وسلمء يتلفت حواليهء 
فيرى اخوانه المسلمين من الفقراء والمستضعفين» الين لم يجدوا لهم حوارا ولا مجيرا. . يراهم والأذى 
ينوشهم من كل جانب.. والبغي يطاردهم في كل سبيل. . بينما هو آمن في سربهء بعيد من أذى قومه, 
فيتور روحه الحرء ٠‏ ويجيش وجدانه النبيلء ويتفوق بنفسه على نفسه»ء ويخرحٍ من دارة مصمما على أن 
يخلع جوار الوليد, وأن بنصو عن كاهله تلك الحماية التي حرمته لذة تحمل الأذى في سبيل الله وشرف 
الشبه باخوانه المسلمينء طلائع الدنيا المؤمنة» وبشائر العالم الذي ستتفجر جوانبه غدا ايماناء وتوحيداء 
ونورا.. 


ولندع شاهد عيان يصف لنا ما حدث: 
" لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم من البلاء. وهو يغدو ويروح 
في أمان الوليد بن المغيرةء قال: والله ان غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشركء واصحابي وأهل 
ديني يلقون من البلاء والأذى ما لايصيبني» لنقص كبير في نفسي.. 
فمشى الى الوليد بن المغيرة فقال له: 
اا عند تنمس وق كتوق وروت الباق كوا لقت 
فقال له: 
لم يا ابن أخي.. لعله آذاك أحد من قومي..؟ 
قال.. لا. ولكني ارضى بجوار الله ولا اريد أن أستجير بغيرة. . 
فانطلق الى المسجد فاردد علي جواري علانية . 
فانطلقا حتى أتيا المسجد. فقال الوليد: هذا غنات 
قد جاء یردد علي جواري.. 
كال تمات مدت . ولد مجورة وا کا لان ولك خت آلا او هه 


0 ولبيد بن ربيعة في مجلس من مجالس قريش ينشهدمء فجلس معهم عثمان فقال 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فقال عثمان: صدقت.. 
قال لبيد: 
وكل نعيم لا محالة زائل 
قال عثمان: كذبت.. نعيم الجنة لا يزول.. 
ققال لبنيذ: يا معشر قریش» واللة ما كان يؤذي جلیشگم قفتى حدت هذا فيكم ؟ 
فقال رجل من القوم: ان هذا سفيه فارق ديننا.. فلا تجدن في نفسك من قوله.. 
فرد عليه عثمان بن مظعون حتى سري أمرهما. فقام اليه ذلك الرجل فلطم عينه فأصاباء وَالولية كى 
المغيرة قريب, يرى ما يحدث لعثمانء فقال: أما والله يا بن أخي ان كانت عينك عما أصابها لغنيةء لقد 
كانت في ذمة منيعة.. 
فال عثمان: بل والله ان عيني الصحيحة لفقيرة الى مثل ما أصاب أختها في الله. اوائ لی كوا هة 
أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس..! 
فقا له الوليد: ed‏ 
قال ابن مظعون: لا... 
وغادر ابن مظعون هذا المشهد وعينه تضج بالألمء ولكن روحه تتفجر عافية» وصلابة» وبشرا.. 
ولقد مضى في الطريق الى داره يتغنى بشعرة هذا: 
فان تك عيني في رضا الله نالها 
يدا ملحدا في الدين ليس بمهتدي 
فقد عوض الرحمن منها ثوابه 


ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعد 
فاني وان قلتم غوي مضلل , 
1 ا نض] على حو ال ع 
أذ يتاك الله الك ديعا 

على رغم من يبغي علينا ويعتدي 


ا 


هكذا ضرب عتمان بن مظعون متلاء هو له أهل؛ وبه جدير.. 

وهكذا شهدت الحياة انسانا شامخا يعطر الوجود بموقفه الفذ هذا.. 
ويكلماته الرائعة الخالدة: ا 
5 :والله ان عيني الصحيحة, لفقيرة الى مثل ما أصاب أختها في اللّه. . واني لفي جوار من هو اعز منك 
وأقدر"..!! 
ولقد ذهب عتمان بن مظعون بعد رد جوار الوليد يتلقى من قريش أذاهاء وكان بهذا سعيدا جد سعيد. 
فقد كان ذلك الأذىبمتثابة الانر التي تنصج الايمان وتصهره وتزكيه. . 


وهكذا سار مع اخوانه المؤمنينء لا يروعهم زجر.. وبل يصدهم اثخان..!! 


ا 


ويهاجر عثمان الى المدينة. حيث لا يؤرقه أبو جهل هناك ولا أبو لهب.... ولا أمية.. ولا عتبة: ولا شيء 
من هذه الغيلان التي طالما أرقت ليلهمء وأدمت نهارهم.. 
يذهب الى المدينة مع اولئك الأصحاب العظام الذين نجحوا بصمودهم وبتباتهم في امتحان تنااهت 
عسرته ومشقته ورهبته» والذين لم يهاجروا الى المدينة ليستريحوا ويكسروا.. بل لينطلقوا من بابها 
الفسيح الرحب الى كل أقطار الأرض حاملين راية الله. مبشرين بكلماته وآياته وهداه.. 
وفي دار الهجرة المنورةء يتكشف جوهر عثمان بن مظعون وتستبين حقيقته الحظنمة الفريدةء فاذا هو 
العابدء الزاهدء المتبتلء الأواب 


واذا هو الراهب الجليل: الذكي الذي لا يأوي الى صومعة يعتزل فيها الحياة.. 
بل يملأ الحياة بعمله» وبجهاده في سبيل اللّه.. 
آل 
زاش اللي فارس النهار؛ بل راهب الليل والنهارء وفارسهما معا.. 
لقن كات اضخاب رسول الله صلى الله عليه وسضلم: لا يها فى تلك الفترة من حاتم انو اجا 
يحملون روح الزهد والتبتل» فان ابن مظعون كان له في هذا المجال طابعه الخاص.. اذ أمعن في زهده 
وتقائيه امعانا راتا حل حياتة كلها فى لبلة وتهَارَة الى “ضلاة ذائمة 'مقصيئة, وتسييحة طويلة. عدبة. ا 
وما ان >ذاق حلاوة الاستفراق فى القبادة حتى هم بتفظيع كل الأسبباب الى تريظ الناش بمتاعم 
الحياة.. 
ئا لف ال الكت ال ولا يأكل الا الطعام الجشب.. 
دحل نوما المن جد وون الله فلى الله عليه وما وامتحانة حاوف وكان يرتدي لباسا تمزق» فرقعه 
بقطعة من فروة.. فرق له قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ودمعت عيون أصحابه» فقال لهم النبي 
صلى الله عليه وسلم: 

" كيف أنتم يوم يغدو أحدكم في حلة» ويروح في أخرى.. وتوضع في قصعة. وترفع أخرى.. وسترتم بيوتكم 
كما تشو الك ا 
قال الأصحاب: 
" وددنا أن يكون ذلك يا رسول الله فنصيب الرخاء والعيش".. 
فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: 
" ان ذلك لكائن. . وأنتم اليوم خير منكم يومئذ". 
وكان بديهياء وابن مظعون يسمع هذا أن تداك اقبالا على الشظف وهربا من النعيم..!! 
بل حتى الرقث الى زفحية ناف .عنه وانقوئ» لول أن غلم أن رتسولة الله عليه السلام علو عن ذلك 
فناداه وقال له: 
" ان لأهلك عليك حقا".. 


ا 


وأحبه الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه حبا عظيما... 
وحين كانت روحه الطاهرة تتهياً للرحيل ليكون صاحبها أول المهاجرين وفاة بالمدينة» وأولهم ارتياد لطريق 
الجنة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام هناك الى جواره.. 
ولقد أكب على جبينه يقبله؛ ويعطره بدموعه التي هطلت من عينيه الودودتين فضمخت وجه عثمان 
الذي بدا ساعة الموت في أبهى لحظات اشراقه وجلاله.. 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يودع صاحبه الحبيب: 
" يَحَمنك الله يا ابا الساتب.. خرحت من الجننا :وها أصيت متها ولا أضابت متنك" 


ا 


ولف سن الوسيول القدوة :اة خد موده يز كات ذا قفر ال ك لهو الغا علية:: 
حتى لقد كانت كلمات ا عليه السلام لابنته رقية, حين فاضت روحها: 
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زيد بن حارثة - لم يحب حبه أحد 


وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع جيش الاسلام الذاهب لملاقاة الروم في غزوة مؤتة ويعلن 
أسماء أمراء الجيش الثلاثة. قائلا: 

" عليكم زيد بن حارثة. . فان أصيب زيد فجعفر بن أبي طاب. . فان أصيب جعفرء فعبدالله بن رواحة". 

فمن هو زيد بن حارثة"..؟؟ 

من هذا الذي حمل دون سواه لقب الحب.. حب رسول الله. ؟9 

أما مظهره وشكلهء فكان كما وصفه المؤرخون والرواة: 

"'قضين اذى أك اسي ديد الأادفة. في أئفه قط 


أما نبؤه» فعظيم جد عظيم. .!! 


X 


أعد حارثة أبو زيد الراحلة والمتاع لزوحته سعدى التي كانت تزمع زيارة أهلها في بني معن. 
وخرج يودع زوجته التي كانت تحمل بين يديها طفلهما الصغير زيد بن حارثة» وكلما هم ان يستودعهما 
القافلة التي خرحت الزوحة في صحبتها ويعود هو الى داره وعمله»ء ودفعه حنان خفي وعجيب لمواصلة 
السير مع زوجته وولده.. 
لکن الشقة بعدت» والقافلة أغذت سيرها > وآن لحارتة أن يودع الوليد وأمهء وبعود.. 
وكذا ودعهما ودموعه تسيل. . ووقف طويلا مسمرا في مكانه حتى غابا عن بصره› وأحس كأن قلبه لم 
يعد في مكانه.. كأنه رحل مع الراحلين..!! 


X 


ومكثت سعدى في قومها ما شاء الله لها أن تمكث.. 
وذات يوم فوجئ الحي»ء حي بني معنء باحدى القبائل المناوثة له تغير عليهء وتنزل الهزيمة ببني معنء 
تم تحمل فما حملت من الأسرى ذلك الطفل القع ريد بن حارتة.., 
وعادت الأم الى زوجها وحيدة. 
ولم يكد حارثة يعرف النبا حتى خر صعقاء وحمل عصاه على كاهله. ومضى يجوب الديار» ويقطع 
الصحارى. ويسائل القبائل والقوافل عن ولده وحبة قلبه زيد.ء مسايا نفسه»ء وحاديا ناقته بهذا الشعر الذي 
راح ينشده من بديهته ومن مآقيه: 
بكيت على زيد ولم ادر ما فعل 
أحي فثرحی؟ أم أتى دونه الأجل 
فوالله ما أدريء واني لسائل 
أغالك بعدي السهل؟ أم غالك الجبل 


وتعرض ذكراه اذا غربع اها أفل 
وان هبت الأرواح هيجحن ذكره 
فيا طول حزني عليه؛ ويا وحل 


ا 


كان الرق في ذلك الزمان البعيد يفرض نفسه كظرف اجتماعي يحاول أن يكون ضرورة.. 
كان ذلك في اثيناء حتى في ازهى عصور حريتها ورقيها.. 
وكذلك كان في روما.. : 
وفى العالمر العديم كلة::.والعالى فى رة العوت: ضا 
وعندما اختطفت القبيلة المغيرة على بني معن نصرهاء وعادت حاملة أسراهاء ذهبت الى سوق عكاظ 
التى كانت متعقدة: أنئث: وباعوا الأشرع.. 


ووقع الطفل زيد في يد حكيم بن حزام الذي وهبه بعد أن اشتراه لعمته خديجة. 
وكانت خديجة رضي الله عنهاء قد صارت زوجة لمحمد بن عبداللهء الذي لم يكن الوحي قد جاءه بعد. بيد 


أنه كان تحمل كل الصفات العظيمة الني أهلتة بها الأقدارليكون قدا من المرسبلين: 


ووهبت خديجة بدورها خادمها زيد لزوجها رسول اله فتقبله مسرورا واعتقه من فوره»وراح يمنحه من 
نفسه العظيمة ومن قلبه الكبير كل عطف ورعاية.. 

وفي أحد مواسم الحج. التقي تفر من حي حارثة بزيد في مكة» ونقلوا اليه لوعة والديه. وحملهم زيد 
سلامه وحنانه وشوقه لأمه وأبيهء وقال للحجاج من قومه" 

١‏ أخبوا أبي انق هنا مع أكرم والد".. 


ولم يكن والد زيد يعلم مستقر ولده حتى أغذ السير اليه ومعه أخوه.. 

وفي مكة مضيا يسألان عن محمد الأمين.. ولما لقياه قالا له: 

"يا بن عبدالمطلب.. 

يا لن سيد قومهء تمر اهَل خرن ون اتی وتظطهيؤة: الأشرر: ا في وله نار ا كلها 
وأحسن في فدائه". . 

كات الروك على الف عة وام كلوز تعلق وده وكان في نفس الوقت يقدر حق ابيه فيه.. 


هنالك قال حارثة: ا 
“إذغوا زيداء وکرو قاف كنار کم كوو لكمر يقي قدا دون اععارني فاا اا الک انار على مه 
اختارني فداء"..!! 
وتهلل وجه حارثة الذي لك يكن يتوقع كل هذا السماح وقال: 
"لق أتصفتناء قزدتنا عن: النضف".: 
ثم بعث الحكوه E‏ الله جيه ومداير الى زيدء ولما جاء ساله: 

" هل تعرف هؤلاء"..؟ 
قال زيد: نعم. . هذا أيكت: . وهذا عمي. 
وأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله لحارثة.. وهنا قال زيد: 
" ما أنا بالذي أختار عليك أحداء أنت الأب والعم"..!! 
ونديت عينا رسول الله بدموعشاكرة وحانية, تمر أمستك بيد زيد» وخرج به الى فناء الكعبة. حيث قريش 
مجتمعة هناك ونادى الرسول: 1 
" اش أث ريد أشي :. برتدى وره 
وكاد قلب حارثة يطير من الفرح.. فابنه لم يعد حرا فحسب, بل وابنا للرجل الذي تسميه قريش الصادق 
الامين سليل بني هاشم وموضع حفاوة مكة كلها.. 
وعاد الأب والعمرالى قومهماء. مطمنتين على ولدهها'والفقة ركاف ما في هة فنا اى أن 
كان أبوه لا يدري: أغاله السهل؛ أم غاله الجبل..!! 


ا 


تبنى الرسول زيدا.. وصار لا يعرف في مكة كلها الا باسمه هذا زيد بن محمد.. 
وفي يوم باهر الشروقء نادى الوحي محمدا: 


( اقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الانسان من علقء اقرأ وريك الأكرم الذي علم بالقلمء علم الانسان ما 
لك يعلم).. 
ثم تتابعت محاءانة وكلماته: 

( يا أيها الكدثر. قم فأنذرء وربك فكبر). 

(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ل وان لم تفعل فما بلغت رسالته» واللّه يعصمك من الناسء ان 
الله لايهدي القوم الكافرين).. 
وما ان حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعة الرسالة حتى كان زيد ثاني المسلمين.. بل قيل انه 
كان أول المسلمين.. 


ا 


أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيماء وكان بهذا الحب خليقا وجديرا.. فوفاؤه الذي لا نظير 
له» وعظمة روحه» وعفة ضميره ولسانه ويدة.. 
كل وعدا كار من :ذلك كان ردن ELE EN EES SOE‏ وكوك الله لاه 
الصلاة والسلام.. 
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: 
" ما بعث الرسول صلی الله عليه وسلم في جيش قط الا أمره عليهمء ولو بقي حيا بعد رسول 
الى هذا المدى كانت منزلة زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
فمن كان زيد هذا..؟؟ 
انه كما قلنا ذلك الطفل الذي سبيء ثم بيع ثم حرره الرسول وأعتقه.. 
وانه ذلك الراك القضن الأسدمن الأقطس الاق بيد أنه أ ذلك الئان ا قله حم وة 
حر". 
و له في الاسلامء وفي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى منزلة وأرفع مكان» فلا 
الاسلام ولا رسوله من يعبأ لحظه بجاه النسبء ولا بوجاهة المظهر. 
ففي رحاب هذا الدين العظيمء يتألق بلال» ويتألق صهيبء ويتألق عمار وخباب وأسامة وزيد.. 
يعالقوت جميعا كايرا: وقادة:: 
لقد صحح الاسلام قيم الا فوووا لط بكرن كناف كقارف ويه 

( ان أكرمكم عند الله أتقاكم). 
وفتح الأبواب والرحاب الفا اكير وللكفايات النظيفة, الأمينةء المعطية.. 
وزوج رسول الله صلی الله عليه وسلم زيدا من ابنة عمته زینب» ويبدو أن زينب رضي الله عنها قد قبلت 
هذا الزواج تحت وطأة حيائها أن ترفض شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترغب بنفسها عن 
نفسه.. 
ولكن الحياة الزوجية أخذت تتعثر» وتستنفد عوامل بقائهاء فانفصل زيد عن زينب. 
وحمل الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤوليته تجاه هذا الزواج الذي كان مسؤولا عن امضائه» والذي 
انتهى بالانفصال» فضم ابنة عمته اليه واختارها زوجة له؛ ثم اختار لزيد زوجة جديدة هي آم كلثوم بنت 


وذهب الشنئون يرحفونت المدينة: كيف يتزوج محمد مطلقة ابنه زيد؟؟ 
فأجابهم القرآن مفرقا بين الأدعياء والأبنياء.. بين التبني والبنوةء ومقررا الغاء عادة التبنيء ومعلنا: 
( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم, ولكن رسول الله وخاتم النبين): 
وهكذا عاد لزيد اسمه الأول:" زيد بن حارثة". 


ا 


والآن.. 
هل ترون هذه اقوات المسلمة الخارجة الى معارك؛ الطرفء أو العيص»ء وحسميء وغيرها.. 
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ان أميرها جميعاء هو زيد بن حارثة.. ‏ . | 
فهو كما سمعنا | لسيدة عائشة رضي الله عنها تقول:" لم يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جيش 
فط الأ عله امير 'هلى »هذا الس" 


حتى جاءت غزوة مؤتة.. 
كان" لدوم ما ف اوو و ال وو قن ورا ذا 0 و اا و نوكه 
وحودهمء ولا سيما في بلاد الشام التي يستعمرونهاء والتي تتاخم بلاد هذا الدين الجديد. المنطلق في 
عنفوان واکتساح.. 
وهكذا راحوا يتخذون من الشام نقطة وثوب على الجزيرة العربيةء وبلاد الاسلام... 


ا 


وأدرك رسول الله صلی الله عليه وسلم هدف المناوشات التي بدأها الروم ليعجموا بها عود الاسلام 
فقرر ان يبادرهم ويقنعهم بتصميم الاسلام الى أرض البلقاء بالشام حتى اذا بلغوا تخومها لقيتهم 
جيوش هرقل من الروم ومن القبائل المستعربة التي كانت تقطن الحدود.. 
ونزل جیش الروم في مكان يسمى مشارف.. 
في حين نزل جيش الاسلام يجوار بلدة تسمى مؤتة. حيث سميت الغزوة باسمها... 


ا 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أهمية هذه الغزوة وخطرها فاختار لها ثلاثة من الرهبان في 
الليلء والفرسان في النهار.. 
تلاتة من الذين باعوا أنفسهم لله فلم يعد لهم مطمع ولا أمنية الا في استشهاد عظيم يصافحون اثره 
رضوان الله تعالىء ويطالعون وجهه الكريم 
وكان هؤلاء الثلاتة وفق ترتيبهم في امارة التجيرقن هم: 
زيد بن حارثةء 
جعفر بن ابي طالب 
عبدالله بن رواحة. 
رضي الله عنهم وأرضاهم > ورضي الله عن الصحابوة أجمعين... 
وهكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف يودع الجيش يلقي أمره السالف: 
١‏ عليكم زيد بن حارثة.. 
فان أصيب زيدء فجعفر بن ابئ طالب.... 
فان أصيب جعفرء > فعبدالله بن رواحة". 
وعلى ال إن در أن الت کات و ا الناس الى قلب ابن عمه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم.. 
وعلى الرغم من شجاعتهء وجسارته: وحسبه ونسبه» فقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمير 
التالي لزيد وجعل زيدا الأمير الأول للجيش.. 
وبمثل هذاء كان الرسول صلى الله عليه E‏ دوما حقيقة أن الاسلام دين جديد جاء يلغي 
العلاقات الانسانية الفاسدة, والقائمة ل , اتن من التمايز الفارغ الباطلء لينشئ مكانها علاقات 
جديدة» رشيدةء قوامها انسانية الانسان.. 


ا 


ولكأنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ غيب المعركة المقبلة حين وضع امراء الجيش على 
هذا الترتيب: زيد فجعفرء فابن رواحة.. فقد لقوا ربهم جميعا وفق هذا الترتيب أيضا..!! 


ولم يكد المسلمون يطالعون جيش الروم الذي حزروه بمائتي ألف مقاتل حتى أذهلهم العدد الذي لم 
يكن لهم في حساب.. 
ولكن متى كانت فاك الايمان معارك كثرة..؟؟ 
هنالك أقدموا ولم يبالوا.. وأمامهم قائدهم زيد حاملا راية رسول الله صلى الله عليه وسلمء مقتحما رماح 
العدو زنباله وسيوفه» لا يبحث عن النصرء بقدر ما يبحث عن المضجع الذي ترسو عنده صفقته مع الله 
الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. 
لم يكن زيد يرى حواليه رمال البلقاء» ولا جيوش الروم بل كانت روابي الجنة» ورفرفها الأخضر, تخفق أمام 
عينيه كالأعلام تنبثه أن اليوم بوم زفافه.. 1 : 
وكان هو يضربء ویقاتل» لا يطوح رؤوس مقاتلیه. انما يفتح الأبواب» ويفض الأغلاق التي تحول بينه وبين 
الباب الكبير الواسعء الي سيدلف منه الى دار السلام وجنات الخلد» وجوار الله.. 


وعانق زيد مصيره.. 

N TROT‏ الى الجنة تبتسم محبورة وهي تبصر حثمان صاحبهاء لا يلفه الحرير 
الناعم بل يضخمه دم طهور سال في سبيل الله.. 

ثم تتسع ابتساماتها المطمئنة الهانئة» وهي تبصر ثاني الأمراء جعفرا يندفع كالسهم صوب الراية 
ليتسلمهاء وليحملها قبل أن تغيب في التراب... 


حعفر بن أبي طالب - أشبهت خلقيء وخلقي 


انظروا جلال شبابه.. 
انظروا نضارة اهابه.. 
انظروا اناته وحلمه»ء حدبه» وبره» تواضعه وتقاه.. 
انظروا شجاعته التي لا تعرف الخوف.. وجوده الذي لايخاف الفقر.. 
انظروا طهره وعفته.. 
انظروا صدقه وامانته... 
انظروا فيه كل 0 من روائع الحسن. والفضيلة: والعظمة. ثم لا تعجبواء فأنتم أمام أشبه الناس 
بالرسول خلقاء 
أنتم أمام من کناه اول دای ا 
أنت تجاه من لقبه الرسول ب ذي الجناحين.. 
أن نلفاء طائر الكنة الت حفر ين أوى اليم قط من عظماء اهل الأول اين اسيا اعد 
اسهام في صوغ ضمير الحياة..!! 


ا 


أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم مسلماء آخذا مكانه العالي بين المؤمنين المبكرين.. 
وأسلمت معه في نفس اليوم زوحته أسماء بنت عميس.. 
وحملا نصيبهما من الأذى ومن الاضطهاد في شجاعة و 
فلما اختار الرسول لأصحابه الهجرة الى الحبشة» خرج جعفر وزوجه حيث لبيا بها سنين عدداء رزقا خلالها 
بأولادهما الثلاثة محمدء وعبد الله وعوف... 


X 


وفي الحبشة كان جعفر بن أبي طالب المتحدث اللبق» الموفق باسم الاسلام ورسوله.. 
ذلك أن الله أنعم عليه فيما أنعم بذكاء القلب» واشراق العقل» وفطنة النفس؛ وفصاحة اللسان.. 
ولئن كان يوم مؤتة الذي سيقاتل فيه فيما بعد حتى يستشهد.. أروع أيامه وأمجاده وأخلدها.. 
قات يوم المحاورة الذى. أجراها أمام التخاشى بالخيشة: لى يقل زمعة ولا بها ولا متحدا .: 
لقد كان يوما فذاء ومشهدا عجبا... 


X 


وذلك أن قريشا لم يهدئ من ثورتهاء ولم يذهب من غيظهاء ولم يطامن كم أحقادهاء هجرة المسلمين 
الى الحبشة» بل خشيت أن يقوى هناك بأسهم ويتكاثر طمعهم.. وحتى اذا لم تواتهم فرصة التكاثر 
والقوة. فقد عز على كبريائها أن ينجو هؤلاء من نقمتهاء ويفلتوا من قبضتها.. يظلوا هناك في مهاجرهم 
املا ركبا تونن له تفن الريسول» وتتشرة له ضكر الاسلاي: 


هنالك قرر ساداتها ارسال مبعوثين الى النجاشي يحملان هدايا قريش النفيسة: ويحملان رجاءهما 
في أن يخرج هؤلاء الذين حاؤوا اليها لائذين ومستحجيرين 
وكان هذان المبعوثان: عبدالله بن أبي ربيعة. وعمرو بن م فاا لمر تسافا معد 


ا 


كان النجاشي الذي كان يجلس أيامئذ على عرش الحبشة» رجلا يحمل ايمانا مستنيرا.. وكان في 
قرارة نفسه يعتنق مسيحية صافية واعيةء بعيدة عن الانحراف. نائية عن التعصب والانغلاق... 
وكان ذكره يسبقه.. وسيرته العادلة» تنشر غبيرها في كل مكان تبلغه.. 

من أجل هذاء اختار الرسول صلى الله عليه وسلم بلاده دار هجرة لأصحانة. 

ومن أجل هذاء خافت قريش ألا تبلغ لديه ما تريد فحملت مبعوثيها هدايا ضخمة للأساقفة, وكبار رحال 
الكنيسة هناك وأوصى زعماء قريشس مبعوتيهاالا يقابلا النجاشي حتى يعطيا الهدايا للبطارقة أولاء وحتى 
يقنعاهم بوجهة نظرهماء ليكونوا لهم عونا عند النجاشي. 
وحط الرسولان رحالهما بالحبشة. وقابلا بها الزعماء الروحانيين كافة: ونثرا بين أيديهم الهدايا التي 
حملاها اليهم. دفر اميسل للنجاشي هداياه.. 
ومضيا يوغران صدور القسس والأساقفة ضد المسلمين المهاجرين» ويستنجدان بهم لحمل النجاشيء 
ويواجهان بين يديه خصوم قريش الذين تلاحقهم بكيدها واذاها. 


ا 


وفي وقار معيب, > وتواضع جليل, جلس النجاشي على كرسيه العاليء تحف به الأساقفة ورحال 
الحاشية» وجلس أمامه في البهو الفسيحء» المسلمون المهاجرونء تغشاهم سكينة الله وتظلهم 
وحمته.. ؤوقف مبعوؤثا قرئش يكررات الاثقام الذي سبق أت رذذاة أمام التحاشي حين أذ لعمر يمقابلة 
خاصة قبل هذ الاجتماع الحاشد الكبير: 
" أيها الملك.. انه قد ضوى لك الى بلدك غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك» بل 
جاؤوا بدين ابتدعوه, لا نعرفه نحن ولا أنت: وقد بعثنا اليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم أعمامهم 
وعشائرهم,ء لتردهم اليهم".. 
وولى النجاشي وجهه شطر الاين ملقيا عليهم سؤاله: 
" ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم واستغنيتم به عن دیننا"..؟؟ 
ونهض جعفر قائما.. ليؤدي المهمة التي كان المسلمون المهاجرون قد اختاروة لها ابان تشاورهمء وقبل 
مجيئهم الى هذا الاجتماع.. 


نهض جعفر في تؤدة وجلال» وألقى نظرات محبة على الملك الذي أحسن جوارهم وقال: 
" يا أيها الملك.. 
كنا قوما أهل جاهلية: نعبد الأصنام ونأكل الميتة. ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحامء ونسيء الجوار, 
ويأكل القوي منا الضعيف. حتى بعث الله الينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه»ء وأمانتهء وعفافه, فدعانا 
الى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان.. 
وأمرنا بصدق الحديث, وأداء الأمانة» وصلة الرحمء وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء.. 
ونهانا عن الفواحشء وقول الزورء وأكل مال اليتيمء وقذف المحصنات.. فصدقناه وآمنا به ا على ما 
جاءه من ربه؛ فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فغدا علينا 
قومناء فعذبونا وفتنونا عن دينناء ليردونا الى عبادة الأوثان: والى ما كنا عليه من الخبائث.. 
فلما قهروناء واوو ووا علينا ولوا بيدا ونين دا خو إلى ملو درفنا فى وا فكوا ألا 


عندك" .. 


ا 


القى بكففويهذة الكلمات المت هة كفو الفجرن فملات ففيين الت فى خا فة وفك ان 
جعفر وساله: 
"قل معك.فها اوك على روم ف 
ا لعف 
ومضی حقفر تلو لانات من سورة مريمء في أداء عذب» وخشوع فبكى النجاشي» ويكى معه أساقفته 
جميعا.. 


ذلما كفكف وة الفاطلة اقزر النفت: الى مهوتي فريس نؤقال: 
" ان هذاء والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكة واحدة.. 
انظلفا :فلا والله» لا أسلههم اليكما"..!! 


ا 


انفض الجميع» وقد نصر الله عباده وآرهمء في حين رزئ مندوبا قريش بهزيمة منكرة.. 
لكن مو بن الغاض كان دافية واه الخيلة: لا بجزع الوزيفف ولا يذعن للياس:. 
وهكذا لم يكد يعود مع صاحبه الى نزلهما > حتى ذهب يفكر ويدبرء وقال لزميله: 
" والله لأرجعن للنجاشي غداء ولآتينه عنهم بما يستأصضل خضراءهم".. 
وأجابه صاحبه: " لا تفعل؛ فان لهم أرحاماء وان كانوا قد خالفونا".. 
قال عمرو: " والله لأخبرنه أنهم يزعمون LENE Aes o‏ 
فا هي افد ال العديدة الدى كيرها ميكوت کی لل ا كي و الزاقية 
الحادة, ويضعهم بين شقي الرحى, فان هم قالوا عيسى عبد من عباد الله حركوا صدهم أضان الملك 
والأساقفة. . وان هم نفوا عنه البشرية خرحوا عن دينهم...!! 


ا 


وفي الغداة أغذا السير الى مقابلة الملك. وقال له عمرو: 
" أيها الملك: انهم ليقولون في عيسى قولا عظيما". 
واضطرب الأساقفة.. 
واهتاجتهم هذه العبارة القصيرة.. 
ونادوا بدعوة المسلمين لسؤالهم عن موقف دينهم من المسيح.. 
وعلم المسلمون بالمؤامرة الجديدة» فجلسوا يتشاورون.. 
تمر تفقوا على ان يقولوا الحق. الذي تفقوت مى 'تبيهم غلية: الضلاة:والفدلاي لاخيدوث:غنة فيد شعرة : 
وليكن ما يكن..!! 
وانعقد الاجتماع من جديد, ودا النجاشي الحديث سائلا جعفر: 
"ماذا تقولون في عيسى"..؟ 
ونهض جعفر مرة أخرى 0 المضيء وقال: 
" نقول فيه ما جاءنا به نبينا صلی الله عليه وسلم: هو عبدالله ورسوله: وكلمته ألقاها الى مریم وروح 
منه" 
فهتف النجاشي نصدقا ومعلنا أن هذا هو ما قاله المسيح عن نفسه.. 
لكن صفوف الأساقفة ضجت بما يسبه النكير.. 
ومضى النجاشي المستنير المؤمن يتابع حديثه قائلا للمسلمين: 
" اذهبوا فأنتم آمنون بأرضيء ومن سبكم أو آذاکم فعليه غرم ما لعفل 
" ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بها... 
قواللة ها احد الله متي الوقو حون ,د على للقن فا كل لد !! 
وخرج مبعوثا قريش مخذولين» حيث وليا وجهيهما من فورهما شطر مكة 5 اليها.. 
وخرج المسلمون بزعامة جعفر لابقا خرانهم الاهنة فق الخيدرة. لزيقي فيها كه الها ا 
مع خير جار.." حتى يأذن الله لهم بالعودة الى رسولهم واخوانهم وديارهم... 


ا 


E‏ 111 كلى الله علية a‏ حتفل قم EEE al‏ فين 
وافغمر كلب الول علية الضلاة والسلام مده عة وة ونت 


وعانقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: 
" لا أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر. . أم بقدوم جعفر.." 


وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الى مكة» حيث اعتمروا عمرة القضاءء وعادوا الى 
المدينة: وقد اكتلأت نفس جعفر روعة بما سمع من انباء اخوانه المؤمنين الذين خاضوا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم غزوة بدرء وأحد.. وغيرهما من المشاهد والمغازي.. وفاضت عيناه بالدمع على الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليهء وقضوا نحبهم شهداء أبران:: 
وطار فؤداه شوقا الى الجنةء وأخذ يتحين فرصة الشهادة ويترقب لحظتها المجيدة..!! 


ا 


وكانت غزوة مؤتة التي أسلفنا الحديث عنهاء تتحرك راياتها في الأفق متأهبة للزحف, وللمسير.. 
ورأى جعفر في هذه الغزوة فرصة العمرء فاما أن يحقق فيها نصرا كبيرا لدين الله واما أن يظفر باستشهاد 
عظيم في سبيل الله.. 
کم من رول الله لی الله قله ومنل يوكدؤة و للافت هده الفردة كان :. 
كات كجفر كلم عل ال اوا هة نل نولا جربا مضو انها في حرف لجر خض الاسام ها 
من قبل.. حرب مع جيوش امبراطورية عريضة باذخة, تملك من العتاد والأعداد. والخبرة والأموال ما لا قبل 
للعرب ولا للمسلمين به ومع هذا طار شوقا اليهاء وكان ثالث ثلاثة جعلهم رسول الله قواد الجيش 
وامراءه.. 
وخرج الجيش وخرج جعفر معه.. 
والتقى الجمعان في يوم رهيب.. 


وبينما كان من حق جعفر أن تأخذ الرهبة عنده عندما بصر جيش الروم ينتظم مائتي ألف مقاتلء فانه 
على العكسء أخذته نشوة عارمة اذا احس في أنفه المؤمن العزيزء واعتداد البطل المقتدر أنه سيقاتل 
أكفاء له وأندادا..!! 
وما كادت الراية توشك على السقوط من يمين زيد بن حارثة. حتى تلقاها جعفر باليمين ومضى يقاتل 
يهاءقى اقدام خارق»: اقذام رحل لا يبحث عن النصن, بل:عن الشفادة.. 
وتکاتر عليه وحوله مقاتلي الروم وای فرسه تعوق حركته فاقتحم عنها فنزل.. وراح يصوب سيفه 
ويسدده الى نحور أعدائه كنقمة القدر.. ولمح واحدا من األأعداء يقترب من فرسه ليعلو ظهرهاء فعز 
عليه أن يمى صهوتها :هذا الوكسن: فقبسط تحؤها فة معفر ها !| 
وانطلق وسط الصفوف المتكالبة عليه يدمدم كالاعثارء وصوته يتعالى بهذا الزجر المتوهج: 
يا حبذا الجنة واقترابها طيبة: وبارد شرابها 
والروم رومء قد دنا عذابها كافرة بعيدة انسابها 

1 علي اذا لاقيتها ضرابها 
وادرك مقاتلو الروم مقدرة هذا الرجل الذي يقاتل» وكانه جيش لجب.. 
واحاطوا به في اصرار مجنون على قتله.. وحوصر بهم حصارا لا منفذ فيه لنجاة.. 
وضربوا بالسيوف يمينهء وقبل أن تسقط الراية منها على الأرض تلقاها بشماله.. وضربوها هي الأخرىء 
فاحتضن الراية بعضديه.. 
LS US‏ الا LES‏ تيون الله تلق للك كلانه عو در a‏ 
وهو حي.. 
وحين تكوفك جتته الطاهرة» كانت سارية الراية مغروسة بين عضدي حتمانهء ونادت خفقاتها عبدالله بن 
رواحة فشق الصفوف كالسهم نحوهاء واخذها في قوة» ومضى بها الى مصير عظيم. .!! 


ا 


وهكذا صنع جعفر لنفسه موتة من أعظم موتات البشر..!! 
وهكذا لقي الكبير المتعال» مضمخا بفدائيته. مدترا ببطولاته.. 
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وأنبا العليم الخبير رسوله بمصير المعركة» وبمصير جعفرء فاستودعه اللّه» وبكى.. 
وقام الى بيت ابن عمه؛ ودعا باطفاله وبنيه. فشممهمء وقبلهم, وذرفت عيناه.. 
تم عاد الى مجلسه»ء وأصحابه حافون به. ووقف شاعرالاسلام حسان بن ثابت يرتي جعفر ورفاقه: 
غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم 

الى الموة عون النقيية ٠‏ ك 
أغر كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير موسد 

لمعترك فيه القنا يتكسر 
فصار مع المستشهدين توابه 

حاةه وفلف الخداثف اخ 
وکنا نری في جعفر من محمد 

وفاء وأمرا حازما حين يأمر 
قفا زاك فى الأسنلا رمن ال قاسم 

دعائم عز لا يزلن ومفخر 


وينهض بعد حسان» كعب بن مالكء. فيرسل شعره الجزل : 
وجدا على النفر الذين تتابعوا 
انات دوا لاا 
فلى. الالة عله من بفنة 
سدقي كفل موق الفا الل 
صبروا بمؤتة للاله نفوسهم 
حذر الردئ: ومخافة أن يتكلوا 
اذ يهتدون بجعفر ولواؤه 1 1 
قدام اولهم. فنعم الأول 
حتى تفرجت الصفوف وجعفر 
حيث التقى وعث الصفوف مجدل 
فر القمر المنور لققدة 
والشمس قد كسفت,. وكادت تأفل 


وذهب المساكين جميعهم يبكون أباهمء فقد كان جعفر رضي الله عنه أبا المساكين.. 
يقول ابو هريرة: 
" كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب".. 
أجل كات اجو الاش :ماله VS E e as‏ اث كوت سق كولفد دنا o SS‏ 
لروحه وحيته.. 


يقول عبدالله بن عمر: 

" كنت مع جعفر في غزوة مؤتة» فالتمسناه. فوجدناه وبه بضع وتسعون ما بين رمية وطعنة"..!! 

بضع وتسعون طعنة سيف ورمية رمح..؟؟!! 

ومع هذاء فهل نال القتلة من روحه ومن مصيره منالا..؟؟ 

ابذا:: وما كانت ستوقهم ورماجهم سوى خسر غير علية الشتتميد المجيد الى حوار الله الأغلى الرحيفر 
حيث نزل في رحابه مكانا عليا. 

انه هنالك في جنان الخلد؛ ل ا المعركة على كل مكان من جسد أنهكته السيوف والرماح.. 
وان شئتم. فاسمعوا قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

" لقد رأيته في الجنة.. له جناحان مضرجان بالدماء.. مصبوغ القوادم"...!!! 
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عبدالله بن رواحة - يا نفس» الا تقتلي تموتي 


عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مستخفيا من كفار قريش مع الوفد القادم من 
المدضة هناك غند مشتترف مكة: ماع اتنئ. عشر تقيبا من الأنصار بيعة العقة الأولى. كاث هتاك E‏ 
بن رواحة واعذ| من قؤلاء التقباء حملة الاسلام الى الفديية: والذين مفدت بيعتهم هذة المجرة التي 
كانت بدورها منطلقا رائعا لدين الله والاسلام.. 
وفعتكما كات الول قلية الضلذة والسلام تاع قي الغامر الكالي لاه وستهين من الأتضار أهل المدوزة 
بيفة العفية النائقة: كان ابن رواحة العظيم واحذا من التقباء الفبابعين:.. 


وبعد هجرة الرسول وأصحابه الى المدينة واستقرارهم بهاء كان عبدالله بن رواحة من أكثر الأنصار عملا 
لنصرة الدين ودعم بنائه» وكان من أكثرهم يقظة لمكايد عبد الله بن أبي الذي کان أهل المدينة يتهيئون 
لتتويجه ملكا عليها قبل أن يهاجر الاسلام اليهاء والذي لم تبارح حلقومه مرارة الفرصة الضائعة. فمضى 
يستعمل دهاءهة في الكيد للاسلام. في حين مضى عبدالله بن رواحة يتعقب هذا الدهاء ببصيرةمنيرة, 
أفسدتث على ابن ان أكثز مناوراته». وشلت حركة دهائثه..!! 
وكان ابن رواحة رضي الله عنهء كاتبا في بيئة لا عهد لها بالكتابة الا يسيرا.. 
وكان شاعراء ينطلق الشعر من بين ثناياه عذبا قويا.. 
ومنذ اسلم وضع مقدرته الشعرية في خدمة الاسلام.. 
وكان الرسول يحب شعره ويستزيده منه.. 


جلس عليه السلام يوما مع أصحابه» وأقبل عبدالله بن رواحة» فسأله النبي: 
" كيف تقول الشعر اذا أردت أن نقول"..؟؟ 
فأجاب عبدالله:" أنظر في ذاك ثم أقول".. 
ومضى على البديهة ينشد: 
يا هاشم الخير ان الله فضلكم 
. على البرية فضلا ما له غير 
فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
ولو سألت أو استنصرت بعصهمو 
ٍ 1 في حل أمرك ما ردوا ولا نصروا 
فنيت الله ما اتاك من خسن 
تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا 


فسر الرسول ورضي وقال له: 
" واياك: فثبت الله".. 
وحين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت في عمرة القضاء 
كان ابن رواحة بين يديه ينشد من رجزه: 


يا رب لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثيت الأقدام إن لاقينا 
ان الذين قد بغوا علينا اذا أرادوا فتنة ألبنا 


وكان المسلمون يرددون أنشودته الجميلة.. 
وحزن الشار المكثرء حين تنزل الآية الكريمة: 
( والشعراء يتبعهم الغاوون).. 
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ولكنه يسترد غبطة نفسه حين تنزل آية أخرى: 
( الا الذين آهنوا وعهلوا الصالحات» وذكروا الله كثيزا: واتتصروا من بعد ما 'ظلموا .) 


ا 


وحين يضطر الاسلام لخوض القتال دفاعا عن نفسه» يحمل ابن رواحة سيفه في مشاهد بدر وأحد 
والخندق والحديبية وخيبر جاعلا شعاره دوما هذه الكلمات من شعره وقصيده: 
" يا نفس الا تقتلي تموتي".. 
ا في الفشركين كي كل معركة ور 
خلواء فكل الخير في رسوله 


ا 


وجحاءت غزوة مؤتة.. 
وكات عبدالله رن رولحة الك الأقراء: كما ملفا ف الكذيية عن ند فن 
ووقف ابن رواحة رضي الله عنه والجيش يتأهب لمغادرة المدينة.. 
وقف ينشد ويقول: 


لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع وتقذف الزيدا 

أو طعنة بيدي حران مجهرة بحرية تنفد الأحشاء والكبدا 

حتى يقال اذا مروا على جدثئي يا أرشد الله من غاز. وقد رشدا 

ات أمنيته ولا شيء سواها.. ضربة سيف أ.ء طعنة رمح: تنقله الى عالم الشهداء 
والظافرين 

ا 


وتحرك الجيش الى مؤتة, وحين استشرف المسلمون عدوهم حزروا حيشس الروم بمائتي ألف مقاتل» اذ 
رأوا صفوفا لا آخر لهاء وأعداد نفوق الحصر والحساب..!! 
ونظر المسلمون الى عددهم القليلء فوجموا. . وقال بعصهم: 
" فلغت الى رفنوك: الله::تخيرة تعذد عدوناء فاما أن بعلا نا بالرحال» وام أن يافرنا بالزحف فنظية".. 
0 أن ابن رواحة نهض وسط صفوفهم كالنهارء وقال لهم: 
" يا قوم.. 
انا والله. ما نقاتل الا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به.. 
فانطلقوا.. فانما هي احدى الحسنيين: النصر أو الشهادة".. 
قتف المسلمون الأقلوث هذا الأكتروث اتهانا:.: 
هتفوا قائلين: 
"قد والله صدق ابن رواحة".. 
ومضى الجيش الى غايته» يلاقي بعدده القليل مائتي ألف» حشدهم الروم للقال الضاري الرهيب... 


ا 


اتی الشات كما ذكزنا عن قبل:. 
وا الام الاوك بريد ين جارد سويد ا و 
وتلا الأمير الثاني جعفر بن عبد المطلب حتى أدرك الشهادة في غبطة وعظمة.. 
واا ثالث الأمزاء عله بن اة فحمل الرانة "من تو كفي وكات القدال قن يلق خر وة وكات القلة 
العامة وة ف رجام الفزمرمر اللحي الذي تخ دة فردل < 
وحين كان ابن رواحة يقاتل كجندي» كان يصول ويجول في غير تردد ولا مبالاة.. 
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أما الآنء وقد صار أميرا للجيش ومسؤولا عن حياته؛ فقد بدا أمام ضراوة الرومء وكأنما مرت به لمسة تردد 
وتهيبء لكنه ما لبث أن استجاش كل قوى المخاطرة في نفسه وصاح.. 


اوفك تفي ا مالي أراك تكرهين الجنة؟؟ 
lk aT‏ هذا حمام الف ت مات 
وما تمنت فقد أعطيت ان تفعلي فعلهما هديت 


ى رودا هات لذن اة الى الع وة ةا محمد 
"ان تفعلي فعلهما هديت. 


انطلق يعصف بالروم عصفا.. 
ولا كتاب سبق بان يكون موعده مع الجنة. لظل يضرب بسيفه حتى يفني الجموع المقاتلة.. لكن ساعة 
الرحيل قد دقت معلنة بدء المسيرة الى اللّه» فصعد شهيدا.. 
هوى جسده» فصعدت الى الرفيق الأعلى روحه المستبسلة الطاهرة.. 
وتحققت أغلى أمانيه: 
حتى يقال اذا مروا على جدثي 
يا ارش5 الله من غارء وقد رشدا 
نعم يا ابن رواحة.. 
يا أرشد الله من غا وقد رشدا..!! 


ا 


وبينما كان القتال يدور فوق أرض البلقاء بالشام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع 
أصحابه في المدينةء يحادنهم ويحادثونه.. 
وفجأة والحديث ماض في تهلل kS‏ صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسدل حفنيه قليلا.. 
ثم رفعهما لينطلق من عينيه بريق ساطع يبلله أسى وحنان. !! 
وطوفت نظراته الآسية وجوه أصحابه وقال: 
“"أخذ الزاية ريد بن عارقة فقائل :يها حدى ف هيد 
ثم أخذها جعفر فقاتل بهاء حتى قتل شهيدا".. 
وصمت قليلا ثم استأنف كلماته قائلا: 
" ثم أخذها عبدالله بن رواحة فقاتل بهاء حتى قتل شهيدا".. 
ثم صمت قليلا وتألقت عيناه بومض متهلل؛ مطمئن. مشتاق. تم قال: 
" لقد رفعوا الى الجنة"..!! 
أية رحلة مجيدة كانت.. 
وأي اتفافق سعيد كان.. 
اعد كود الى و 
وكات حر a‏ لدكر ا قير O‏ كلهات AMES NU‏ واه 
" لقد رفعوا الى الجنة"..!! 
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خالد بن الوليد - لا ينام ولا يترك أحدا ينام 


ان أمره لعجيب..!! 
هذا العاناك الهس اهن يدض أجد ولاك اعدا الالام يقية ااام !ا 
الا فلنات على قصته من البداية.. 
ولكن أية بداية..؟؟ 
انه هو نفسه» لا يكاد يعرف لحياته بدءا الا ذلك اليوم الذي صافح فيه الرسول مبايعا.. 
لذ اسقطاء اى عمرة معياتة: كل مات ذلك اليوم من مین واا 
فلنينا كه اذتمن خت حب من تلك اللحظة الناهرة التي خشع فيها قلية فوكت رة قينا 
لمسة من يمين الرحمنء وكلتا يديه يمي؛ فنفجرت شوقا الى دينه:. والى رسوله» والى استشهاد 
عظيم في سبيل الحق» ينضو عن كاهله اوزار مناصرته الباطل في أيامه الخاليات.. 


X 


لقد خلا يوما الى نفسه» وأدار خواطره الرشيدة على الدين الجديد الذي تزداد راياته كل يوما تألقا 
وارتفاعاء وتمنى على الله علام الغيوب أن يمد اليه من الهدى بسبب.. والتمعت في فؤاده الذكي بشائر 
اليقين» فقال: 
" والله لقد استقام المنسم... 
وان الرجل لرسول.. 
فحتى متى. ÇÇÇ,‏ 


أذهب والله, فأسلة".. 
ولنصغ اليه رضي اللّه عنه وهو يحدثنا عن مسيره المبارك الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن 


رحلته من مكة الى المدينة ليأخذ مكانه في قافلة المؤمنين: 
.. وددت لو أجد من أصاحبء فلقيت عثمان بن طلحةء فذكرت له الذي أريد قارع الاحابة. وخرجنا 
جميعا فأدلجنا سحرا.. فلما كنا بالسهل اذا عمرو بن العاص» فقال مرحبا يا قوم 
قلنا: وبك.. 
قال: انو o‏ فأخبرناه» وأخبرنا أيضا أنه يريد النبي ليسلم. 
فاصطحبنا حتى قدمنا المدينة أول يوم من صفر سنة ثمان. .فلما اطلعت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلقء فأسلمت وشنهذت شهادة الحق.. 
فقال الرسول: قد كنت ارى لك عقلا رجوت الا يسلمك الا الى خير.. | 
وبایعت رسول الله وقلت: استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله.. 
فقال: ان الاسلام يجب ما كان قبله.. 
قلت: يا رسول الله على ذلك.. 
فقال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك.. 
وتقدم عمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة. فاسلما وبايعا رسول الله".. 


XX 
أرأيتم قوله للرسول:" استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل اللّه"..؟؟‎ 
ان الذي يضع هذه العبارة بصره؛ وبصيرته» سيهتدي الى فهم صحيح لسلك المواقف التي تشبه الألغاز‎ 


في حياة سيف الله وبطل الاسلام.. 
وعندما نبلغ تلك المواقف في قصة حياته ستكون هذه العبارة دليلنا لفهمها وتفسيرها-.. 
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أما الآنء فمع خالد الذي أسلم لتوه لنرى فارس قريش وصاحب أعنة الخيل فيهاء لنرى داهية العرب كافة 
في دنيا الكر والفر. يعطي لآلهة أبائه وأمجاد قومه ظهره» ويستقبل مع الرسول والمسلمين عالما 


جديداء كح لاه لميوص حت ايه تحقد «كلهة اليوحيد» 


ا 


أتذكرون أنباء الثلاثة شهداؤ أبطال معركة مؤتة..؟؟ 
لقد كانوا زيد بن حارثةء وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة.. 1 1 
لقد كانوا أبطال غزوة مؤتة بأرض الشام.. تلك الغزوة التي حشد 5 الروم مائتي الف مقاتلء والتي ابلى 
المسلمون فيها بلاء منقطع النظير.. 
وتذطرون العبارة الجليلة الآسية التي نعى بها الرسول صلى الله عليه وسلم قادة المعركة الثلاثة حين 
قال: 
" أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا. 
ثم أخذها جعفر فقاتل بهاء حتى قتل شهيدا.. 
ثم أخذها عبدالله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا". 
كان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بقية» ادخرناها لمكانها على هذه الصفحات.. 
هذه البقية هي: 
" ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله علي يديه". 
فمن كان هذا البطل..؟ 


لقد كان خالد بن الوليد.. الذي سارع الى غزوة مؤتة جنديا عاديا تحت قيادة القواد الثلاثة الذين جعلهم 
الرسول على الجيش: زيد» وجعفر وعبدالله ابن رواحة» والذين اساشهدوا بنفس الترتيب على ارض 
المعركة الضارية.. 
وغد سفوظ آحر القواد هدا مازع الى اللواء 'ثايت:بن أقومر فدملة ية وزفعة غالب وط الحييض 
المسلم حتى لا بعثر القوضئ صفوقه :. 
ولم يكد ثابت يحمل الراية حتى توجه بها مسرعا الى خالد بن الوليدء قائلا له: 
" خذ اللواء يا أبا سليمان"... 
ولم يجد خالد من حقه وهو حديث العهد بالاسلام أن يقود قوما فيهم الأنصار والمهاحرون الذين سبقوه 
بالاسلام.. 
أدب وتواضع وعرفان ومزايا هو لها اهل ويها جدير!! 
هنالك قال مجيبا ثابت بن أقرم: 
" لا آخذ اللواءء أنت أحق به.. لك سن وقد شهدت بدرا".. 
اة ثابت :" كدةفانت أذرف الال مدن عواللة ما | حدق اا 
ثم نادى في المسلمين: اترضون امرة خالد..؟ 
قالوا: نعم.. 
واعتلى العبقري جواده. ودفع الراية بيمينه الى الأمام كأنما يقرع أبوابها مغلقة آن لها أن تفتح على 
طريق طويل لاحب سيقطعه البطل وثبا.. 
في حياة الرسول وبعد مماتهء حتى تبلغ المقادير بعبقريته الخارقة أمرا كان مقدورا.. 
ولي خالد امارة الجيش بعد أن كان مصير المعركة قد تحدد. فضحايا المسلمين كتير وحناهم ميض 
وجيش الروم في كثرته الساحقة كاسح. ظافر مدمدم.. 
ولم يكن بوسع أية كفاية حربية أن تغير من المصير شيئاء فتجعل المغلوب غالباء والغالب مغلوبا.. 
وكان العمل الوحيد الذي ينتظر عبقريا لكي ينجزه. هو وقف الخسائر في جيش الاسلام الوك ببقيته 
سالماء أي الانسحاب الوقائي الذي يحول دون هلاك بقية القوة المقاتلة على أرض المعركة. 
بيد أن انسحابا كهذا كان من الاستحالة بمكان.. 
ولكن, اذا كات aa‏ غلى الفلكه اليه ENES LBS a‏ 
وانفذ بصيرة..؟؟! 
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هنالك تقدم سيف الله يرمق أرض القتال الواسعة بعينين كعيني الصقرء ويدير الخطط في بديهته 

بسرعة الضوء.. ويقسم حيشه. والقتال داثر» الى مجموعات» تم يكل الى كل مجموعة بمهامها.. وراح 
يستعمل فنه المعجز ودهاءه البليغ حتى فتح في صفوف الروم ثغرة فسيحة واسعة. خرج منها جيش 
واف كله اونليها هاف بعد ات ها سنت هی ره كلل لاودلا عرمن ا ماحقة ما كات لها 


وفي هذه المعركة أنعم الرسول على خالد بهذا اللقب العظيم.. 


ا 


وتنكث قريش عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيتحرك المسلمون تحت قيادته لفتح مكة.. 
وعلى الجناح الأيمن من الجيشء يجعل الرسول خالدا أميرا.. 

ويدخل خالد مكة؛ واحدا من قادة الجيش المسلم والأمة المسلمة بعد أن شهدته سهولها وحبالها. 
قائدا من قواد جيش الوثنية والشرك زمنا طويلا.. 

وتخطر له ذكريات الطفولة» حيث مراتعها الحلوة.. وذكريات الشباب» حيث ملاهيه الصاخبة.. 

ثم تجيشه ذكريات الأيام الطويلة التي ضاع فيها عمره قربانا خاسرا لأصنام عاجزة كاسدة.. 


وقبل أن يعض الندم فؤاده ينتفض تحت تحت روعة المشهد وجلاله.. 
مشي الس ف ال ل رال ومو حمل ار ا م واو که الى ل و 
منه بغيا وعدواء يعودوت اليه على صهوات ت جسادهم الصاهلةء »> وتحت رايات الاسلام الخافقة. . وقد تحول 
همسهم الذي كانوا يتناجون به في دار الأرقم بالأمسء الى تكبيرات صادعة رائعة ترج مكة رجاء وتهليلات 
باهرة ظافرة, يبدو الكون معهاء وكأنه كله في عيد !! 
كيف تمت المعجزة..؟ 


أي تفسير لهذا الذي حدث؟ 


لا شيء الا هذه الآية التي يرددها الزاحفون الظافرون وسط تهليلاتهم وتكبيراتهم حتى ينظر بعضهم 
الى بعض فرحين قائلين: 
(وعد الله.. لا يخلف الله وعده)..!! 


ورف كالد رابيثه الى أعلى. فيزمق في اخلاك وقتظة :مطيون رابات الالام فمل الأفق» قفون لنفسنة: 
أجل انه وعد الله ولا يخلف الله وعده..!! 
تمر يجني رأسنه باكرا تعمة رة الذى تداق لاسلا مر مله قد روي الفنة الط ها ٠واحد|‏ من الذي 
يحملون راية الاسلام الى مكة.. وليس من الذين سيحملهم الفتح على الاسلام.. 


ا 


ويظل خالد الى جانب رسول الله واضعا كفاياته المتفوقة في خدمة الدين الذي آمن به من كل يقينه: 
ونذر له كل حياته. 


وبعد أن يلحق الرسول بالرفيق الأعلى» ويحمل أبو بكر مسؤولية الخلافة. وتهب أعاصير الردة غادرة 
ماكرة. مطوقة الدين الجديد بزئيرها المصم وانتفاضها المدمدم.. يضع أبو بكر عينه لأول وهلة على بطل 
الموقف ورجل الساعة.. ألي سليمان» سيف الله خالد بن الوليد..!! 


وصحيح أن أبا بكر لم يبدأ معارك المرتدين الا بجيش قاده هو بنفسه؛ ولكن ذلك لا يمنع أنه ادخر خالدا 
لموم القصل. وات خالا فى المفركة الفاضلة التي كانت اخطر معارك الردة جميعاء كان رحلها الغذ وبظلها 


الملهم.. 


عندما بدأت جموع المرتدين تتهيأ لانجاز مؤامرتها الضخمة» صمم الخليفة العظيم أبو بكر على أن يقود 
جيوش المسلمين بنفسه» ووقف زعماء الصحابة يبذلون محاولات يائسة لصده عن هذا العزم. ولكنه ازداد 
تصميما.. ولعله أراد بهذا أن يعطي القضية التي دعا الناس لخوض الحرب من أجلها أهمية وقداسةء لا 
يؤكدها في رأيه الا اشتراكه الفعلي في المعارك الضارية التي ستدور رحاها بين قوى الايمان: وبين 
جيوش الضلال والردةء والا قيادته المباشرة لبعض أو لكل القوات المسلمة.. 
ولقد كانت انتفاضات الردة بالغة الخطورة» على الرغم من أنها بدأت وكأنها تمرد عارض.. 


لقد وجد فيها جميع الموتورين من الاسلام والمتريصين به فرصتهم النادرة» سواء بين قبائل العرب» أم 
على الحووذه كيت ةه رطان الزوم والقرسن» هذا السلطظان الذف ندا كيين حطر الا سلاو الاك 
عليه» فراح يدفع الفتنة في طريقه من وراء ستار..!! 
ونشبت نيران الفتننة في قبائل: اسد. وغطفان» وعبسء. وطيء.: وذبيان.. 
ثم في قبائل: بني غامرء وهوزان» وسليمء وبني تميم.. 1 
ولم تكد المناوشات تبدأ حتى استحالت الى جيوش جرارة قوامها عشرات الألوف من المقاتلين.. 
واستجاب للمؤامرة الرهيبة أهل البحرين, وعمان» والمهرة؛ وواجه الاسلام أخطر محنة؛ واشتعلت الأرض 
من كول المسلمين تاراء,.ولكن : كات هناك ابوک 


عبأ أبو بكر المسلمين وقادهم الى حيث كانت قبائل بني عبس» وبني مرةء وذبيان قد خرجوا في 
حيشس لجب.. 
ودار القتالء وتطاول تم كتب للمسلمين نصر مؤزر عظيم. . 
ولم يكد الجيش المنتصر يستقر بالمدينة. حتى ندبه الخليفة للمعركة التالية.. 


وكانت أنباء المرتدين وتجمعاتهم تزداد كل ساعة خطورة .. وخرج أبو نگز غلی زاس هذا الجيش الثانيء 
ولكن كبار الصحابة يفرغ صبرهمء ويجمعون على بقاء الخليفة بالمدينة: ويعترض الامام علي طريق أبا بكر 
ويأخذ بزمام راحلته التي كان يركبها وهو ماض امام جيشه الزاحف فيقول له: 

١‏ الى أين يا خليفة رسول الله. ؟9 

اني أقول لك ما قاله رسول الله يوم أحد: 

لم سيفك يا أبا بكر لا تفجعنا بنفسك.. 

وأمام اجماع مصمم من المسلمين»ء رضي الخليفة أن يبقى بالمدينة وقسم الجيش الى احدى عشرة 
مجموعة.. رسم لكل مجموعة دورها.. 

وعلى مجموعة ضخمة من تلك ال هفات كان خالد بن الوليد افا 

ولما عقد الخليفة لكل أمير لواءهء اتجه صوب خالد وقال يخاطبه: 

" سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقوك: نعم عبدالله. وأخو العشيرة؛ خالد ابن الوليد. سيف من 
سيوف الله. سله الله على الكفار والمنافقين".. 


ا 


ومضى خالد الى سبيله ينتقل بجيشه من معركة الى معركة. ومن نصر الى مصر حتى كانت المعركة 
الفاصلة.. 


فهناك باليمامة كان بنو حنيفة» ومن انحاز اليهم من القبائل. قد جيشوا أخطر جيوش الردو قاطبةء يقوده 
مسيلمة الكذاب. 

وكانت بعض القوات المسلمة قد جريت حظها مع جيوش مسيلمة: فلم تبلغ منه منالا.. 

وجاء أمر الخليفة الى قائده المظفر أن سر الى بني حنيفة.. وسار خالد.. 

فلو كد متفه تكلم أن "اين الولند في الطررى اليه جى اغا مط سفنف كفل مه ل جف 
وخصما رهيبا.. 
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والتقى الجيشان: 

امام معركة تشبه في ضراوتها زحبروتها معارك حروبنا الحديثة. وان تلفت في نوع السلاح وظروف 

القتال.. 

OT‏ قكروجة عاك كقرن ورسيرف عل اليمافنة: وأقبل مسيلمة في خيلائه وبفيهء صفوف جحيشه 
من الكثرة كأنها لا تؤذن بانتهاء..!! 


وسلم خالد الألوية والرايات لقادة جيشه: والتحم الجيشان ودار القتال الرهيب» وسقط شهداء 
المسلمين تباعا كزهور حديقة طوحت بها عاصفة عنيدة..!! 
وأبصر خالد رجحان كفة الأعداء. فاعتلى بجواده ربوة قريبة وألقى على المعركة نظرة سريعة: ذكية 
وعميقة .. 
ومن فوره أدرك نقاط الضعف في جيشه وأحصاها.. 
رأى الشعور بالمسؤولية قد وهن تحت وقع المفاجأة التي دهمهم بها حيشس مسيلمة, > فقرر في نفس 
اللحظة ان يشد في افئدة المسلمين جميعا الى أقصاه.. فمضى ينادي اليه فيالق جيشه وأجنحته» 
وأعاد تنسيق مواقعه على أرض المعركةء تم صاح بصوته المنتصر: 
" امتازواء لنرى اليوم بلاء كل حي". 
وامتازوا جميعا.: 
مضى الجواحرون تحت راياتهم والأنصار تحت رايتهم " وكل بني أب على رايتهم". 
وهكذا مار واا اا من آرن: فته + الوزيمة خرن حي .وا تبه لت إلا ی و مما 
وامتلأت عزما وروعة.. 
وخالميين الك والحين: يرسل تكبيرة أو تهليلة أو صيحة يلقى بها امراء فتتحول سيوف جحيشه الى 
مقادير لا راد لأفرهاء ولا معوق لغاياتها:. 
وفي دقائق معدودة حول | تكاة المقركة وز الع ى ن هة ا فف :و اك قالات :ازو 
كذياب خنقت أنفاس الحياة فيه نفثات مطهر صاعق مبيد..!! 


لقد تقل خالد حماسته كالكهرياء الى جتودة» وخلت روخة في خيشة حميفا.. وتلك كانت اخدئ خضال 
عبقريته الباهرة.. 

وهكذا ارك اا معارك الردة وأعنف حروبهاء وقتل مسيلمة.. 

وملأت جثث رجاله وجيشه أرض القتال» وطويت تحت التراب الى الأبد راية الدعي الكذاب.. 


ا 


وفي المدينة صلى الخليفة لربه الكبير المتعال صلاة الشكرء اذ منحهم هذا النصرء وهذا البطل.. 
وكان أبو بكر قد أدرك بفطنته وبصيرته ما لقوى الشر الجائمة وراء حدود بلاده من دور خطير في تهديد 
مصير الاسلام واهله.. الفرس في العراق.. والروم في بلاد الشام.. 
امبرطوريتان خرعتان» تتشبثان بخيوط واهنة من حظوظهما الغاربة وتسومان الناس في العراق وقي 
الشام سو الغعذات: بل وتسكرهي واكترهور عرت:. لقتال المتنم لفن العرث الذين بحملوت رانة الدين 
الجديدة. يضربون بمعاوله قلاع العالم القديم كله؛ ويجتثون عفنه وفساده..! 
هنالك أرسل الخليفة العظيم المبارك توجيهاته الى خالد أن يمضي بجيشه صوب العراق.. . 
محتقي النطل الى اكرات وت ةة الد ات كانت ننس لقني موا ن أكن ل اك أرقا 
عجبا 


نقد اسول غو في القراق كت اراو الى عض اة كرك وتوابة على الورة اراق :ومدائنة:: 
" بسم الله الرحمن الرحيم 

من خالد بن الوليد.. الى مرازية فارس 

يلام على من اتبع الهدى 

أما'بعد: فالحمد لله الدى قفن كذمكم: وسل ملككم: زوهن كيد كم 

من ضلى ضلاتناء واتتمتقيل قبلتناء واكل. ذريحتنا فذلكم المسلم له ما لنا فعليه ما غلينا 
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اذا جاءكم كتابي فابعثوا الي بالرهن واعتقدوا مني الذمة 
والاء:فوالذف لا اله غيره لأيعتن: الركمر قوما بحبوث الموت كما تون الحياة ١.‏ ! 


وجاءته طلائعه التي بثها في كل مكان بأنباء النخوف الكتيرة التي يعدها له قواد الفرس في العراقء 
فلم يضيع وقته, وراح يقذف بجنوده على الباطل ليدمغه. . وطويت له الأرض طيا عجيبا. 
في الأبلة. الى السدين فالنجفء الى الحيرةء فالأنبار, فالكاظمية. مواكب نصر تتبعها مواكب... وفي كل 
مكان تهل به رياحه البشريات ترتفع للاسلام راية يأوي الى فيئها الضعفاء والمستعبدون. 
أجلء الضعفاء والمستعبدون من آهل البلد الذين كان الفرس يستعمرونهمء ويسومونهم سوء العذاب.. 
وكم كان رائعا من خالد أن بدأ زحفه بأمر أصدره الى جميع قواته: 
" لا تتعرضوا للفلاحين بسوء» دعوهم في شغلهم أمنين» الا أن يخرج بعضهم لقتالكم فانئذ قاتلوا 
المقاتلين". 
وسار بجيشه الظافر كالسكين في الزبد الطري حتى وقف على تخوم الشام.. 
وهناك دوت اصوات المؤذنين» وتكبيرات الفاتحين. 
ترى هل سمع الروم في الشام..؟ 
وهل تبينوا في هذه التكبيرات نعي أيامهم وعالمهم .؟ 
أجل لقد سمعوا.. وفزعوا.. وقرروا أن يخوضوا في حنون معركة اليأس والضياع..! 


ا 


كان النصر الذي أحرزه الاسلام على الفرس في العراق بشيرا بنصر مثله على الروم في الشام.. 
فجند الصديق ابو بكر جيوشا عديدة» واختار لامارتها نفرا من القادة المهرة: ابو عبيدة بن الجراح» وعمرو 
بن العاصء ويزيد بن ابي سفيانء ثم معاوية بن ابي سفيان.. 
وعندما نمت اخبار هذه الجيوش الى امبراطور الروم نصح وزراءه وقواده بمصالحة المسلمين» وعدم 
الدخول معهم في حرب خاسرة.. 
بيد أن وزراءه وقواده أصروا على القتال وقالوا: 

1 .والله لنشغلن ابا بكر على أن يورد خيله الى أرضنا".. 
وأعدوا للقتال جيشا بلغ قوامه مائتي ألف مقاتل؛ و ألفا. 
وأرسل قادة المسلمين الى الخليفة بالصورة الرهيبة للموقف فقال أبو بكر: 


" والله لأشفين وساوسهم بخالد"..!!! 


وتلقى ترياق الوساوس.. وساوس التمرد والعدوان والشركء تلقى أمر الخليفة بالزحف الى الشام ليكون 
أميرا على جيوش الاسلام التي سبقته اليها.. 

وما اسرع ما امتثل خالد وأطلع؛ فترك على الا لی اا مم اقواتة لني ا عدن 

وصل مواقع المسلمين تارض الشام وأنجز بيعبقريته الباهرة تنظيم الجيش المسلم وتنسيق مواقعه في 
وقت وجيزء وبين يدي المعركة واللقاء. وقف في المقاتلين خطيبا فقال بعد أن حمد ربه وأثتنى عليه: 

" ان هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي.. 

أخاصوا جوادكم وأريدوا الله يعملكي .وتعالوا تتعاوز الأمارة: فيكوث أحدنا النوفر أميراء والآخر هذا الاخ بعد 

غد حتى يتامر كلكم"... 

هذا يوم من ا الله.. 

ها أردعها من ا 

لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي.. 

وهذه أكثر روعة وأوفى ورعا!! 


ولم تنقص القائد العظيم الفطنة المفعمة بالايثار. فعلى الرغممن أن الخليفة وضعه على رأس الجيش 
بكل أمرائه» فانه لم يشا أن يكون عونا للشيطان على أنفس أصحابه» فتنازل لهم عن حقه الدائم في 
الامارة وجعلها دولة بينهم.. 

اليوم أمیں ودغا امي رثان. . وبعد غد ميد آخر. .وهكذا.. 

كان جيش الروم بأعداده ويعتاده» شيئا بالغ الرهبة.. 


لقد أدرك قواد الروم أن الزمن في صالح المسلمينء وأن تطاول القتال وتكاثر المعارك يهيئان لهم النصر 
دائماء من أجل ذلك قرروا أن يحشدوا كل قواهم في معركة واحدة يجهزوت خلالها على العرب حيث لا 
يبقى لهم بعدها وجود» وما من شك أن المسلمين أحسوا يوم ذاك من الرهبة والخطر ما ملأ نفوسهم 
المقدامة قلقا وخوفا.. 

ولكن ايمانهم كان يخف لخدمتهم في مثل تلك الظلمات الحالكاتء فاذا فجر الأمل والنصر يغمرهم 


ان الروم وجيوشهم, فقد قال ابو بكر. وهو بالرجال جد خبير: 
وقال:" والله, لأشفين وساوسهم بخالد". 
فليأت الروم بكل هولهم, فمع المسلمين الترياق..!! 
عبا ابن الوليد جيشه»ء وقسمه الى فيالق. ووضع للهجوم والدفاع خطة جديدة تتناسب مع طريقة الروم 
بعد أن خبر وسائل اخوانهم الفرس في العراق.. ورسم للمعركة كل مقاديرها.. 
ومن عجب أن المعركة دارت كما رسم خالد وتوقع, خطوة خطوة ASN‏ 
عدذ هرات السيوف فى المفركة: لها أحظأ التقدير السات 
كل مناورة توقعها من الروم صنعوها.. 
كا انسحاب تنبأ به فعلوه.. 
قبل أن وض الاك كان تغل اة فار اهال فار رسف جنوه جيه الان حا فنة اوك الذزن 
هم خد الام بعد ان راع ها ألقاه مط خن الرومامن ره وح 
وكان خالذ يتمثل عبقرية النضر في شيء واحد: .هو الثبات.. 
وكان یری أن حركة هروب يقوم بها اتنان أو ثلاثةء يمكن تفجو فين الس من الهلع والتمزق ما لا 
يقدر عليه جیشس العدو انر 
a‏ هد كان ها رفاك RENE E EN‏ 

وفي تلك الموقعة بالذات موقعة اليرموك, وبعد أن أخذ جيشه و دعا نساء المسلمين» ولأول مرة 
مللمين السوف: نافتهي بالؤكوف:وراء عموف ا من كل جاتن وفال لين : 
" من يولي هاريا فاقتلنه".. | 
وكانت لفتة بارعة ادت مهمتها على احسن وجه..!! 
وقبيلن بت العمان “ظلي قات اروم أن فيز الية خالة لبقو له تة كلما > 
ورد اله حالف ف اجا قوق واد ها في القراغ الفاضل انين الح 
وقال ماهان قائد الروم يخاطب خالدا" 
" قد علمنا أنه لم يخرحكم من بلادكم الا الجوع والجهد.. 
فان شئتم > اعطيت كل واحد منكم عشرة دنانير. وكسوة» وطعاماء وترجعون الى بلادكم وفي العام 
القادم أبعث اليكم بمثلها".!! 
وضغط خالد الرجل والبطل على أسنانه: وأدرك ما في كلمات قائد الروم من سوء الأدب.. 
دقر اك روذة عليه ا 
".انك لمر حرهنا من لا الجوع کا وکا قوم ترب الداع فقن عا أنه لا دم انتوق وط 
من دم الروم فجئنا لذلك"..!! 
ولوة البطل رمام جواذة عائذا الى ضفوف حيشه: ورفغ اللواء غاليا مؤذنا بالقثال.. 
" الله أكبر" 

" هبي رياح الجنة".. 
ودار قتال ليس لضراوته نظير.. 
واقبل الزوم في قيالق: كالحباك: 
وجا لوم فن المسناهين ما لم ركوو تسوت 
ورسم المسلمون صورا تبهر الألباب من ددا وثباتهم.. 
فهذا أحدهم يقترب من انف عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والقتال دائر ویقول: 


" اني قد عزمت على الشهادة. فهل لك من حاجة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغها له حين 
القاه"؟؟ 
فيجيب أبو عبيدة : 
" نعم قل له: يا رسول الله انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا". 
ويندفع الرجل كالسهم المقذوف.. يندفع وسط الهول مشتاقا الى مصرعه ومضجعه.. يضرب بسيفه. 
ويضرب بآلاف السيوف حتى يرتفع شهيدا..!! 
وهذا عكرمة بن أبي جهل.. 
أجل ابن أبي جهل.. 
ينادي في الف حين تقلت وطأة الروم عليهم قائلا: 
" لطالما قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهدني الله الاسلامء افأفر من أعداء الله اليوم"؟؟ 
ثم يصيح:" من يبايع على الموت" 
فتبابه على الموت كوكبة من المسلمين: ثم ينطلقون معا الى قلب المعركة لا باحثين عن النصرء بل 
عن الشهادة.. ويتقبل الله بيعتهم وبيعهم 
فیستشهدون. !! 
وهؤلاء آخرون أصيبوا بجراح أليمة, وحيء لهم بماء يبللون به أفواههم فلما قدم الماء الى أولهم أشار 
الى الساقي أن أعط أخي الذي بجواري فجرحه أخطر» وظمؤه أشد.. فلما قدم اليه الامء» اشار بدوره 
لجاره. فلا انتقل اليه أشار بدوره لجاره.. 
وهكذاء حتى.. جادت أرواح أكثرهم اة . ولكن أنضر ما تكون تفانيا وايتارا. .!! 
اخل 
لقد كانت معركة اليرموك مجالا لفدائية يعز نظيرها. 
ومن بين لوحات الفداء الباهرة التي رسمتها عزمات مقدرةء تلك اللوحة الفذة.. لوحة تحمل صورة خالد 
بن الوليد على رأس مائة لا غير من جنده» ينقضون على ميسرة الروم وعددها أربعون ألف جنديء؛ وخالد 
يصيح في المائة الذين معه: 
" والذي نفسي بيده ما بقي مع الروم من الصبر والجلد الا ما رأيتم. 
واني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم". 
مائة يخوضون في أزبعين ألف. . ثم ينتصرون. .!! 
ولكن أي عجب؟؟ 
أليس مالء قلوبهم ايمان بالله العلي الكبير..؟؟ 
وايمان برسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟؟ 
وايمان بقضية هي أكثر قضايا الحياة براء وهدى ونبلا؟ 


وأليس خليفتهم الصديق رضي الله عنه» هذا الذي ترتفع راياته فوق الدنياء بينما هو في المدينة' 
العاصمة الجديدة للعالم الجديدء يحلب بيده شیاه الأيامى: ويعجن بيده خبز اليتامى. ؟؟ 
وأليس قائدهم خالد بن الوليد ترياق وساوس التجبرء والصفلفء والبغيء. والعدوان. وسيف الله المسلول 
على قوى التخلف والتعفن والشرك؟؟ 
أليس ذلكء كذلك..؟ 
اذنء هبي رياح النصر... 
هبي قوية عزيزة» ظافرة: قاهرة... 


ا 


لقد بهرت عبقرية خالد قواد الروم وأمراء جيشهم مما حمل أحدهم. واسمه جرجح على أن يدعو خالدا 
للبروز اليه في احدى فترات الراحة بين القتال. 
وحين يلتقيان؛ يوجه القائد الرومي حديثه الى خالد قائلا: 
" يا خالد» أصدقني ولا تكذبني فان الحر لا يكذب.. 
کل أنرلك على کی شا هی السهاء فا عطاك ارال تسدلة قل أجل ال ی 
قال خالد: لا.. 


قال الرحل: | 

قال خالد: ان الله بعث فينا نبيه. فمنا من صدقه ومنا من كذب.ز وكنت فيمن كذب حتى أخذ الله قلوبنا 
الى الاسلامء وهدانا برسوله فبايعناه.. 

فدعا لي الرسولكء وقال لي: أنت سيف من سيوف الله فهكذا سميت.. سيف اللّه". 

قال القائد الرومي: والام تدعون..؟ 

قال خالد: . 

الى توحيد الله والى الاسلام. 

قال: 


هل لمن يدخل في الاسلام اليوم مثل ما لكممن المثوبة والأجر؟ 

قال خالد: نعم وأفضل.. 

قال الرجل: كيف وقد سبقتموه..؟ 

قال خالد: | | 

لقد عشنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلمء ورأينا آياته ومعجزاته وحق لمن رأى ما رأیناء وسمع ما 
سمعنا أن يسلم في يسر.. 

أما أنتم يا من لم تروه ولم تسمعوه» ثم آمنتم بالغيب» فان أجركم أجزل وأكبر || صدقتم الله سرائركم 
ونواياكم. 

وصاح القائد الرومي» وقد دفع جواده الى ناحية خالدء ووقف بجواره: 

علمني الاسلام يا خالد"".!!! 

وأسلم وصلى ركعتين لله عز وجل.. لم يصل سواهماء فقد استأنف الجيشان القتال.. وقاتل جرجه 
الروماني في صفوف المسلمين مستيتا في طلب لبشهادة حتى نالها وظفر بها..!! 


وبعد. فها نحن أولاء نواجه العظمة الانسانية في مشهد من انو مشاهدها.. اذ كان خالد يقود 
جيوش المسلمين في هذه المعركة الضارية» ويستل النصر من بين اتات الروم استلالا فذاء كدوم هو 
مضن ورهيبء واذا به يفاجا بالبريد القادم من المدينة من الخليقة الجديد, أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب.. وفيه تحية الفاروق للجيش المسلم نعيه خليفة رسول الله خلى اة 
الصديق رضي الله عنه» وتولية افق عبيدة بن الجراح مكانه.. 
قرأ خالد الكتاب. وهمهم بابتهالات الترحم على ابي بكر والتوفيق لعمر.. 
ثم طلب من حامل الكتاب ألا يبوح لأحد بما فيه وألزمه مكانه امره ألا يغادره, وألا يتصل بأحد. 
اتستائفق قيادته للمعركة مخفيا موت انك بکرء وأوامر عمر حتى يتحقق النصر الذي بات وشيكا وقريبا.. 
ودقت ساعة الظفرء واندحر الروم.. 


وتقدم البطل من أبي عبيدة مؤديا اليه تحية الجندي لقائدة... وظنها أبو عبيدة في أول الأمر دعابة من 
دعابات القائد الذي حققق نصرا لم يكن في السحبان.. بيد أنه ما فتئ أن رآها حقيقة وجداء فقبل خالد 
بين عينيه؛ وراح يطري عظمة نفسه وسجاياه.. 


وثمت رواية تاريخية أخرىء تقول: ان الكتاب أرسل من أمير المؤمنين عمر الى أبي عبيدة: وكتم أبو 
عبيدة النبأ عن خالد حتى انتهت المعركة.. 
وسواء كات الأمر هذا أو ذاك قاف مساك حال فى كلها الحالتين هو الدع رخا ولفة كان مسلا باك 
الروعة والعظمة والجلاك.. 
ولا اعرف فق هاه الد كلها موا ف باكلاضة العفيق ودف الخ مكل هذا الو 


فسواء عليه أن يكون أميراء أو جنديا.. 

ان الامارة كالجندية» كلاهما سبب يؤدي به واجبه نحو الله الذي آمن به» ونحو الرسول الذي بايعهء ونحو 
الدين الذي اعتنقه وسار تحت رايته.. 

وجهده المبذول وهو امير مطاع.. کجهده المبذول وهو جندي مطيع..! 


ولقد ها له هذا الانتضار” الفط على التفين: كما شاه لقره ظؤاز الخلفاء الذين كاتوؤا على رانين الأمة 
المسلمة والدولة المسلمة يوم ذاك.. 

ابو بكر وعمر.. 

اسمات لأ نكاد هر نوها لها ى عط و على الال كل وف ى قصال الاسناف. وعظمة 
الانسان.. 

وعلى الرعر من الود الذى كات مففودا أحبانا بين عم فكالة: فان ذذاهة عه وعدلة:وورعة وعظمنة 
الخارقةء لم تكن قط موضع تساؤول لدى خالد.. 

ومن ثم لم تكن قراراته موضع سكء لأن الضميز الذي يمليها: قد بلغ من الورع: ومن الاستقامة: ومن 
الاخلاصض والضدق اقضئ ما تفه ضفي مثرة او رشك 


ا 


لمكن مر المؤفعيى ميحد على خا لك هن م لهه :كان راخة على سنيف التتضروق .الخد 
ولقد عبر عن هذا حين اقترح على أبي بكر عزله اثر مقتل مالك بن نويرة, فقال: 

" آنا'في سيف خالد رهه" 

أي خفة وحدة وتسرع.. 

فأجابه الصديق قائلا: 

e YL E RH‏ ف و أن هد 
المذفسن و ذل ا ا 

فخالد رجحل خرب.من المهد الى اللخدة 

SSE OEE E SSS o as aS 


ثم ان الحاح ماضيه قبل السلام والحروب التي خاضها ضد الرسول وأصحابه»ء والضريات التي أسقط بها 
سيفه أيام الشرك رؤوسا مؤمنة» وجباها عابدة» كل هذا كان له على ضميره ثقل مبهظء جعل سيفه 
تواقا الى أن يطوح من دعامات الشرك أضعاف ما طوح من حملة الاسلام.. ش 
وانكم لتذكرون العبارة التي أوردناها أول هذا الحديث والتي جاءت في سياق حديثه مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذ قال له: 
" يا رسول الله.. 
السحمر لي 0 قرم عو هرد عن سمل للق 
وعلى الرغم من انباء الرسول صلى الله عليه سلف اا بأن الاسلام يجب ما كان قبله؛ فانه يظل 
تسل على EN‏ الرسل صلي اله علية O‏ 1ل" لواقيما بصعت من ,فيل 
بداة 
والسيف حين يكون في يد فارس خارق كخالد بن الوليد. ثم يحرك اليد القابضة عليه ضمير منوهج بحرارة 
التطهر والتعويض.» ومفعم بولاء مطلق لدين تحيط به المؤمرات والعداوات» فان من الصعب على هذا 
السيف أن يتخلى عن مبادئه الصارمة؛ وحدته الخاطفة.. 


وقكذا رأينا سيف خالد يسيب لصاحبة المتاغت. 
فحين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح الى بعض قبائل العرب القريبة من مكةء وقال له: 
" اني أبعثك داعيا لا مقاتلا". 
غلبه سيفه على أمره ودفعه الى دور المقاتل.. متخليا عن دور الداعي الذي أوصاه به الرسول مما جعله 
عليه السلام ينتفض جزعا وألما حين بلفه صنيع خالد.. وقام مستقبلا القبلة, رافعا يديه» ومعتذرا الى 
الله بقوله: 
" اللهم اني أبرأ اليك مما صنع خالد". 
ثم أرسل عليا فودى لهم دماءهم وأموالهم. 
وقيل ان خالدا اعتذر عن نفسه بأن عبدالله بن حذافة السهمي قال له: 
ان وكوك الله قن أمركنععالقة: لا هتامم عن الأسلاض. 
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كان خالد يحمل طاقة غير عادية.. وكان يستبد به توق عارم الى هدم عالمه القديم كله.. 

ولو أننا نبصره وهو يهدم صنم العزى الذي أرسله النبي لهدمه. 

لو أننا نبصرة وهو يدمدم بمعوله على هذه البناية الحجريةء لأبصرنا رحلا يبدو كأنه يقاتل حيشا بأسسيزة: 
يطوح رؤوس أفرداه ويتبر بالمنايا صفوفه. 

فهو يضرب بيمينه» وبشماله: وبقدمه» ويصيح في الشظايا المتناثرة» والتراب المتساقط: 

" يا عزى كفرانك: لا سبحانك 

اني رأيت الله قد أهانك"..!! 

ثم يحرقها ويشعل النيران في ترابها..! 

كانت كل مظاهر الشرك ويقاياة في تظر كاله #العزك ل مكاة لها قى العالم الحديد الت ففف حالد تحت 
أعلامه.. 

i وال ذا مها‎ Us 

والا.." كفرانك لا سبحانك.. 

اني: ريت الله قد أهائك".:!! 


على أننا اذ نتمنى مع أمير المؤمنين عم لوخلا سيف خالد من هذا الرهقء فاننا سنظل نردد مع أمير 
المؤمنين قوله: , 
" عجزت النساء أن يلدن مثل خالد"..!! 
لقد بكاه عمر يوم مات بكاء كثيراء وعلم الانس فيما بعد أنه لم يكن يبكي فقده وحسب, بل وييكي فرصة 
أضاعها الموت عن عمر اذ كان يعتزم رد الامارة الى خالد بعد أن زال افتتان الناس به. ومحصت أسباب 
عزله» لولا أن تداركه الموت وسارع خالد الى لقاء ربه. 
نعم سارع البطل العظيم الى مثواه في الجنة.. 
أما اك له ]نا بين و هو الذف لثم لسشتود الا رظن عدوا للراحة مثله..؟؟ 
أما آن لجسده المجهد أن ينام قليلا..؟؟ هو الذي كان يصفه أصحابه وأعداؤه بأنه: 
" الرجل الذي لا ينام ولا يترك أحدا ينام"..؟؟ 
أما هو فلو خير لاختار أن يمد الله له في عمره مزيدا من الوقت يواصل فيه هدم البقايا المتعفنة القديمة؛ 
ويتابع عمله وجهاده في سبيل الله والاسلام.. 
ان روح هذا الرحل وريحانه ليوجدان دائما وابداء حيث تصهل الخيلء وتلتمع الأسنة؛ وتخفق رايات التوحيد 
فوق الجيوش المسلمة.. 
وأنه ليقول: 
" ما ليلة يهدى الي فيها عروسء أو أبشر فيها بوليد. بأحب الي من ليلة شديدة الجليد» في سرية من 
المهاجرين» أصبح بهم المشركين".. 

من كل ل كانت 34 حيانه ا ى فضي ا كلها قوق كوو و5 

وتحت بريق سيفه.. 


هو الذي غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلمء وقهر أصحاب الردة» وسوى بالتراب عرش فارس والروم 
وقطع الارض وثباء في العراق خطوة خطوة» حتى فتحها للاسلامء وفي بلاد الشام خطوة خطوة حتى 
فتحها كلها للاسلام.. 
أميرا يحملشظف الجندي وتواضعه. . وحنديا يحمل مسؤولية الأمير وقدوته .. 
كانت مأساة حياة البطل أن يموت البطل على فراشه..!! 
هنالك قال ودموعه تنتال من عينيه: 
" لقد شهدت كذاء وكذا زحفاء وما في جسدي موضع الا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح, | رف سهم 
تم هانذا اموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعيرء فلا نامت أعين الجبناء"..! 
كلمات لا يجيد النطق بها في مثل هذا الموطنء الا مثل هذا الرحل» وحين كان يستقبل لحظات الرحيل, 
شرع يملي وصيته.. 
اتجرون الى من اوصى..؟ 
الى عمر بن الخطاب ذاته..!! 
اتدرون ما تركته..؟ 


فرسه وسلاحه..!! 

ثم ماذا؟؟ 

لا شيء قط » مما يقتني الناس ويمتلكون..!! 

ذلك أنه لم يكن يستحزذ عليه وهو حي» سوى اقتناء النصر وامتلاك الظفر على أعداء الحق. 
وما كان في متاع الدنيا جميعه ما يستحوذ على حرصه.. 

شيء واحدء كان يحرص عليه في شغف واستماتة. تلك هى قاسو 

سقطت منه يوم اليرموك. فأضنى نفسه والناس في البحث عنها. فلا عوتب قى قال 
" ان فيها بعضا من شعر ناصية رسول الله واني أتافاءل بها » وأستنضر". 


ا 


وأخيراء خرج جثمان البطل من داره محمولا على أعناق أصحابه ورمقته أم البطل الراحل بعينين اختلط 
فيهما بريق العزم بغاشية الحزن فقالت تودعه: 


أنت خير من ألف ألف من القو م اذا ما كبت وجوه الرجال 

أشجاع..؟ فأنت أشجع من لي ت غضنفر يذود عن أشبال 

اواد فانث. أجود. من شی ل غامر يسيل بين الجبال 
وسمعها عمر فازداد قلبه خفقا.. ودمعه دفقا.. وقال: 

" صدقت.. 

والله ان كان لكذلك". 


وثوى البطل في مرقده.. 

ووقف اصحابه في خشوع» والدنيا من حولهم هاجعةء خاشعة» صامتة.. 

لم يقطع الصمت المهيب سوى صهيل فرس جاءت تركض بعد ان خلعت رسنهاء وقطعت شوارع المدينة 
وثبا وراء جثمان صاحبهاء يقودها عبیره واريجه.. 


واذ بلغت الجمع الصامت والقبر الرطب لوت برأسها كالراية. وصهيلها يصدح.. تماما متلما كانت تصنع 
والبطل فوق ظهرهاء يهد عروش فارس والرومء ويشفي وساوس الوثنية والبغيء ويزيح من طريق 
الاسلام كل قوى التقهقر والشرك.. 
وراحت وعيناها على القبر لا تزيغان لوق ينها وتعبط. ملوحة لسيدها وبطلها مؤدية له تحية الوداع..!! 
ثم مقفت ساكنة ورأسها مرتفع.. وجبهتها عالية.. ولكن من آقيها تسيل دموع غزار وكبار..!! 
لقد وقفها خالد مع سلاحه في سبيل الله.. 
ولكن هل تسغدر فارس قل أت يمحطي فمو دحال 9 
وهل ستذلل ظهرها لأحد سواه..؟؟ 
ايه يا بطل كل نصر.. 
ويا فجر كل ليلة.. 
تعد كن فلوو اف افون النحف بقولك لجندك: 
" عند الصباح يحمد القوم السرى".. 


حتى ذهبت عنك متلا.. 
وهأنتذاء قد أتممت سيد ال 
فلصباحك الحمد أبا سليمان..!! 
ولذكراك المجدء والعطر, والخلدء يا خالد..!! 
ودعنا.. نردد مع أمير المؤمنين عمر كلماته العذاب الرطاب التي ودعك بها ورثاك: 
" رحم الله أبا سليمان 
ما عند الله خير مما كان فيه 
ولقد عاش حميدا 
ومات سعيدا 


قيس بن سعد بن عبادة - أدهى العرب» لولا الاسلام 


كان الأتماريعاملونة على خدانة سنه #رضيم:. 
وكانوا يقولوت" لو استطعنا أن نشترك القيس لحية بأموالنا لفعلن)". 

ذلك انه كان أكرى ولم ركن ينفضه من صذاث الجعاعة فى ضرف قومة سوك الللضية الى كان الال 
يتوجون بها وحوههم. 

فمن هذا الف التى وذ قؤيزة لو االو جر امو اليم لقاء لحه كوي خوك وكمل الل اكا جى 
لعظمته الحقيقيةء وزعامته المتفوقة. ,Ç؟‏ 

من أجود بيوت لعرب وأعرقها.. البيت الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: 

" انال شبيقة اهل هذا الست" : 

وانه الداهية الذي يتفجر حيلةء ومهارةء وذكاء. والذي قال عن نفسه وهو صادق: 

" لول الاسلاض: لمكرت مكرا لا تطيقه العرب"::!! 

ذلك آنه شاد الذكاء وام الخيلة: فوفد الد 


ولقد كان مكانه يوم صفين مع علي ضد معاوية.. وكان يجلس مع نفسه فيرسم الخدعة التي يمكن أن 
يؤدي بمعاوية وبمن معه في يوم أو ببعض يوم بيد انه يتفحص خدعته هذه التي تفتق عنها ذكاؤه 
فيجدها من المكر السيء الخطرء ثم يذكر قول الله سبحانه: 
( ولا يحيق المكر السوء الا بأهله).. 
فيهب من فوره مستنكراء مسف ةا ولسان حاله يقول: 
" والله لئن قدر لمعاوية أن يغلبناء فلن يغلبنا بذكائه» بل بورعنا وتقوانا"..!! 
ان هذا الأنصاري الخزرجي من بيت زعامة عظيم ورث المكارم كابرا عن كابر.. فهو ابن سعد بن عبادة, 
زعيم الخزرج الذي سيكون لنا معه فيما بعد لقاء.. 
وحين أسلم سعد أخذ بيد ابنه قيس وقدمه الى الرسول قائلا: 
" هذا خادمك يا رسول الله".. 
ورأى لرسول في قيس كل سمات التفوق وأمائر الصلاح.. 
فأدناه منه وقربه اليه وظل قيس ضاحت هده المكانة انها 
يقول أنسن صاحب رسول الله : 
" كان قيس بن سعد من النبي» بمكان صاحب الشرطة من الأمير".. 
وحين كان قیس. قبل الاسلام يعامل الناس بذكائه كانوا لا يحتملون منه ومضة ذهنء ولم يكن في 
المدينة وما حولها الا من يحسب لدهائه ألف حساب.. فلما أسلمء علمه الاسلام أن يعامل الناس 
باخلاصه» لا بدهائه: ولقد کان ابنا بارا للاسلام. ومن ثم نحى دهاءه جانباء ولم يعد ينسج به مناوراته 
القاضية.. وصار كلما واجه موقعا صعباء يأخذه الحنين الى دهائه المقيد؛ فيقول عبارته الماثورة: 
" لولا الاسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب"...!! 


X 


ولم يكن بين خصاله ما يفوق ذكائه سوى جوده. . ولم يكن الجود خلقا طارئا على قيس» فهو من بيت 
عريق في الجود والسخاءء كان لأسرة قيس» على عادة أثوناء وكرام العرب يومئذء مناد يقف فوق مرتفع 
لهم وينادي الضيفان الى طعامهم نهارا. .. أو يوقد النار لتهدي الغريب الساري ليلا.. وكان الناس يومئذ 
يقولون ا" عن اجت الشحم واللحم فليأت أظمر ذليمر بن حارثة' :.: 

ودليم بن حارثة: هو الجد الثاني لقيس.. 

ففي هذا البيت العريق ارطع فيس الحود والسماح .. 


تحث يوما أبا بكر وعمر حول جود قيس وسخائه وقالا: 

" لو تركنا هذا الفتى لسخائه: لأهلك مال أبيه".. 

وعلم سعد بن عبادة بمقالتهما عن ابنه قيسء فصاح قائلا: 

" من يعذرني من أبي قحافةء وابن الخطاب.. يبخلان علي ابني"..!! 

وأقرض أحد اخوانه المعسرين يوما قرضا كبيرا.. 

وفي الموعد المضروب للوفاء ذهب الرجل يرد ال قيس قرضه فأبى أن يقبله وقال: 
" انا لا نعود في شيء أعطيناه"..!! 


ا 


وللفطرة الانسانية نهج لا يتخلف» وسنة لا تتبدل.. فحيث يوجد الجود توجد الشجاعة.. 
أجل ان الجود الحقيقي والشجاعة الكقيقية امان لا رتلف احدهماا عن الاخر أبدا ,اذا كدت بوذا 
ولم تجد شجاعة فاعلم أن هذا الذي تراه ليس جودا.. وانما هو مظهر فارغ وكاذب من مظاهر الزهو 
الأذهاف واا مدت تتجاعة لا تضاخ خوة: فاعلم انها لبت شحاقة: انما هي وة :من :نزوت الهو 
والطيش... 


ولما كان قيس بن سعد يمسك أعنة الجود بيمينه فقد كان يمسك بذات اليمين أعنة الشجاعة 
والاقدام.. 


لكأنه المعني بقول الشاعر: 
اذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين َ 5 
تألقت شجاعته في جميع المشاهد التي صاحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي.. 
وؤاضلت فاقوا فى العسياهد: الي شاضها بعد أن دهت الرسيوك الى 'الرفرق الأعلى::, 
والشجاعة التي تعتمد على الصدق بدل الدهاء.. وتتوسل بالوضوح والماوجهة, لا اة والمراوغة, 
تحمل صاحبها من المصاعب والمشاق من يؤوده ويضنيه.. 
وعئد القت فس ESSEN ASS SSNS E‏ 
الفتوهرة الوا فة وه فرين الا هة لو هن ماع وا كةن وا 
ان الشجاعة الحقة تنقذف من اقتناع صاحبها وحده.. 
هذا الافتناع الذي لا هة نتمهؤة أو وو انما مكونة الق مخ لمن الا للح 


وهكذا حين نشب الخلاف بين علي ومعاوية, نرى قيسا یخلوبنفسه»ء ويبحث عن الحق من خلال 
اقتناعه» حتى اذا ما رآه مع علي ينهض الى جواره شامخاء قويا مستبسلا.. 
وقي معارك صفين» . والجملء ونهروان» كان قيس أحد أبطالها المستبسلين.. 
كان يحمل لواء الأنصار وهو بصيح : 
هذا اللواء الذي كنا نخف به 
: مع النبي وجبريل لنا مدد 
ما ضر من كانت الانصار عيبته 
ألا يكون له من غيرهم أحد 
ولقد ولاه الامام علي حكم مصر.. 
وكانت عين مقعاوية على مصر ذائها... كان ينظر اليها كاثمن ذرة في تاحه المنعظر:. 


من أجل ذلك لم يكد يرى قيسا يتولى امارتها حتى جن جنونه وخشي أن يحول قيس بينه وبين مصر 
الى الأبدء حتى لو انتصر هو على الامام علي انتصارا حاسما.. 
وهكذا راح بكل وسائله الماكرة» وحيله التي لا تحجم عن أمن مش م من ل حتى استدعاه 


الاضافر متقصضر.. 


وهنا وحد قيس فرصة سعيدة ليستكمل ذكاءه استعمالا مشروعاء فلقد أدرك بفطنته أن معاوية لعب 
ضدة هذه اللعنة: تعد أن قشل في استمالتة الى جانية: لكي يور ضدرة خد الاهامر على ولكي اتل 
من ولائه له.. واذن قخير رذ على دهاء معاوية هو المزيذ من الولاء لعلي وللحق الذي يمثله عليء والذي 
هو في نفس الوقت مناط الاقتناع الرشيد والأكيد لقيس بن سعد بن عبادة.. 

وهكذا لم يحس لحظة أن عليا عزله عن مصر. SUVs OUI.‏ :نما BS CSN‏ قيهن إلا 
أدوات يخدم بها عقيدته ودينه.. ولئن كانت امارته على مصر وسيلة لخدمة الحقء؛ فان موقفه بجوار علي 
فوق أرض المعركة وسيلة أخرى لا تقل أهمية ولا روعة.. 


ا 


وتبلغ شجاعة قيس ذروة صدقها ونهاهاء بعد استشهاد علي وبيعة الحسن.. 
لقد اقتنع قيس بأن الحسن رضي الله عنه؛ هو الوارث الشرعي للامامة کار ووقف الى جانبه غير ملق 
الى الأخطار وبالا.. 1 
وحين يضطرهم ا لامشاق السيوف. ينهض قيس فيقود خمسة الاف من الذين حلقوا رؤوسهم 
حدادا على الامام علي.. 
ويؤتر الحسن أن يضمد 5 المسلمين التي طال شحوبهاء ويضع حدا للقتال المفني المبيد فيفاوض 
معاوية ثم يبايعه.. 


هنا يدير قيس خواطره على المسألة من جديدء فيرى أنه مهما يكن في موقف الحسن من الصواب» 
فان لجنود قيس في ذمته حق الشورى في اختيار المصيرء وهكذا TS‏ 
" ان شئتم جالدت بكم حتى يموت الأعجل مناء وان شئتم أحذت لكم أمانا:. 
واختار جنوده الأمر الثاني فأخذ لهم الامام من معاوية الذي ملأ الحبور نفسه حين رأى مقاديره تريحه 
من أقوى خصومه شكيمة وأخطرهم عاقبة.. 
وفي المدينة المنورة. عام تسع وخمسين» قات الداهية الذي روض الاسلام دهاءه.. 
مات الرحل ا كان يقول: 
: المكر والخديعة في النار» لكنت من مك هذه الأمة".. 
أجل.. ومات تاركا وراءه عبير رجحل أمين على كل ما للأشلاة عنده من ذمة: وعهد وميثاق... 


عمير بن وهب - شيطان الجاهلية» وحواري الاسلام 


في يوم بدرء كان واحدا من قادة قريش الذين حملوا سيوفهم ليجهزوا على الاسلام. 
وكان حديد البصر» محكم التقدير» ومن ثم ندبه قومه ليستطلع لهم عدد المسلمين الذين خرجوا مع 
الرسول للقائهم: ولينظر ان كان لهم من وزرائهم كمين أو مدد.. 
وانطلق عمير بن وهب الجمحي وصال بفرسه حول معسكر المسلمينء. تم رجع يقول لقومه:" انهم 
ثلاثمائة رحل» يزيدون قليلا اء ينقصون" وكان حدسه صحيحا. 
وسألوه: هل وراءهم امتداد لهم؟؟ فأجابهم قائلا: 

" لم أجد وراءهم شيءا. . ولكن يا معشر قريش» رأيت المطايا تحمل الموت الناقع. . قوم ليس معهم منعة 
ولا ملجا الا سيوفهم" 
" والله ما أرى أن يقتل رجحل منهم حتى يقتل رجحل منكمء فاذا أصابوا منكم مثل عددهم فما خير العیش 
بعد ذلك..؟؟ 
" فانظروا رأيكم".. 
وتأثر بقوله ورأيه نفر من زعماء قريش» وكادوا يجمعون رجالهم ويعودون الى مكة بغير قتال» لولا أبي جهل 
الذي أفسد عليهم رأيهم وأضرم في النفوس نار الحقدء ونار الحربو التي كان هو أول قتلاها.. 


ا 


كان أهل مكة يلقبونه ب شيطان قريش.. 

ولقد ابلی شيطان قريش يوم بدر بلاء لم يغن قومه شيئاء فعادت قوات ت قريش TS‏ مدحورة, 
وخلف عمير بن وهب في المدينة بضعة منه. . اذ وقع ابنه في أيدي المسلمين أسير 

وذات يوم ضمه مجلس ابن عمه صفوان بن أمية. . وكان صفوان بمضة أحقاده فى مزان قاتلة. فان أباه 
باس سفن وعمير يجتران أحقادهما.. 

ولندع عروة بن الزبير ينقل الينا حديثهما الطويل: 

" قال صفوان» وهو يذكر قتلى بدر: واللّه ما في العيش بعدهم من ! 

وقال له عمير: صدقت» ووالله لولا دين محمد علي لا أملك ا ل أخشى عليهم الضيعة بعدي 
لركبت الى محمد حتى أقتله؛ فان لي عنده علة أعتل بها عليه: أقول قدمت من أجل ابني هذا الأسير. 
فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك.. أنا أقضيه عنك.. وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا.. 

فقال له عمير:اذن فاكتم شأني وشأنك..." 


ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم ثم انطلق حتى قدم المدينة. 
NOC‏ يوم كن ويتكرونا عا كدوم للا يه انكر 
هذا الكلب عدو اله عر ين وهب واه ماباء الا لشي" 

فهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر.. 

تر دخل عمر على رسول الله صلى الله علية وسل قال: 

يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه.. 

قال صلی الله عليه وسلم: 

أدخله علي.." فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بهاء وقال لرجال ممن كانوا معه من 
الأنصار. ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث» فانه 
غير مأمون " 

ودخل به عمر على النبي صلى الله عليه وسلم, وهو آخذ بحمالة سيفه في عنقه فلما رآه الرسول 
قال: دعه يا عمر.. 


فدنا عمير وقال: انعموا صباحاء وهي تحية الجاهليةء 

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عميرء بالسلام.. تحية أهل 
الجنة. 

JS‏ عير نا للك را نتمم إن قمع E‏ فو 

قال لرسول: فما جاء بك يا عمير..؟؟ 

قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. 

قال النبي: فما بال السيف في عنقك..؟؟ 

قال عمير: قبحها الله من سيوف» وهل أغنت عنا شينا..؟! 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدقني يا عميرء ما الذي جئت له..؟ 

قال: ما جئت الا لذلك. 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب 
من قريش. ثم قلتء لولا دين عليء وعيال عندي لخرحت حتى اقتل محمداء فتحمل لك صفوان بدينك 
وعيالك على أن تقتلني له» والله حائل بينك وبين ذلك..!!! 

وعندئذ صاح عمير: أشهد أن لا اله الا الله. وأشهد أنك رسول الله.. هذا أمر لم يحضره الا أنا وصفوانء 
فوالله ما أنبأك به الا اللهء فالحمد لله الذي هداني للاسلام 

فقال الرسول لأصحابه: فقهوا أخاكم في الدين وأقرئه اقرا وأطلقوا أسيره....!! 


ا 


هكذا ام لات س ووو هن رود الرستول :و الل لكفرها aê‏ قاذ انقو فى :لدف ونين أله 
حواري الاسلام..!! 

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

" والذي نفسي بيده؛ لخنزير كان أحب الي من عمير حين طلع علينا.. 

ولهو اليوم أحب الي من بعض ولدي"..!! 


ا 


خلس عميز يقكز بفمق في سماحة هذا الدين» وفى عنظمة هذا الرسول؛ 

ثم تذكر بلاءه يوم بدر وقتاله. 

وتذكر أيامه الخوالي في مكة وهو يكيد للاسلام ويحاريه قبل هجرة الرسول وصحبه الى المدينة. 

ثم هاهو ذا يجيء اليوم متوشحا سيفه ليقتل به الرسول. 

كل ذلك يمحوه في لحظة من الزمان قوله:" لا اله الا الله محمد رسول اللّه"..!! 

أية سماحة؛ وأي صفاءء وأية ثقة بالنفس يحملها هذا الدين العظيم..!! 

أهكذا في لحظة يمحو الاسلام كل خطاياه السالفة. وينسى المسلمون كل جرائره وعداواته السابقةء 
ويفتحون له قلوبهم, ويأخذونه بالأحضان..؟! 

أهكذا والسيف الذي جاء معقودا على شر طوية وشر جريمة: لا يزال يلمع أمام أبصارهمء ينسي ذلك 
كله ولا يذكر الآن آلا أن«عميزا باسلامة: قد أصبح اخدا من العمسلمين: ومن أضخات الرسول: له ما لهم 


أهكذا وهو الذي ود عمر بن الخطاب منذ لحظتين أن يقتلهء يصبح أحب الى عمر من ولده وبنيه. .؟؟؟!!! 


اذا كانت لحظة واحدة من الصدف» تلك التي أعلن قروا عمر اسسلافة: تحظى من الاب لامر يكل هذا 
التقدير والتكويمر والمتوية والاحلال: قان الاسلامراذث لوو دين فظيم: ١!‏ 


ا 
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وفي لحظات عرف عمير واجبه تجاه هذا الدين.. أن يخدمه بقدر ما حاربه؛ وان يدعو اليه بقدر ما دعا 
ضدهة. . وأن يري الله ورسوله ما يحب الله ورسوله من صدقء وحجهاد وطاعة.. وهكذا أقبل على رسول الله 
ذات یوم قائلا: 

" يا رسول الله: انب كنت جاهدا على اطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل؛ واني 
أحب أن تأذن لي فأقدم مكة؛ فأدعوهم الى الله تعالى, والى وله وال الا لاي لقل. الل بىد هة 
والا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم 


في تلك الأيام, ومنذ فارق عمير مكة متوحها الى المدينة كان صفوان بن أمية الذي اغرى عميرا 
بالخروج لقتل الرسول» يمشي في شوارع مكة مختالاء ويغشي مجالسها وندواتها فرحا محبورا. ! 
وكلما سأله قومه واخوته عن شسر فرحته ونشوتهء, وعظام أبيه لا تزال ساخنة في حظائر بدرء يفرك 
كفيه في غرور یقول للناس: " أبشروا بوقعة يأتيكم نبأها بعد أيام تنسيكم وقعة بدر". ! 
وكان يخرج الى مسارف مكة كل صباح يسأل القوافل والركبان: الم يعدت اله اة 
وكانوا يجيبونه بما لا يحب ويرضىء فما منهم من أحد سمع أو رأى في المدينة حدثا ذا بال. 
ولم ييأس صفوان.. بل ظل مثابرا على مساءلة الركبان» حتى لقي بعضهم يوما فسأله:" ألم يحدث 
بالمدينةأمر"..؟؟ 
فأجابه المسافر: بلى حدث أمر عظيم..!! 
وتهللت أسارير صفوان وفاضت نفسه بكل ما في الدنيا من بهجة وفرح.. 1 
دعا انتما انحل فى له المسستواف "هاا حدمت IESE eA‏ سادرم يدت 
وهبء وهو هناك يتفقه في الدين» ويتعلم القرآن"..!! 
ودرات الأرض بصفوان.. والوقعة التي كان يبشر بها قومه؛ والتي كان ينتظهرا لتنسيه وقعة بدر جاءته 
اليوم في هذا النبأً الصاعق لتجعله حطاما..!! 


ا 


وذات يوم بلغ المسافر داره.. وعاد عمير الى مكة شاهرا سيفه؛ متحفزا للقتال؛ ولقيه أول ما لقيه 
صفوان بن امية.. 4 
وما كاد يواه جنات تعمر مها حطفةر ولكن السيف المتحفز في يد عمير رده الى صوابهء فاكتفى بان القى 
دخل عمير بن وهب مكة مسلما > وهو الذي فارقها فى اام رکا دخلها وفي روعة صورة عمر بن 
الخطاب يوم أسلمء ثم صاح فور اسلامه قائلا: 

" والله لا أدع مكانا جلست فيه بالكفرء الا جلست فيه بالايمان". 


ولكأنما اتخذ عمير من هذه الكلمات شعاراء ومن ذلك الموقف قدوة,. فقد صمم على نذر حياته للدين 
الذي طالما حاربه. . ولقد كان في موقف يسمح له بأن ينزل الأذى بمن يريد له الأذى.. 

وهكذا راح يعوض ما فاته.. ويسابق الزمن الى غايته؛. فيبشر بالاسلام ليلا ونهارا. . علانية واجهارا.. 
في قلبه ايمانه يفيض عليه أمناء وهدى ونورا.. 

وعلى لسانه كلمات حقء يدعو بها الى العدل والاحسان والمعروف والخير.. 

وفي يمينه سيف يرهب به قطاع الطق الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به»ء ويبغونها عوجا. 

وفي بضعة أسابيع كان الذين هدوا الى الاسلام على يد عمير يفوق عددهم كل تقدير يمكن أن يخطر 
ببال. 

وخرج عمير بهم الى المدينة في موكب طويل مشرق. 

وكانت الصحراء التي يجتازونها في سفرهم لا تكتم دهشتها وعجبها من هذا الرحل الذي مر من قريب 
حاملا سيفه»ء حاثا خطاه الى المدينة ليقتل الرسولء؛ ثم عبرها مرة ضرق راجعا من المدينة بغير الوجه 
الذي ذهب به يرتل القرآن من فوق ظهر ناقته المحبورة. . ثم ها هو ذا يجتازها مرة ثالثة على رأس 
موكب كبير من المؤمنين يملؤون رحابها تهليلا وتكبيرا.. 


ا 


أجل لنه لنبأ عظيم.. نبأ شيطان قريش الذي أحالته هداية الله الى حواري باسل من حواريي الاسلام 
والذي ظل زاقفا الى جوار رسول الله في الغزوات والمشاهد. وظل ولاؤه لدين الله راسخا بعد رحيل 
الرسول عن الذنيا, 
وفي يوم فتح مكة لم ينس عمير صاحبه وقريبه صفوان بن أمية فراح اليه يناشده الاسلام ويدعوه اليه 
بعد أن لم يبق شك في صدق الرسول» وصدق الرسالة.. 
بيد أن صفوان كان قد شد رحاله صوب جدة ليبحر منها الى اليمن.. 
واشتد اشفاق عمير على صفوان» وصمم على أن يسترده من يد الشيطان بكل وسيلة. 
وذهب مسرعا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال له: 
" يا نبي الله ان صفوان بن أمية سيد قومه» وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر فأمنه صلى الله 
عليك؛ 
فقال النبي: هو آمن. 
قال رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانك. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل 
فيها مكة".. 


ولندع عروة بن الزبير يكمل لنا الحديث: ۰ 
" فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب البحر فقال: يا صفوان» فداك أبي وأمي.. الله الله في 
نفسك أن تهلكها.. هذا أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به.. 

قال له صفوان: ويحك. اغرب عني فلا تكلمني. 6ل ضفهوات ودل أدبي وانوي اث ریا لي 
الله عليه وسلم أفضل الناسء وأبر الناس . وأحلم الناس؛ وخير الانس. . عزة عزك» وشرفه شرفك.. 
فاك فوهلم من ١‏ الو اكز : 

فرجع معه حتى وقف به على رسول الله صلی الله عليه وسلم.. 

فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا يزعم أنك أمنتني.. 

قال السول صلى الله عليه وسلم: صدق.. 

قال صلی الله عليه وسلم: أنت ل ا 

وفيما بعد أسلم صفوان.ز 

وسعد عمير باسلامه أيما سعادة.. | | 

وواصل ابن وهب مسيرته المباركة الى الله متبعا أثر الرسول العظيم الذي هدى الله به الناس من 
الضلالة واحرجهمر :من الظلمات الى التو 


أبوالدرداء - أي حكيم كان 


بينما كانت جيوش الاسلام تضرب في مناكب الأرض.. هادر ظافرة.. كان يقيم بالمدينة فيلسوف 
عجيب. . وحكيم تتفجر الحكمة من جوانبه في كلمات تناهت نضرة وبهاء. ..وكان لا يفتأ يقول لمن حوله: 
" ألا أخبركم بخير أعمالكمء وأزكاها عند باريكم. وأنماها في درجاتكمء وخير من أن تغزو عدوكم,ء فترضبوا 
رقابهم ويضربوا رقابكمء وخير من الدراهم والدنانیر".؟؟ 
وتشرئب اعناق الذين ينصتون له.. ويسارعون بسؤاله: 
" أي شيء هو.. يا با الدرداء"..؟؟ 
قتانف ابو الدرداحديته قول وفحوة يتالق تحت أضو الأيفات والحكفة: 
" ذكر الله. 
ولذكر الله أكبر".. 


X 


لم يكن هذا الحكيم العجيب يبشر بفلسفة انعزالية ولم يكن بكلماته هذه يبشر بالسلبية؛ ولا 
بالانسحاب من تبعات الدين الجديد.. تلك التبعات التي يأخذ الجهاد مكان الصدارة منها.. 

اكل ها كات انه الو دلا الل وهو الذي حمل سيقة مجاهدا مع زسوك الله حلى الله عة وساة 
منذ أسلم حتى جاء نصر الله والفتح.. 

بيذ أنه كان من ذلك الطراز الذي يجد نفسه فى مخودها الممتلئ الحى: كلها كلا الى التأمل: وأوف 
الى مخراب الحكمةء ونذر حياته لنشذات الحقيقة واليقين..؟؟ 

ولقد كان حكيم تلك الأيام العظيمة أبو الدرداء رضى الله عنه انسانا يتملكة شوق غارف الى رؤية الحقيقة 
واللقاء بها 


واذ قد آمن بالله وبرسوله ايمانا وثيقاء فقد آمن كذلك بأن هذا الايمان بما يمليه من واجبات وفهم, هو 
طريقه الأمثل والأوحد الى الحقيقة.. 

وهكذا عكف على ايمانه مسلما الى نفسه» وعلى حياته يصوغها وفق هذا الايمان في عزمء ورشد 
وعظمة.. 

ومضى على الدرب حتى وصل.. وعلى الطريق حتى بلغ مستوى الصدق الوثيق.. وحتى كان يأخذ مكانه 
العالي مع الضادقين تماما حين يناجحي رية مرتلا أنه 

( ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين). 

اكل لقد انتهى كهاد أبي الذرذاء كذ تفسية ومع نفسية الى تلك القروة العاليقي الى ذلك انقوف 
كيد الى ذلك التقاني الرهباتي: الى ل حياتة» كل خياته لله رت العالعين..!! 


X 


والآن تعالوا نقترب من الحكيم والقديس.. ألا تبصرون الضياء الذي يتلألأً حول جبينه..؟ 
ألا تشمون العبير الفواح القادم من ناحيته..؟؟ 

انه ضياء الحكمة» وعبير الايمان.. 

ولقد التقى الايمان والحكمة في هذا الرجل الأواب لقاء سعيداء أي سعيد..!! 

سئلت أمه عن أفضل ما كان يحب من عمل.. فأجابت: 

" التفكر والاعتبار". 

أجل لقد وعى قول الله في أكثر من آية: 

(فاعتبروا يا أولي الأبصار)... 
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وكان هو يحض اخوانه على التأمل والتفكر يقول لهم: 
" تفكر ساعة خير من عبادة ليلة".. 
تعد اسقوللة الفيادة والتامل ونتتدان السقيفة على كل تة كل اة 


ويوم اقتنع بالاسلام ديناء وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الدين الكريمء كان تاجرا ناجحا 
من تجاز المديتة التابهين: وكان قذ قضى شنط رحياته في التجارة قبل أن يسليي بل وقبل أن باتي 
الرسول والمسلمون المدينة مهاجرين.. 

E E OE بيد انه‎ 

ولكن لندعه هو يكمل لنا الحديث: 

" أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تاجر.. 

وأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا.. 

فرفضت التجارة وأقبلت علي العبادة. 

وما يسرني اليوم أن أبيع وأشتري فأربح کل يوم تلاتمائة دینارء حتى لو يكون حانوتي على باب 
المسجد.. 

ألا اني لا أقول لكم: ان الله حرم البيع.. 

NA قم فول وو شي‎ as ان‎ as 


أرأيتم كيف يتكلم فيوفي القضية حقهاء وتشرق الحكمة والصدق من خلال كلماتة ؟؟ 
انه يسارع قبل أن u‏ : وهل حرم اللّه التجارة يا أبا الدرداء.. ؟؟ 

يسارع فيتقض عن خواطرنا هذا التسناؤؤك: ويشيز الى الفدق الأشنفئى الذي كان ينشتدة: ومن أخلة ترك 
التخارة ركم تجاحه قا 

لعد كات لا بد ها روا ف الى اتی دات اكان تمر لى الان 


وا الفا كاخ رة لين عا الو اا سى هات به ال فى جاهو فى 
TET‏ 
فكم من تجار صالحين.. وكم من صالحين تجار... 


ولقد كان من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم من لم تلههم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله.. 
بل اجتهدوا في انماء تجارتهم وأموالهم ليخدموا بها قضية الاسلامء ويكفوا بها حاجات المسلمين.. 

ولكن منهج هؤلاء الأصحابء لا يغمز منهج أبو الدرداء. كما أن منهجه لا يغمز منهجهم RS‏ 
خلق له.. 


وأبو الدرداء يحس احساسا صادقا أنه خلق لما نذر له حياته.. 
التخصص في نشدان الحقيقة بممارسة أقصى حالات التبتل وفق الايمان الذي هداه اليه ربه» ورسوله 
والاسلام.. 
سموه ان شئتم تصوفا.. 
ولكنه تصوف رجل توفر له فطنة المؤمن» وقدرة الفيلسوفء وتجربة المحارب» وفقه الصحابيء. ما جعل 
تصوفه حركة حية في لإابناء الروح» لا محرد ظلال صالحة لهذا البناء..!! 


اجل.. . ' ' 

ذلك هو أبو الدرداء» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه.. 

وَدلكمر قو أب الدرذا ع" | سكيف العدتمن:: 

ورجل دفع الدنيا بكلتا راحتيه: وزادها بصدره.. 

رجحل عكف على نفسه وصقلها وزكاهاء وحتى صارت مرآة صافية انعكس عليها من الحكمة؛ والصواب, 
والخير. ما جعل من أبي الدرداء معلما عظيما وحكيما قويما.. 

فكد ا “اولك الديرن لون عليه وکوت آله 


ألا تعالوا نف اقترب من حكمته يا أولي الألباب.. 

ولنبدأ بفلسفته تجاه الدنيا وتجاه ما شحو وها قو 

انه متأثر حتى أعماق روحه بآيات القرآن الرادعة عن: 

( الذي جمع مالا وعدده.. يحسب أن ماله اخلده)... 

ومتائر حتى اعماق روحه بقول الرسول: 

" ما قل وكفىء, خير مما كثر والهى".. 

ويقول عليه السلام: 

" تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فانه من كانت الدنيا أكبر همه؛ فرق الله شمله» وجعل فقره بين 

عينيه.. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع شمله؛ وجعل غناه في قلبه» وكان الله اليه بكل خير أسرع". 
من أجل ذلكء كان يرثي لأولئك الذين وقعوا أسرى طموح الثروة ويقول: 

" اللممزانئ أعوذ يك من تثبقات القلب": 


سئل: 

وما شتات القلب يا أبا الدرداء..؟؟ 

فأجاب: 

أن يكون لي في كل واد مال"..!! ٠‏ 

وهو يدعو الناس الى امتلاك الدنيا والاستغناء عنها.. فذلك هو الامتلاك الحقيقي لها.. اما الجري وراء 
اطماعها التي لا تؤذن بالانتهاء. فذلك شر الوان العبودية والرق. 

هنالك يقول: 

" من لم يكن غنيا عن الدنياء فلا دنيا له".. 

والمال عنده وسيلة للعيش القنوع وکال لبس غير 

ومن ثم فان على الناس أن يأخذوه من حلالء e‏ ا في رفق واعتدال. لا في جشع وتهالك. 
فهو يقول: 

" لا تأكل الا طيبا.. 

ولا تكسب الا طيبا.. 

ولا تدخل بيتك الا طيبا". 

ويكتب لصاحب له فيقوك: 

".. اما بعد. فلست في شيء من عرض الدنياء والا وقد كان لغيرك قبلك.. وهو صائر لغيرك بعدك.. وليس 
لك منه الا ما قدمت لنفسك... فآثرها على من تجمع المال له من ولدك ليكون له ارتا فأنت انما تجمع 
لواحد من اثنين: | 

اما ولد صالح يعمل فيه بطاعة الله. فيسعد بما شقيت به.. 

واما ولد عاصء يعمل فيه بمعصية الله» فتشقى بما جمعت له»ء 

فثق لهم بما عند الله من رزق» وانج بنفسك"..! 


كانت الدنيا كلها في عين أبي الدرداء مجرد عارية.. 
عندما فتحت قبرص وحملت غنائم الحرب الى الشدية رأى الناس أبا الدرداء يبكي... واقتربوا دهشين 
0 وتولى توجيه السؤال اليه:" جبير بن نفير": 
" يا أبا الدرداء. ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الاسلام وأهله"..؟؟ 
فأجاب أبو الدرداء في حكمة بالغة وفهم عميق: 
ويحك يا جبير.. 
ما أهون الخلق على الله اذا هم تركوا أمرة.. ٠.‏ 
بينما فك مطاف فاحرق لها الماك نكت ف الك فاتك الع ا٠‏ 
اا 


وبهذا كان بعلل الانهيار السريع الذي تلحقه جيوش الاسلام بالبلاد المفتوحة» افلاس تلك البلاد من 
روحانية صادقة تعصمهاء ودين صحيح يصلها بالله.. 


ومن هنا أيضاء كان يخشى على المسلمين أياما تنحل فيها عرى الايمان» وتضعف روابطهم بالله, 
وبالحقء وبالصلاح» فتنتقل العارية من ايديهمء بنفس السهولة التي انتقلت بها من قبل اليهم..!! 


ا 


وكما كانت الدنيا بأسرها مجرد عارية في يقينه» كذلك كانت جسرا الى حياة أبقى وأروع.. 
دخل عليه أصحابه يعودونه وهو مریض» فوجدوه نائما على فراش من جلد.. 
فقالوا له:" لو شئت كان لك فراش أطيب وأنعم.." 
فأجابهم وهو يشير بسبابته»ء وبريق عينيه صوب الأمام البعيد: 
" ان دارنا هناك.. 


وهذه النظرة الى الدنيا ليست عند أبي الدرداء وجهة نظر فحسب بل ومنهج حياة كذلك.. 

خطب يزيد بن معاوية ابنته الدرداء فرده» ولم يقبل خطبته؛ ثم خطبها واحد من فقراء ا ا 
وصالحيهعم فزوجها أبو الدرداء منه. 

وعجب الناس لهذا التصرف» فعلمهم أبو الدرداء قائلا: 

: ما ظنكم بالدرداء» اذا قام على رأسها الخدم والخصيا وبهرها زخرف القصور.. 

آین دينها منها يومئذ". .؟! 

هذا حكيم قويم النفس» ذكي الفؤاد.. 

وهو يرفض من الدنيا ومن متاعها كل ما يشد النفس اليهاء ويوله القلب بها.. 

وهو بهذا لا يهرب من السعادة بل اليها.. ‏ . | 

فالسعادة الحقة عتده هي أن تمتلك الدنياء لا أن تمتلكك أنت الدنيا.. 

وكلما وقفت مطالب الناس في الحياة عند حدود القناعة والاعتدال وكلما أدركوا حقيقة الدنيا كجسر 
يعبرون عليه الى دار القرار والمآل والخلود. كلما صنعوا هذاء كان نصيبهم من السعادة الحقة أوفى 
وأعظم.. 

وانه ليقول: . 

" ليس الخير ان يكثر مالك وولدك: ولكن الخير ان يعظم حلمكء ويكثر علمكء وان تباري الناس في عبادة 
الله تعالى".. 

وفي خلافة عثمان رضي الله عنه» وكان معاوية أميرا على الشام نزل أبو الدرداء على رغبة الخليفة في 
أن يلي القضاء.. 

وهناك في الشاقر دقف بالمرصاد لجميع الذين أغرتهم مباهج الدنياء وراح يذكر بمنهج الرسول في حياتهء 
وزهدة: وبمنهج الرعيل الأول من الشهداء والصديقين.. 

وكانت الشام يومئذ حاضرة تموج بالمباهج والنعيم.. 

وكأن أهلها ضاقوا ذرعا بهذا الذي ينغعص عليهم بمواعظه متاعهم ودنياهم.. 

فجمعهم أبو الدرداء. وقام فيهم خطيبا: 

"نيا أهل الام 

أنتم الاخوان في الدين» والجيران في الدارء والأنصار على الأعداء.. 

ولكن مالي آراکم لا تستحيون..؟؟ 

تجمعون ما لا تاكلون.. 

وتبنون ما لا تسكنون.. 

وترجون ما لا تبلغون.. 

وقد كانت القرون من قبلكم يجمعون» فيوعون.. 

ويؤملون. فيطيلون.. 

ويبنونء فيوثقون.. 

فأصبح سردو ربوا 

وأماهم غرورا.. 

وبيوتهم قبورا.. 


أولئك قوم عاد» ملؤا ما بين عدن الى عمان أموالا وأولادا..". 

ثم ارتسمت على شفتيه بسمة عريضة ساخرة؛ ولوح بذراعه في الجمع الذاهل» وصاح في سخرية لا 
فحة: 

" من نرت مدي تركة: إل عاذ ودر ھىئ 


رجل باهرء رائع» مضيء. حكمته مؤمنة» ومشاعره ورعة» ومنطقه سديد ورشيد..!! 
العبادة عند امنا الدرداء ليست غرورا ولا تأليا. انما هي التماس للخير» وتعرض ا الله وضراعة دائمة 
تذكر الانسان بضعفه. وبفضل ربه عليه: 
انه يقول: 
التمسوا الخير دهركم كله.. 
وتعرضوا لنفجات رحمة الله فان للله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده.. 
" وسلوا الله أن يستر عوراتكمء ويؤمن روعاتكم".. 
كان ذلك الحكيم مفتوح العينين دائما على غرور الاد يحذر منه الناس. 
هذا الغرور الذي يصيب بعض الضعاف في ايمانهم حين يأخذهم الزهو بعبادتهم فيتألون بها على الآخرين 
ويدلون.. 
فلنستمع له ما يقول: ١‏ 1 1 

" مثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين» ارجح وافضل من أامثال الجبال من عبادة النغترين".. 
ويقول ايضا: 
"لا تكلفوا الناس ما لم يكلفوا.. 
ولا تحاسبوهم دون ربهم 
عليكم أنفسكم فان من تتبع ما یری في الانس يطل حزنه". ! 
انه لا روود للعا بد 'مهها يعل في العياذة شاوؤة أن رج دفن تة انا اة العبد. 
عليه أن يبحمد الله على توفيقه, وأن يعاون بدعائه وبنبل مشاعره ونواياه أولئك الذين لم يدركوا مثل هذا 
التوفيق. 
هل تعرفون حكمة أنضر وأبهى من حكمة هذا الحكيم ‏ ؟؟ 
يحدثنا صاحبه أبو قلابة فيقول: 
ق ابو الدرداء يوما على رجحل قد أصاب ذنبا. والناس يسبونهء فنهاهم وقال: أرايكفر لو قخدئموة في 

.. ألم تكونوا مخرجيه منها..؟ 

قالوا 0 
قال: فلا تسبوه اذن» وحمدوا الله الذي عافاكم. 
قالوا: أنبغضه. .؟ 
قال: انما أبغضوا عمله»ء فاذا تركه فهو اخي"..!! 


ا 


واذاكان هذا أحد وجهي العبادة عند أبي الدرداءء فان وجهها الآخر هو العلم والمعرفة.. 
ان أبا الدرداء يقدس العلم تقديسا بعيدا.. يقدسه كحكيم. ويقدسه کعابد فيقول: 
" لا يكون احدكم تقيا جتی يكون عالما.. 
ولن يكون بالعلم جميلاء حتى يكون به عاملا". 
أجل.. 
فالعلم عنده فهمء وسلوك.. معرفة» ومنهج.. فكرة حياة.. 
ولان نة هذا قفن كل م ووا انان افا كا انهم موا 2 
والمكانة: والمثوبة.. 
u ET ESSAI N LE ES‏ 
ها هو ذا يقول: 
" مالي أرى العلماء كنف وجهالكم لا يتعلمون؟؟ ألا ان معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء.. ولا 
خير في سائر الناس بعدهما". 


دالثالت همك لا a‏ 


وكما رأينا من قبلء لا ينفصل العلم في حكمة أبي الدرداء رضي الله عنه عن العمل. 

يقول: 

" ان أخشى ما أخشاه على نفسي أن يقال لي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: يا عويمرء هل 
علمت؟؟ 

فيقال لي: فماذا عملت فيما علمت"..؟ 

وكان يجل العلماء العاملين ويوقرهم توقيرا كبيراء بل كان يدعو ربه ويقول: 

1 " اللهم اني أعوذ بك أن تلعنني قلوب العلماء.." 


انه يرى في كراهية العالم لعنة لا يطيقها. . ومن ثم فهو يضرع الى ريه أن يعيذه منها.. 


نو ف هة أن الكرداة ا اء كيرا ى ف ا ف الا شات على اشام من وف 
الطبيعة الانسانية ذاتها فيقول: 
" معاتبة الأخ خير لك من فقدهء ومن لك بأخيك كله..؟ 
أغط أحاك ولى"له.: 
ولا تطع فيه حاسداء فتكون مثله. 
غدا'يأتيك الموت: فيكفيك فقده:. 
وكرف كيه بعد الحوت. وفي الجزاة ما كيت آذ حن © 
ومراقبة الله في عباده قاعدة صلبة يبني عليها أبو الدرداء حقوق الاخاء.. 
يقول رضي الله عنه وأرضاه : 
"إلى افم ات أظلمر أخر ان ولكدق اقفن کرو کے أن اظلمرمن لا سكين على الأماللة الله 
الكبير"..!! 
يل لعظمة نفسك. واشراق روحك يا أبا الدرداء..! 
انه يحذر الناس من خداع الوهك, حين يظنون 7 E a as‏ 
بأسهم..! 
ويذكرهمر أن هؤلاء في ضعفهم يملكون قوة ماحقة حين يتوسلون الى الله عز وجل بعجزهمء ويطرحون 
بين يديه قضيتهمء وهو أنهم على الناس..!! 
هذا هو أبو الدرداء الحكيم..! 
هذا هو أبو الدرداء الزاهدء العابدء الأواب 
هذا هو أو الذرداء الذي كات اذا أظرى الامي قا وسالؤة الذفاء: أجايهمرفي تواضع وين ال 
" لا أحسن السباحة.. وأخاف الغرق"..!! 


* * 
كل هذاء ولا تحسن السباحة يا أبا الدرداء..؟؟ 


ولكن أي عجب, وأنت تربية الرسول عليه الصلاة والسلام... وتلميذ القرآن.. وابن الاسلام الأول وصاحب 
ابي نكر وغم ويقية الرحالتب!؟ 


زيد بن الخطاب - صقر يوم اليمامة 


جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوماء وحوله جماعة من المسلمين وبينما الحديث يجري» أطرق 
الرسول لحظات» ثم وحه الحديث لمن حوله قائلا: 

" اث فيكم لرحلا خرسهة في النار احظف من كيل آخدة": 

وظل الخوف بل لرعب من الفتنة في الدينء برا اة على جم الذين شهدوا هذا المجلس مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم.. . کل منهم يحاذر ويخشى أن يكون هو الذي يتربص به سوء المنقلب وسوء 
الختام.. 

ولكن جميع الذين وجه اليهم الحديث يومئذ ختم لهم بخيرء وقضوا نحبهم شهداء في سبيل الله. وما 
بقي منهم حيا سوی أبي هريرة والرحال لن عنفوة. 


ولقد ظل أبو هريرة ترتعد فرائصه خوفا من أن تصيبه تلك النبوءة. ولم يرق له جفن» وما هدأ له بال حتى 
دقع القدر الستار عن صاحب الحظ التغكس. قارتذ الرجال عن الاسلام ولحق بمسيلمة الكذاب» وشهد له 
بالنبوة. 
هنالك استبان الذي تنبأ له الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء المنقلب وسوء المصير.. 
والرحال بن عنفوة هذاء ذهب ذات يوم الى الرسول مبايعا ومسلماء ولما تلقى منه الاسلام عاد الى 
قومه.. ولم يرجع الى المدينة الا اثر وفاة الرسول واختيار الصديق خليفة على المسملين.. ونقل الى 
أبي بكر أخبار أهل اليمامة والتفافهم حول مسيلمة» واقترح على الديق أن يكون مبعوثه اليهم يثبتهم 
على الاسلام فأذن له الخليفة.. 
نوكه الخال الى أهل البفافة. ؤلما را كيم اليا طح اتوص العاليوف فقوتو ست الفقدرة اك 
يحتحز له من اليوم مكانا في دولة الكذاب التي ظنها مقبلة وآتيةء فترك الاسلام وانضم لصفوف 
مسيلمة الذي سخا عليه بالوعود. 


وكان خطر الرجال على الاسلام أشد من خطر مسيلمة ذاته. 
ذلك لأنه استغل اسلامه السابقء والفترة التي عاشها بالمدينة أيام الرسولء وحفظه لآيات كثيرة من 
القرآن» وسفارته لأبي بكر خليفة المسلمين.. استغل ذلك كله استغلالا خبيثا في دعم سلطان 
مسيلمة وتوكيد نبوته الكاذبة. 
لقد سار بين الناس يقول لهم: انه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: انه أشبراة مسسلعة ين 
حبيب في الأمر" a‏ دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات» فأحق الناس بحمل راية النبوة ل 
بعده. هو مسيلمة.. 
ولقد زادت أعين اا حول مسيلمة زيادة طافحة بسبب أكاذيب الرجال هذا. وبسبب استغلاله 
الماكر لعلاقاته السابقة بالاسلام وبالرسوك. 
وكانت انباء الرجال تبلغ المدينة. فيتحرق المسلمون غيظا من هذا المرتد الخطر الذي يضل الناس ضلالا 
بعيداء والذي يوسع بضلاله دائرة الحرب التي سيضطر المسلمون أن يخوضوها. 
وكان اكثر المسلمين تغيظاء وتحرقا للقاء الرحال صحابي جليل تتالق ذكراه في كتب السيرة والتاريخ 
تحت هذا الاسم الحبيب زيد بن الخطاب..!! 
زيد بن الخطاب..؟ 
لا بد انكم عرفتموة.. 
إنه أخو عمر بن الخطاب.. 
أجل أخوه الأكبر ET‏ 
جاء الحياة قبل عمر فكان أكبر هغه تهنا 
وسبقه الى الاسلام.. كما سبقه الى الشهاةة في سبيل الله 
وكان زيد بطلا باهر البطولة.. وكان العمل الصامت. الممعن في المت جوهر بطولته. 
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وكان ايمانه باللّه وبرسوله وبدينه ايمانا وثيقاء ولم يتخلف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
مشهد ولا في غزاة. 

وفي كل مشهد لم يكن يبحث عن النصر, بقدر ما يبحث عن الشهادة..! 

يوم أحد» حين حمي القتال بين المسلمين والمشركين والمؤمنين. 3 زيد بن الخطاب يضرب ويضرب.. 
وأبصره أخوه عمر بن الخطاب» وقد سقط درعه عنهء وأصبح أدنى منالا للأعداء. فصاح به عمر. 

" خذ درعي يا زيد فقاتل بها".. 

فأجابه زید: 


وظل يقاتل بغير درع في فدائية باهرة» واستبسال عظيم. 


ا 


قلنا انه رضي الله عنه» كان يتحرق شوقا للقاء الرجال متمنيا أن يكون الاجهاز على حياته الخبيثة من 
حظه وحده.. فالرجال في رأي زيدء لم يكن مرتدا فحسب.. بل كان كذابا منافقاء وصوليا. 
لم يرتد عن اقتناع.. بل عن وصولية حقيرة» ونفاق يغيض هزيل . 
وزيد في بغضه النفاق والكذبء. كاخيه عمر تماما..! 
كلاهما لا يثير اشمئزازه» ولا يستجسش بغضاءه» مثل النفاق الذي تزجيه النفعية الهابطة: والأغراض 
الدنيئة. 
ومن أجل تلك الأغراض المنحطة. لعب الرجال دوره الآثم. فأربى عدد الملتفين حول مسيلمة ارباء 
فاحشاء وهو بهذا يقدم بيديه الى الموت والهلاك أعدادا كثيرة ستلاقي حتفها في معارك الردة.. 
أضلها أولاء وأهلكها أا ,دف مكيل اد فى شفل أطماة ل ى ل تة و ووا له 
هواة؛: ولقد اعد زيد نفسه ليختم حياته المؤمنة بمحق هذه الفتنةء لا في شخص مسيلمة بل في 
شخص من هو أكبر من خطراء وأشد جرما الرحال بن عنفوة. 


XX 


وبدأ يوم اليمامة مكهرا شاحبا. 
فحمع جالن بن الوليد تكن الأمدلاقن ووظه غلى واه وك لؤاء الوقن الى وده 
الى زيد ين الخطاب. 
وقائل جنه حبيقة انبا ع ا ا ی مانا 
ومالت المعركة في بدايتها على المسلمين, EEA GL u‏ كثيرون. 
ورأى زيد مشاعر الفزع تراود بعض أفئدة المسلمين»ء فعلا ربوة هناك وصاح في اخوانه: 
5 أيها الناس.. عضوا على افاس واضربوا في عدوكم. وامضوا قدما. . والله لا أتكلم حتى يهعزمهعم الله 
أو ألقاه سبخاته فأكلمة حجني" !!! 
ونذك »مق قوق الزيوة» فاه على ا فد واف هيوه ا كرك ا و 
وتركز مصير المعركة لديه في مصير الرجال: فراح يخترق الخضم المقتتل كالسهم: باحثا عن الرحال حتى 
أبصره.. 


وهناك راح يأتيه من يمين» ومن شمال» وكلما ابتلع طوفان المعركة غريمه وأخفاه. غاص زيد وراءه حتى 
يدفع الموج الى السطح من جديدء فيقترب منه زيد ويبسط اليه سيفه. ولكن الموج البشري المحتدم 
يبتلع الرحال مرة أخرى؛ فيتبعه زيد ويغوص وراءه كي لا يفلت.. 
وأخيرا يمسك بخناقهء ويطوح بسيفه رأسه المملوء غروراء وک وخسة.. 
EE‏ د اخز NE‏ تلساقط فزت CEU‏ فى نمس AEN CESSES‏ 
ثم في جيش مسيلمة الذي طار مقتل الرجال فيه كالنار في يوم عاصف.. 
نهد كان مريت لق رهد هدر با لصن ال ورانة هد :و الرسان رن عقوف وا 
غداة النصر بنشر دينهم ويناء دولتهم..!! 
وها هو ذا الرجال قد سقط ضريعا:. اذت فنبوة ممتسيلمة كلها كاذية.. 
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وغدا سيقط المحكمء وبعد غد مسيلمة..!! 

هكذا احدثت ضربة زيد بن الخطاب كل هذا المدار في صفوف مسيلمة.. 

أما المفسلمون: قما كاذ الخبر بذع تينهمر حتى تشامخت عزماتهم كالجبال: وف وم من خد 

حاملا سیفه» وغير عابئ بجراحه.. 

حتى الذين كانوا على شفا ال لا يصلهم بالحياة سوى بقية وهنانة من رمق غارب» مس النبأ 

ام كالحلم الجميل» فودوا لو أن بهم قوة يعودون بها الى الحياة ليقاتلو. وليشهدوا النصر في روعة 
مه 

ولكن أنى لهم هذاء وقد تفتحل أبواب الجنة لاستقبالهم وانهم الآن ليسمعون أسماءهم وهم ينادون 

للمتول..؟؟!! 


ا 


رفع زيد بن الخطاب ذراعيه الى السماء مبتهلا لربه» شاكرا نعمته. 
م عاذ الى سيف والى صعته. فلعد أقسم باللهدمن لحظات آلا تكلم هق ك الصو أو ينال الها 
ولقد أخذت المعركة تمصي لالح المسلمين. . وراح نصرهم المحتوم يقترب وبسرع.. 


هنالك وقد رأى زيد رياح النر مقبلة» لم يعرف لحياته ختاما أروع من هذا الختام فتمنى لو يرزقه الله 
الشهادة في يوم اليمامة هذا.. 
وهبت رياح الجنة فملأت نفسه شوقاء وماقيه دموعاء.وعزمه اصرارا.. 
وراح يضرب ضرب الباحث عن مصيره العظيم.. 


وعاد جيش الاسلام الى ال ظافرا.. 

وها ان عمر رل هه الخليفة أبدي بكرو اول الفاتدين الان اكك فين مان عة 
العائد.. 

وكان زيد طويل بائن الطول» ومن ثم كان تعرف العين عليه أمرا ميسورا.. 

ولكن قبل أن يجهد بصره» اقترب اليه من المسلمين العائدين من عزاه في زيد.. 

وقال عمر: 

" رحم الله زيدا.. 

مسقني الى العريسين» 


ا 


وعلى كثرة الانتصارات التي راح الاسلام يظفر بها وينعم, فان زيدا لم يغب عن خاطر أخيه الفاروق 
ودائما كان یقول: 
" ما هبت الصباء الا وحدت منها ريح زيد". 
أجل.. 
ولكن؛ اذا اذن آقن lt‏ أت ا ال هذه» كلمات تكتمل معها جوانب الاطار. 
" .. وما ميث رياح النصر على الاسلام منذ يوم اليمامة الا وجد الاسلام فيها ريح زيد.. وبلاء زيد.. وبطولة 
زيد.. وعظمة زيد..!!" 
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ا 


بورك آل الخطاب تحت راية رسول الله صلى الله عليهوسلم.. 
بوركوا يوم اسلموا.. ويوركوا ايام جاهدواء واستشهدوا.. ويوركوا يوم يبعثون..!! 
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طلحة بن عبيد الله - صقر يوم أحد 


( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرء وما بدلوا 
تبديلا)... 


تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمةء ثم استقبل وجوه أصحابه»ء وقال وهو يشير الى 
طلحة: 


!!. من سره أن ينظر الى رجل يمشي على الأرض» وقد قضى نحبه؛ فلينظر الى طلحة".‎ ١ 

ولم تكن ثمة 8 بشرى يتمناها أصحاب رسول الله وتطير قلوبهم شوقا اليها أكثر من هذه التي قلدها 
لقد اطمأن اذن الى عاقبة رة ومصير حياته.. فسيحياء »> وبيموت: وهو واحد من الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ولن تناله فتنة؛ ولن يدركه لغوب.. 

فلق بشيرة الرسوك بالجنة: قماذا كانت حياة هذا المتشر الكريم ؟؟ 


ا 


لقد كان في تجارة له بأرض بصرى حين لقي راهبا من خيار رهبانهاء وأنبأه أن النبي الذي سيخرج من 
بلاد الحرم والذي تنبأ به الأنبياء الصالحون قد أهل عصره وأشرقت أيامه.. 

وحر طلحة أن يفوته موکبهء فانه موكب الهدى والرحمة والخلاص.. 

وحين عاد طلحة الى بلده مكة بعد شهور قضاها في بصرى وقي السفر, الفى ر بين أهلها ضجيجا.. 
لكوم تكد نوت كلما ا دوم أن جواعة منرم عن د الأميرة معن المضي الدى انيف 

وعن الرسالة التي يحملها الى العرب خاصة: والى الناس كافة. 

وسأل طلحة أول ما سأل ادي بك لم ابة عاد مع ودل وت تميق زج شين يوذ ات نكف الس جا 
محمد مزهنا ماقا او 

وحدث طلحة نفسه: محمد وأبو بكر. ,؟؟ 

تالله لا يجتمع الاثنان على ضلالة أبدا.!! 

ولقد بلغ محمد الأربعين من عمره؛ وما عهدنا عليه خلال هذا العمر كذبة واحدة.. أفيكذب اليوم على 
اللهء ويقول: أنه أرسلني وأرسل الي وحيا..؟؟ 


وهذا هو الذي يصعب تصديقه.. 
انر طلحة الخطى مها ةة اق 
ولم يطل الحديث بينهما > فقد كان شوقه الى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعته أسرع من 
فصحبه أبو بكر الى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أسلم وأخذ مكانه في القافلة المباركة.. 
وهكذا كان طلحة من المسلمين المبكرين. 


ا 


وعلى الرغم من جاهه في قومه» وثرائه العريض؛ وتجارته الناجحة فقد حمل حظه من اضطهاد قريش, 
اذ وکل به وبابي بكر نوفل بن خويلدء وكان يدعى اسد قريشء بيد ان اضطهادهما لم يطل مداه» اذ 
سرعان ما خجلت قريش من نفسهاء وخافت عاقبة أمرها.. 
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وهات ظطلحة الى فة حون أمن المزسدلموة نا لوكرة: .نهو وة الفدقنا فخ كلها مع وول الله ملك الله 
عليه وسلم عدا غزوة بدر. فان الرسول صلی الله عليه وسلم كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمة 
خارج المدينة.. 

وما أتجراها ورجعا قافلرن الى المدينة: كات النيي' وضحية غائدين :من غروة يدن فالمرتفسيهها أن 
يفوتهما أجر مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد في أولى غزواته.. 

نيد أت الرسوك اهدع ال وما طقاننية اة حيق انناهما أن لوا من العدفية و التهرعفل ما لمكا تلن 
تماماء بل وقسم لهما من غنائم المعركة مثل من شهدوها.. 

وتجيء غزوة أحد لتشهد كل جبروت قريش وكل بأسها حيث جاءت تثأر ليوم بدر وتؤمن مصيرها بانزال 
هزيمة نهائية بالمسلمين» هزيمة حسبتها قريش أمرا ميسوراء وقدرا مقدورا. !! 

ورت جرب ملاحنة مهات ها عطلت الاج حصضادها الالو ودارظة الذانوة على المد ك 


0 راهم المسلمون ينسحبون وضعوا اسلحتهم, ونزل الرماة من مواقعهم ليحوزوا نصيبهم من 
انم 

وفجأة عاد جيش قريش من الوراء على حين بغتة؛ فامتلك ناصية الحرب زمام المعركة.. 

واستأنف القتال ضراوته وقسوته وطحنه»ء وكان للمفاجأة أثرها في تشتيت صفوف ال 

وارخو ظطلعة عات المقركة التي دقفت فنها رمكوك الله ملي الله ا وا فالقان فون ضار هدق لقوق 

الشرك والوثنية» فسارع نحو الرسول.. 

وراك رضي :الله عق ما eh‏ ملولة اله ققوم AEE‏ السو BNE EES‏ 

المسعورة وعشرات من الرماح المجنونة!! 

ورأى رسول الله صلی الله عليه وسلم من بعيد يسيل من وجنته الدمو ويتحامل على نفسه. فجن 

جنونه. وقطع طريق الهول في قفزة أو قفزتين وأمام الرسول وجد ما يخشاه.. سيوف المشركين تلهث 

نحوه» وتحيط به تريد أن تناله بسوء.. 


ووقف طلحة كالجيش اللجب, ٠‏ يضرب بسيفه البتار يمينا وشمالا.. 
ورأى دم الروسل الكريم ينزفء وآلامه تئن» فسانده وحمله بعيدا عن الحفرة التي زلت فيها قدمه.. 
كان يساند الرسول عليه الصلاة والسلام بيسراه وصدرهء U‏ الى فكات امن ننه سمه ناراف 
الله يمينه» تضرب بالسيف وتقاتل المشركين الذين أحاطوا بالرسولء وملؤا دائرة القتال مثل الجراد..!! 
ولندع الصديق أبا بكر رضي الله عنه يصف لنا المشهد.. 
تقول عائشة رضي الله عنها: 
" كان أبو بكر اذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك كله كان يوم طلحة.. كنت أول من جاء الى النبي صلى الله 
عليه وسلمء فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي عبيدة بن الجراح: دونكم اخاكم.. ونظرنا واذا 
به بضع وسبعون بين طعنة. . وضربة ورمية. . واذا أصبعه مقطوع. فأصلحنا من شانه" ١‏ 


6لا 


وفي جميع المشاهد والغزوات» كان طلحة في مقدمة الصفوف يبتغي وجه الله ويفتدي راية رسوله. 
قيض .طلحة ويظ الجماعة المسلمة: تعد اللقرفع' قادن وتجاهد في اة مه الما هدر 
ويرسي بساعديه مع سواعد اخوانه قواعد الدين الجديد الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات الى النور.. 
فاذا قضى حق ربهء راح يضرب في الأرض» ويبتغي من فضل الله منميا تجارته الرابحة, وأعماله الناححة. 
فقذ كان طلحة رضي الله غته من أكثر العسلمين ثراء: وأنماهم ثرؤة.. 
مكائكة تردنة كلها فى سدهة النين الذي عمل هه ردول الله سلف للك nal Ass E‏ 
كان ينفق منها بغير حساب.. 
وكا اله ووا له رر اتا 


لقد لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب طلحة الخيرء وطلحة الجود» وطلحة الفياض اطراء لجوده 
وما أكثر ما كان يخرج من تروته مرة واحدة؛ فاذا الله الكريم يردها اليه مضاعفة. 
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تحدثنا زوجته سعدى بنت عوف فتقول: 
" دخلت على طلحة یوما فرأيته مهموماء فسألته ما شانك..؟ 
فقال المال الذي عندي.. قد كثر حتى أهمني وأكربني 
وقلت له ما عليك.. اقسمه 
فقام ودعا الناس»ء E‏ كمه قل فورش BSE‏ 
ومرة أخرى باع أرضا له بثمن مرتفع: ونظر الى كومة المال ففاضت E‏ الدمع ثم قال: 
" ان رجلا تبيت هذه الأموال في بيته لا يدري ما يطرق من أمرء لمغرور بالله".. 
تم دعا بعض أصحابه وحمل معهم أمواله هذه. ومضى في شوارع المدينة فوا يوزعهاء »> حتى أسحر 
وما عنده منها درهم. 
ويصف جابر بن عبدالله e‏ 
" ما رأيت أحد اعطى لجزيل مال من غير مسألة» من طلحة بن عبيد الله".وكان أكثر الناس برا بأهله 
وبأقربائه: فكان يعولهم حمیعا على كترتهم.. 
ويد كيل عيه دي لك : 
.. كان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا الا كفاه مؤنته؛ ومؤنة عياله.. 
وكان يزوج أيامهمء ويخدم عائلهمء ويقضي دين غارمهم 


ويقول السائب بن زيد: 
" صجبت طلحة بن عبيدالله في السفر والحضر فما وحدت أحداء أعم سخاء على الدرهم والثوب 
والطعام من طلحة"..!! 


وتنشب الفتنة المعروفة في خلافة عثمان رضي الله عنه.. 
ويؤيد طلحة حجة المعارضين لعثمان, ويزكي معظمهم فيما كانوا ينشدونه من تغيير واصلاح .. 
أكان بموقفه هذاء يدعو الى قتل عثمان» أو يرضى به..؟؟ كلا.. 
ولواكاث كلو أت الت سك دافن جى :تعر اع الام حفن وا2 م عو سه فى بلك اك 
البشعة التي ذهب ضحيتها ذو النورين عثمان رضي الله عنه.. 
قول لو كاب تلم أن العنية س مادك الى ها المارق والمتدوئ لقاويها تبولقاذموا وة يفنية الاطحات 
الذين أزروها أول أمرها باعتبارها حركة معارظة وتحذين لا أكثر.. 


على أن موقف طلحة هذاء تحول الى عقدة حياته بعد الطريقة البشعة التي حوصر بها عثمان وقتلء 
فلم يكد الامام علي يقبل بيعة المسلمين بالمدينة ومنهم طلحة والزبير.» حتى استأذن الاثنان في 
الخروج الى مكة للعمرة.. a.‏ 
ومن مكة توجها الى البصرة. حيث كانت قوات كثيرة تتجمع للاخذ بثار عثمان.. 
وكانت وقعة الجمل حيث التقى الفريق المطالب بدم عثمان» والفريق الذي يناصر عليا.. 
وكان علي كلما أدار خواطره على الموقف العسر الذي يجتازه الاسلام والمسلمون في هذه الخصومة 
الرهيبة. تنتفض همومه: وتهطل دموعه» ويعلو نشيجه..!! 


لقد اضطر الى امأزق الوعر.. 

فبوضفة خليفة المسلمين لا يسشنقطية: وليسن من حقة أن يتسنامح تحاة أي تفرد على الدولة: أو أي 
مناهضة مسلحة للسلطة المشروعة.. 

وحين ينهض لقمع تمرد من هذ النوع, فان عليه أن يواحه اخوانه وأصحابه وأصدقاءه؛ وأتباع رسوله ودينه, 
أولئك الذين طالما قاتل معهم جيوش الشركء وخاضوا معا تحت راية التوحيد معارك صهرتهم وصقلتهم 
وجعلت منهم اخوانا بل اخوة متعاضدين.. 

فأي مأزق هذا..؟ وأي ابتلاء عسير..؟ 

وق تسعيل الكقاسن مشضرح :من هذا الغارق فصوت ذَماء الختنتلمين لم زك الاما على وسيلة الا نوسن 
بهاء ولا رجاء الا تعلق به. 
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ولكن العناصر التي كانت تعمل ضد الاسلامء وما أكثرهاء والتي لقيت مصيرها الفاجع على يد الدولة 
المسلمة؛ أنافز عافلها الفظيم عفن هذة العناضر كانت قد أاحكفت سي الفسة: وراحت: هروا ونا 
نها وا فهرو اد 


ا 


بكى علي بكاء غزيراء عندما أبصر أم المؤمنين عائشة في هودجها على رأس الجيش الذي يخرج الآن 
لقتاله.. 

وعندما أبصر وسط الجيش طلحة والزبير حورايي رسول اللّه.. 

فنادى طلحة والزبير ليخرجا اليه. فخرجا حتى اختلفت أعناق أفراسهم.. 

فقال لطلحة: 

"يا طلخة: أحنت: فرش رشول الله تقاتل يها: وات رسك فى اله" ؟؟ 

تم قال للزبير: 

" يا زبير» نشدتك الله أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمكان كذاء فقال لك: يا 
زتعن آلا تحب غلا ؟ 

فقلت: ألا أحب ابن خاليء وابن عميء» ومن هو على ديني.. ¢؟ 

فقال لك: يا زبير, أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم"..!! 

قال الزبير رضي الله عنه: نعم أذكر الآنء وكنت قد نسيته:, والله لا أقاتلك.. 

وأقلع الزبير وطلحة عن الاشتراك في هذه الحرب الأهلية.. 

انلا مو a BE Î EES E‏ بجارن قن شرف UNIONS‏ سل الله 
عليه وسلم لعمار: 

" تقتلك الفئة الباغية".. 

فان قتل عمار اذن في هذه المعركة التي يشترك فيها طلحة, فسيكون طلحة باغيا... 


ا 


انسحب طلحة والزبير من القتال» ودفعا ثمن ذلك الانسحاب حياتهماء ولكنهما لقيا الله قريرة أعينهما 
بما من عليهما من بصيرة وهدى.. 
أما الزبير فقد تعقبه رحل اسمه قفوو نر كرفو وخا يله و وهو يصلي..!! 
وأما طلحة فقد رماه مروان بن الحكم بسهم أودى بحياته.. 


كلا 


کان مقتل عثمان قد ز تشكل في نفسية طلحة. حتى صار عقدة حياته.. 1 
كل هذاء مع انه لم يشترك بالقتل. ولم يحرض عليهء وانما ناصر المعارضة ضده» يوم لم يكن يبدو ان 
المعارضة ستتمادى وتتازم حتى تتحول الى تلك الجريمة البشعة.. 


وحين أخذ مكانه يوم الجمل مع الجيش المعادي لعلي بن أبي طالب والمطالب بدم عثمان» كان يرجو 
أن يكون في موقفه هذا كفارة تريحه من وطأة ضميره.. 
وكان قبل بدء المعركة يدعو ويضرع بصوت تخنقه الدموع: ويقول: 
" اللهم خذ مني لعثمان اليوم حتى ترضى".. 


فلما واجهه علي هو والزبیں أضاءت كلمات علي جوانب ب نفسيهماء فرأيا الصواب وتركا أرض القتال.. 
بيد أن الشهادة من حظ طلحة يدركها وتدركه أيان u‏ 
ألم يقل الرسول عنه: 

" هذا ممن قضى نحبه» ومن سره أن یری شهيدا يمشي على الأرض» فلينظر الى طلحة". ,؟؟ 
لقي الشهيد اذن مصيره المقدور والكبيرء وانتهت وقعة الجمل. 


رجال حول الرسول-خالد محمد خالد 147 


وأدركت أم المؤمنين أنها تعجلت الأمور فغادرت البصرة الى البيت الحرام فالمدينةء نافضة يديها من هذا 
الصراع» وزودها الامام علي في رحلتها بكل وسائل الراحة والتكريم.. 
وحين كان علي يستعرض شهداء المعركة راح يصلي عليهم جميعاء الذين کانوا معه» والذين كانوا ضدة.. 
ولما فرغ من دفن طلحة» والزبيرء وقف يودعهما بكلمات جليلةء اختتمها قائلا: 
" اني لأرجو أن أكون أناء وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم: (ونزعنا ما صدورهم من غل 
اخوانا على سرر متقابلين)" 
ثم ضم قبريهما بنظراته الحانية الصافية الآسية وقال: 
" سمعت أذناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

" طلحة والزبير. جاراي في الجنة".. 
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الزبير بن العوام - حواري رسول الله 


لا يجيء ذكر طلحة الا ويذكر الزبير معه.. 
ولا يجيء ذكر الزبير الا ويذكر طلحة معه.. 1 
فحين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين أصحابه في مكة قبل الهجرة» آخى بين طلحة 
والزبير. 
وطالما كان عليه السلام يتحدث عنهما معا.. مثل قوله: 
" طلحة والزبير جاراي في الجنة". 
وكلاهما يجتمع مع الرسول في القرابة والنسب. 
أما طلحةء فيجتمع في نسبه مع الرسول في مرة بن كعب. 
وأما الزبير» فيلتقي في نسبه مع الرسول في قصي بن كلاب كما أن أمه صفية عمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم.. : 1 
وكل منهما طلحة والزبير كان اكثر الناس شبها بالاخر في مقادير الحياة.. 
فالتمائل بينهما كبير. في النشاة. في الثراء. في السخاء» في قوة الدين» في روعة الشجاعة. وكلاهما 
من المسلمين المبكرين باسلامهم.. 
ومن العشرة الذين بشرهم الرسول اة ومن أضحاب الشورق الستة الذين وكل اليهم عمر اختياز 
الخليفة من بعده. 
وحتى مصيرهما کان كامل التماتل.. بل كان مصيرا واحدا. 


X 


ولقد أسلم الزبيرء اسلاما مبكراء اذ كان واحدا من السبعة الأوائل الذين سارعوا الى الاسلام وأسهموا 
في طليعته المباركة في دار الأرقم.. 
وكان عمره يومئذ خمس عشر سنة. . وهكذا رزق الهدى والنور والخير صبيا.. 
ولقد كان فارسا ومقداما منذ صباه. حتى ان المؤرخين ليذكرون أن أول سيف شهر في الاسلام كان 
سيف الزبير. 
ففي الأيام الأولى للاسلام والمسلمون يومئذ قلة يستخفون في دار الأرقم.. سرت اشاعة ذات يوم أن 
الرسول قل فما كان من الزبير الا أن استل سيفه وامتشقه» وسار في شوارع مكة» على حداثة سنه 
كالاعصار..! 
ذهت أولا شين الخ معتزما ان ما ألفاه صحيحا أن يعمل سيفه في رقاب قريش كلها حتى يظفربهم أو 
يظفروا به.. 
وفي 5 مكة لقيه رسول الله صلی الله عليه وسلم فسأله ماذا به....؟ فأنهى اليه الزبير النباً.. 
فصلى عليه الرسولء ودعا له بالخیر» ولسيفه بالغلب. 
وعلى الرغم من شرف الزبير في قومه فقد حمل حظه من اضطهاد قريش وعذابها. 
وكان الذي تولى تعذيبع عمه.. كان يلفه في حصيرء. ويدخن عليه بالنار كي تزهق أنفاسه»؛ ويناديه وهو 
تحت وطأة العذاب:" أكفر برب محمد أدرأ عنك العذاب". 
فيجيبه الزبير الذي لم يكن يوم ذاك أكثر من فتى ناشئ» غض العظام.. يجيب عمه في تحد رهب: 
" لا.. 
والله لا أعود لكفر أبدا"... | 
ويهاجر الزبير الى الحبشة» الهجرتين الأولى والثانية» ثم يعود ليش هد المشاهد كلها مع رسول اللّه. لا 
تفتقده غزوة ولا معركة. 
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.وما أكثر الطعنات التي تلقاها جسده واحتفظ بها بعد اندمال جراحاتهاء أوسمة تحكي بطولة الزبير 
وامجاده. .!! 

ولنصغ لواحد من الصحابة رأى تلك الأوسمة التي تزدحم علي جسده.: يحدثنا عنها فيقو 

" صحبت الزبير بن العوام في بعض أسفاره ورأيت جسده» فرأيته مجذعا بالسيوف, 00 في صدره لأمثال 
العيون الغائرة من الطعن والرمي. 

فقلت له: والله لقد شهدت بجسمك ما لم أره بأحد قط. 

فقال لي: أم والله ما منها جراحة الا مع رسول الله وفي سبيل اللّه".. 

وفي غزوة أحد بعد أن انقلب حیش قريش راجعا الى مكةو ندبه الال هو وأبو بكر لتعقب حيش قريش 
ومطاردته حتى يروا أن المسلمين قوة فلا يفكروا في الرجوع الى المدينة واستئناف القتال.. 


وقاد ابو بكر والزبير سبعين من المسلمينء وعلى الرغم من انهم كانوا يتعقبون جيشا منتصرا فان 
اللباقة الحربية التي استخدمها الصديق والزبيي جعلت قريشا تظن أنها أساءت تقدير خسائر المسلمين, 
وجعلتها تحسب أن هذه الطليعة القوية التي أجاد الزبير مع الصديق ابراز قوتهاء وما هي الا مقدمة 
لحنش: الرسول الذي دو أنه قاذم ليشن مطاردة زهيية فاقذت قريش سيرها: واشرفت خظاها الى 
مكة. II.‏ 


ويوم اليرموك كان الزيير جيشا وحده.. فحين رأى أكثر المقاتلين الذين كان على رأسهم يتقهقرون أمام 
جبال الروم الزاحفة. صاح هو" الله أكبر".. واخترق تلك الجبال الزاحفة وحده: ضاريا بسيفه.. ثم قفل راجعا 
وسط الصفوف الرهيبة ذاتها» وسيف يتوهج في يمينه لا يكبوء ولا يحبو..!! 
وكان رضي الله عنه شديد الولع بالشهادة» عظيم الغرام بالموت في سبيل الله. 
وكان يقول: 5 : 
" ان طلحة بن عبيد الله يسمي بنيه بأسماء الأنبياء» وقد علم ألا نبي بعد محمد... 
واني لأسمي بني بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون".! 
وهكذا سمى ولده»ء عبدالله بن الزبير تيمنا بالصحابي الشهيد عبدالله بن جحش. 
وسمى ولده المنذرء تيمنا بالشهيد المنذر بن عمرو. 
وسمى عروة تيمنا بالشهيد عروة بن عمرو. 
وسمى حمزة تيمنا بالشهيد الجليل عم الرسول حمزة بن عبدالمطلب. 
وسمى جعفر, تيمنا بالشهيد الكبير جعفر بن ابي طالب. 
وسمى مصعبا تيمنا بالشهيد مصعب بن عمير. 
وسمى خالد تيمنا بالصحابي الشهيد خالد بن سعيد.. 
ودا راغ ركان اة أسماء اهدي راحيا أت تكونو| توف ف اهمف و 
ولقد قيل في تاريخه: ظ 
"انه ها ولي امارة فط ولا جباية: ولا خراجا ولا شنا الآ الغزو في سبييل اللة". 
وكانت ميزته كمقاتل» تتمثل في في اعتماده التام على نفسه» وفي ثقته التامة بها. 
فلو كان يشاركه في القتال مائة ألفء لرأيته يقاتل وحده في لمعركة.. وكأن مسؤولية القتال والنصر تقع 
على كاهله وحده. 
وكان فضيلته كمقاتل» تتمثل في الثبات» وقوة الأعصاب.. 
رأی مشهد خاله حدرة روم اكد وقة كل الم كون BES‏ القتيل في قسوة؛ فوقف أمامه كالطود 
ضاغظا:غلى اانه وضاغطا على فة يتيقة: لا يفكر الا فی تاردرهيك "سرعات ما خاد الوخي هی 
الرسول والمسلمين عن مجرد التفكير فيه..!! 
وحين طال حصار بني قريظة دون آنا سنت لمق as TAS‏ فلن اللمفلنة سرام 20 لايم أنه 
طالب» فوقف أمام الحصن المنيع يردد مع علي قوله: 
6 والله لنذوقن ما ذاق حمزة, أو لنفتحن عليهم حصنهم".. 
ثم ألقيا بنفسيهما وحيدين داخل الحصن.. 
وبقوة أعصاب مذهلة: أحكما انزال الرعب في أفئدة المتحصنين داخله وفتحا أبوابه للمسلمين..!! 


ويوم حنين أبصر مالك بن عوف زعيم هوزان وقائد جيش الشرك في تلك الغزوة.. أبصره بعد هزيمتهم في 
حنين واقفا وسط فيلق من اصحابه»ء ويقايا حیشه المنهزم فاقتحم حشدهم وحده» وشتت شملهم 
وحده. وازاحهم عن المكمن الذي كانوا يتربصون فيه ببعض زعماء المسلمينء العائدين من المعركة..!! 


ا 


ولقد كان حظه من حب الرسول وتقديره عظيما.. 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يباهي به ويقولك: 
" ان لكل نبي حواريا وحواريي الزبير ن العوام". 
ذلك أنه لم يكن ابن عمته وحسب» ولا زوج ا ينك انيج بكر ذات النطاقين. بل كان ذلك الوفي 
القويء والشجاع الأبيء والجواد السخيء والبائع نفسه وماله لله رب العالمين: 
ولقد أجاد حسان بن ثابت وصفه حين قال: 
أقام على عهد النبي وهديه 
حواريه والقول بالفعل یعدل 
أقام على منهاجه وطريقه 
يوالي ولي الحق» والحق أعدل 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
يصولء اذا ما كان يوم محجل 
له من رسول الله قربى قريبة 
ومن نصرة الاسلام مجد موثل 
فكم كربة ذب الزبير بسيفه ش 
عن المصطفى., والله يعطي ويجزل 


ا 


وكان رفيع الخصال» عظيم الشمائل.. وكانت شجاعته وسخاؤه كفرسي رهان..!! 
فلقد كان يدير تجارة رابحة ناجحة: وكان ثراؤه عريضاء ولكنه أنفقه في الاسلام حتى مات مدينا..!! 
وكان توكله على الله منطلق جوده. ومنطلق شجاعته وفداثيته.. 
حتى وهو بجود بروحه»ء ويوصي ولده عبدالله بقضاء ديونه قال له: 
" اذا أعجزك .دين» فاستعن بمولاي".. 
وسال عبدالله: اي مولى تعني..؟ 
فأجابه: الله نعم المولى ونعم النصير".. 
يقول عبدالله فيما بعد: 

" فوالله ما وقعت في كربة من دينه الا قلت: يا مولى الزبير اقضي دينه» فيقضيه". 
وق ذم الا هلف الفط الذي ذكرا في عدرييا المالف عن و يكنا 
الزبير ومصيره.. 
ق أن اکاک شقن ت مدن ا تقر مون الذي كانه مركو ا افيه 
القائل الغادر وهو بين :بدي رة يضلى:: 
ددهت القانل الى الأفاء حلي رظن ONES‏ درق بقن قف نا قوذ انظ ةفلس الوقن اي 
يضع بين يديه سيفه الذي استلبه منه» بعد اقتراف جريمته.. 
لكن كلما ساح حون غلم ان الات قائل لر ادت ماد اما یوو فا 
' بشر قاتل ابن صفية بالنار 


وحين أدخلوا عليه سيف ا قبله الامام وأمعن بالبكاء وهو يقول: 
" سيف طالما والله جلا به صاحبه الكرب عن رسول الله" .!! 


أهناك تحية نوجحهها للزبير في ختام حديثنا عنه»ء أجمل وأجزل من كلمات الامام..؟؟ 


سلام ثم سلام على حواري رسول اللّه... 


خبيب بن عدي - بطل.. فوق الصليب..!! 


الآن.. 
سوا ات ر ا 
وتعالوا من كل صوب ومن كل مكان.. 
تعالواء خفاقا وثقالا.. 
تعاولوا مسرعين, خان 
وأقبلواء لتلقنوا في الد لر له وا 
تقولون؟ أوكل هذا القع قصصكه علينا من قبل لم كن .دروتنا فى العداء لبس لها نظ 6 


أجل كانت دروسا.. 
وكانت في روعتها تجل عن المثيل وعن النظير.. 
ولكنكم الآن أمام أستاذ جديد في فن التضحية.. 
أستاذ لوفاتكم مشهدهء فقد فاتكم خير کثیرء سد كفي 
الينا يا أصحاب العقائد في كل أمة وبلد.. 
المنا نا عقناف الستمة من كل عه ادد 
وأنتم أيضا يا من أثقلكم الغرور» وظننتم بالأديات والايمان ظن السوء.. 
تعالوا بغروركم..! : : 
تعالوا وانظروا اية عزة, وأية منعة, وأي ثبات, وأي مضاء. . واي فداءء واي ولاء.. 
وبكلمة واحدةء أية عظمة خارقة وباهرة يفيئها الايمان بالحق على ذويه المخلصين..!! 
أترون هذا الجثمان المصلوب..؟؟ 
أنه موضوع كرسينا اليو يا كل بتي الأنسان..' 
هذا الجثمان المصلوب أمامكم هو الموضوع» وهو الدرسء وهو الاستاذ.. 
احفظوا هذا الاسم الجليل جيدا. 
00 وانشدوه» فانه شرف لكل انسان.. من كل دین» ومن كل مذهب. ومن كل جنس» وفي كل 
زمان..:' 


XX 


انه من أوس المدينة وأنصارها. 
تردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ هاجر اليههمء وآمن بالله رب العالمين. 
كان عدت الزق : شاف التق ونيق الا هات وان الجهير. 
كان كما وصفه حسان بن ثابت: 
صقرا توسط في الأنصار منصبه 
ولما رفعت غزوة بدر أعلامهاء كان هناك جنديا باسلاء ومقاتلا مقداما. 
وكان من بين المشركين الذين وقعوا في طريقه ابان المعركة فصرعهم بسيفه الحارث بن عمرو بن نوفل. 
وبعد انتهاء المعركة؛ وعودة البقايا المهزومة من قريش الى مكة عرف بنو الحارث مصرع ابيهم. وحفظوا 
حيد| اسو المسلم الذى ضرعة فى المحركة: خبيب بن عدف ؛!! 


X 


فقا المسلموت من مدر الى العدينةبيتايرون على شاه مجم كوقر الخذيد 
وكان خبيب عابداء وناسكاء يحمل بين حبينه طبيعة الناسكين» وشوق الان 
هناك اقثل على العباذة نروخ :عاشق .. تقوم الليل» وتصومر التاهن ويقدفن "لله رب العالفدة.: 


ا 


وذات يوم أراد الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يبلو سرائر قریش» ويتبين ما ترامى اليه من 
تحركاتهاء واستعدادها لغزو جديد.. فاهتار من أصحابه عشرة رجال.. من بينهم خبيب وجعل أميرهم 
وانطلق الركب الى غايته حتى اذا بلغوا مكانا بين عسفان ومكة. نمي خبرهم الى حي من هذيل يقال 
لهم بنو حيان فسارعوا اليهم بمائة رجل من امهر رماتهمء وراحوا يتعقبونهمء ويقتفون اثارهم.. 
وكادوا يزيغون عنهم لولا ان ابصر احدهم بعض نوی التمر ساقطا على الرمال.. فتناول بعض هذا النوى 
وتأمله بما كان للعرب من فراسة عجيبة» ثم صاح في الذين معه: 
" انه نوی يثرب, فلنتبعه حتى يدلنا عليهم".. 
وساروا مع النوى المبثوث على الأرض» حتى أبصروا على البعد ضالتهم التي ينشدون.. 
واحس عاصم امير العشرة اتو یطاردون» فدعا أصحابه الى صعود قمة عالية على راس جبل.. 
واقترب الرماة المائةء وأحاطوا بهم عند سفح الجبلو وأحكموا حولهم الحصار.. 
ودعوهم لتسليم أنفسهم بعد أن أعطوهم موثقا ألا ينالهم منهم سوء. 
والتفت العشرة الى ابرقم عاصهرين ثابت الأنصاري رضي الله کنو اجمعين. 
وانتظروا بما يأمر.. 
فاذا هو يقول: :" أما أناء فوالله لا أنزل في ذمة مشرك.. 
اللهم أخبر عنا نبيك".. 


وشرع الرماة المائة يرمونهم بالنبال.. فأصيب أميرهم عاصم واستشهدء وأصيب معه سبعة 
واستشهدوا.. 
ونادوا الباقين: أن لهم العهد والميثاق اذا هم نزلوا. 
فتزل الثلاثة: خان من عدي وضاحياة:. ٍ 
واقترب الرماة من خبيب وصاحبه زيد بن الدثنة فاطلقوا قسيهمء وبرطوهما بها.. 
ورای زميلهم الثالث بداية الغدر, فقرر ان يموت حيث مات عاصم واخوانه.. 
واستش هد حيث اراد.. : 
وهكذا قضى ثمانية من أعظم المؤمنين ايماناء وأبرهم عهداء وأوفاهم لله ولرسوله ذمة..!! 
وحاول خبيب وزيد ان يخلصا من وثاقهماء ولكنه كان شديد الاحكام. 
وقادهما الرماة البغاة الى.مكة: حيبت باغوهما لمتتركيها.. 
ودوی في الآذان اسم خبيب.. 
وتذكر بنوالحارث بن عا بدرء تذكروا ذلك الاسم جيداء وحرك في صدورهم الأحقاد. 
وسارعوا الى شرائه. ونافسهم على ذلك بغية الانتقام منه أكثر أهل مكة ممن فقدوا في معركة بدر 
آباءهم وزعماءهم. 
وأا تواضوا عليه ما واوا عدون لافس فى احا دهن لفن هة وكوف عل وه ةة 
| !ا 
وضع قوم أخرون أيديهم على صاحب خبيب زيد بن الدثنة وراحوا يصلونه هو الآخر عذابا.. 


XxX 
2 وامره:9‎ 
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وأقبل على نسكه ثابت النفس.» رابط الجأشء معه من سكينة الله التي افاءها عليه ما يذيب الصخر 
ويلاشي الهول. 

كان الله معه. . وكان هو مع الله.. 

كانت يد الله عليه: يكاد حدرد اناماوا في ضدزة: ! 

دخلت عليه يوما احدى بنات الحارث الذي كان أسيرا في داره» فغادرت مكانه مسرعة الى الناس تناديهم 
لكييبصروا عجبا.. 

" والك فی راه كول فظنا كبوا من کب ل مه 

وانه لموئق في الحديد. ESE‏ كلها قغرة عب زاكر 

ما أظنه الا رزقا رزقه الله خبيبا"..!! 


أجل آتاه الله عبده الصالح» كما آتى من قبل مریم بنت عمران» يوم كانت: 
( كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.. 

0 يا مريم أنى لك هذا 

قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب).. 


ا 


وحمل المشركون الى خبيب نبأ مصرع زميله وأخيه زيد رضي الله عنه. 
ظانين انهم بهذا یسحقون أعصابهء ويذيقونه ضعف الممات وما كانوا يعلمون أن الله الرحيم قد استضافه, 
وأنزل عليه سكينته ورحمته. 
وراحوا يساومونه على ایمانه» ويلوحون له بالنجاة اذا ما هو كفر لمحمد» ومن قبل بربه الذي آمن به.. 
لكنهم كانوا كمن يحاول اقتناص الشمس برمية نبل..!! 
أجل؛ كان ايما خبيب كالشمس قوة, وبعداء ونارا ونورا.. 
كان بصيء كل من التمس منه الضوءء ويدفئ کل من الد منه الدفءء أم الذي يقترب منه ويتحداه 
فانه يحرقه ويسحقه.. 
واذا يئسوا مما یرحون» قادوا البطل الى مصيرة: وخرجوا به الى مكان يسمى التنعيم حيث يكون هناك 
مصرعه.. 
وما SEE‏ في أن عل ركعتين» وأذنوا له ظانين أنه قد يجري مع نفسه حديثا 
ينتهي باستسلامه واعلان الكفران بالله وبرسوله وبدينه.. 
وصلى خبيب ركعتين في خشوع وسلام واخبات... 


وتدفقت في روحه حلاوة الايمان. فود لو يظل يصلي» ويصلي ويصلي.. 
ولكنه التفت صوب قاتليه وقال لهم: 
" والله لاتحسبوا أن بي جزعا من الموت» لازددت صلاة"..!! 
ثم شهر ذراعه نحو السماء وقال: 
" اللهم احصهم عددا.. واقتلهم بددا".. 
ثم تصفح وجوههم في عزم وراح ينشد: 
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشأ يبازك على أوصالَ شلو مزع 


ولعله لأول مرة في تاريخ العرب يصلبون رجلا ثم يقتلونه فوق الصليب.. 

ولقد أعدوا من جذوع النخل صليبا كبيرا أثبتوافوقه خبيبا. . وشدوا فوق أطراقة وثاقه. . واحتشد المشركون 
في شماتة ظاهرة. . ووقف الرماة يشحذون رماحهم. 

وجرت هذه الوحشية كلها في بطء مقصود امام البطل المصلوب..!! 

لم يغمض عينيه» ولم تزايل السكينة العجيبة المضيئة وجهه. 

وبدأت الرماح تنوشه»؛ والسيوف تنهشس لحمه. 

وهنا اقترب منه أحد زعماء قريش وقال له: 


" أتحب أن محمدا مكانك› وان ت سليم معافى في أهلك"..؟؟ 
وهنا لا غير انتفض خبيب كالاعصار وصاح» في قاتليه: 
0 والله ما أحب الك في اهلي وولدي. معي عافية الدنيا ونعيمها. ويصاب رسول الله بشوكة".. 


نفس الكلمات العظيمة التي قالها صاحبه زيد وهم يهمون بقتله..! نفس الكلمات الباهرة الصادعة التي 
قالها زيد بالأمس. «قكولا ل يها كل انا هات ا لور سام عد يضري كنا يكف وو 


مشدوها:" والله ما رآیت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا"..!! 


ا 


كانت كلمات خبيب هذه ايذانا للرماح وللسيوف بأن تبلغ من جسد البطل غايتهاء فتناوشه في جنون 
ووحشية .. 
وقريبا من المشهد كانت تحومطيور وصقور. كأنها تنتظر فراغ الجزارين وانصرافهم حتى تقترب هي فتنال 
من الجتثمان وجبة شهية.. 
ولكنها شرعان ما تنادت وتجمغت: وتدانت مناقيرها كأنفا تتفامسن وتكباولك الحديت والنجوئ: 
وفجأة طارت تشق الفضاء» وتمضي بعيدا.. بعيدا.. 


لكأنها شمت بحاستها وبغريزتها عبير رجل صالح أواب يفوح من الجثمان المصلوب» فخدلت أن تقترب 
منه أو تناله بسوء..!! 
مضت جماعة الطير الى رحاب الفضاء متعففة منصفة. 


وعادت جماعة المشركين الى أوكارها الحاقدة في مكة باغية عادية.. 
وبقي الجثمان الشهيد تحرسه فرقة من القرشيين حملة الرماح والسويف..!! 


كان خبيب عندما رفعوه الى جذوع النخل التي صنعوا منها صليباء قد يمم وجهه شطر السماء وابتهل 
الى ربه العظيم قائلا: 

" اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا".. 

واستجاب الله دعاءه.. 

فبينما الرسول في متيو أذ لهو الج سن ف ان من E‏ مشو 

وتراءى له حتمان أحدهم معلقا.. 

ومن فوره دعا المقداد بن عمروء والزبير بن العوام. 

فركبا فرسيهماء ومضيا يقطعان الأرض وثبا. 


وجمعهما الله بالمكان المنشو 3 وأنزلا جثمان صاحبهما خبيب» حيث كانت بقعة طاهرة من الأرض في 
انتظاره لتضمه تحت ثراها الرطيب. 


ولا يعرف أحد حتى اليوم أين قبر خبيب. 


عمير بن سعد - نسيج وحدة 


أتذكرون سعيد بن عامر 

ذلك الزاهد العابد الأواب 0 حمله افير المؤمتية عمر على قبول امارة الشام وولايتها.. 

لقد تحدثنا عنه في كتابنا هذاء ورأينا من زهده وترفعه؛ »> ومن ورعه العجب كله.. 

وها نحن أولاءء نلتقي على هذه الصفات بأخ له بل توأمء في الورع وفي الزهد. وفي الترفع.. وفي 
عظمة النفس التي تجل عن النظير..!! 

انه عمير بن سعد.. 

كان المسلمون القموقة a‏ 

وناهيك برحل يجمع على تلقيبه بهذا اللقب أضحاب“ رول الله ويما معهم من فضل وفهم ونور. .! 


ا 


أبوه سعد القارئ رضي الله عنه.. شهد بدرا مع رسول الله والمشاهد بعدها.. وظل أمينا على العهد 
حتى لقي الله شهيدا في موقعة القادسية. 

ولقد اصطحب ابنه الى الرسولء فبايع النبي 2 

ومنذ أسلم عمير وهو عابد مقيم في محراب الله 

يهرب من الأضواءء ويفغيئ الى سكينة الظلال. 

هيهات أن تعثر عليه في الصفوف الأولىء الا أن تكون صلاة. فهو يرابط في صفها الأول ليأخذ ثواب 
السابقين.. والا أن يكون جحماف قوق بمرذك الى الضفوف الأولى: راحيا أن يكوت من المسعة ودين ! 
وفيما عدا هذاء فهو هناك عاكف على نفسه ينمي برهاء وخيرها وصلاحها وتقاها. !! 

متبتل» ينشد أوبه..!! 

أواب: يبكي ذنبه..!! 

مسافر الى الله في كل ظعنء وفي كل مقام... 


X 


ولقد جعل الله له في قلوب الأصحاب وداء فكان قرة أعينهم ومهوى أفئدتهم.. 
ذلم ان قوة ايمانه. وصفاء نفسه. وهدوء سمتهء وعبير خصاله» واشراق طلعته؛ كان يجعله فرحة وبهجة 
لكل من يجالسه. أ يراه. 
ولم يكن يؤثر على دينه احداء ولا شينئا. 
سمع يوما جلاس بن سويد بن الصامت. وكان قريبا له.. سمعه يوما وهو في دارهم يقول:" لئن كان 
الرحل صادقاء لحن شر من الحفر"؛.!! 
وكان يعني بالرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكات خلاس من الذين دخلوا الأسلام زهبا. 
سمع عمير بن سعد هذه العبارات ففجرت في نفسه الوديعة الهادئة الغيظ والحيرة.. 
الغيظء لأن واحدا يزعم أنه من المسلمين يتناول الرسول بهذه اللهجة الرديئة.. 
والحيرة: لأن خواطره دارت سريعا على مسؤوليته تجاه هذا الذي سمع وأنكر.. 
يقل فا سه الج وول الله ؟؟ 
كيف» والمجالس بالأمانة..؟؟ 
ايسكت ويطوي صدره ما سمع؟ 
كيف؟؟ 
وأين ولاؤه ووفاؤه للرسول الذي هداهم الله به من ضلالة» وأخرجهم من ظلمة..؟ 


لكن حيرته لم تطل» فصدق النفس يجددائما لصاحبه مخرجا.. 
وعلى الفور تصرف عمير كرجل قوي, وكمؤمن تقي.. 

" والله يا ج انك ل ا الناس ال وأحسنهم عندي يداء وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه .. 
ولقد قلت الآن مقالة لو أذعتها عنك لآذتك.. وان صمت عليهاء ليهلكن دينيء وان حق الدين لأولى 
بالوفاء. واني مبلغ رسول الله ما قلت"..! 
وأرضى عمير صميرة الورع تماما.. 
فوؤ أونا ادف امان المحلس وا 6 6 ن الكو عن دروم تور ا الوا 
وهو ثانيا ادى لدينه حقه, فكشف عن نفاق مريب.. 
وهو ثالنا أقطى حلاس قرصة للرجوع عن خطته وانشيعففا ر هده ين قا بحة يانه سيك الرينيوك 
فلي الله عليه فسلي :ولق أنه قعل ان لاسعراح ضهير حه ول كد ره جاحة ليلع الررينول عله 
السلام:. 
بيد أن جلاسا أخذته العزة بالاثم, ولم تتحرك شفتاه بكلمة أسف أو اعتذارء وغادرهم عمير وهو يقول: 
" لأيلغن رسول الله قبل ان بنرك وخی يشركبي فن انلمك" . 
وت رسوك الله صلى الله عليه وسلم في طلب کلاس فاتك أنه قال ل خلف با كاذياء :| 
لكن آية القرآن جاءت تفصل بين الحق والباطل: 

( يحلفون بالله ما قالوا.. ولقد قالوا كلمة الكفرء وكفروا بعد اسلامهم, وهموا بما لم ينالوا.. وما نقموا الا 
أن أغناهم الله ورسوله من فضله.. فان يتوبوا خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا 
والآخرة»وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير).. 


واضطر جلاس أن يعترف بمقاله» وأن يعتذر عن خطيئته. لا سيما حين رأى الآية الكريمة التي تقرر 
ادانته. تعده في نفس اللحظة برحمة اله ان تاب هو وأقلع: 

" فان يتوبواء يك خيرا لهم". 

وكان تصرف عمير هذا خيرا وك aE‏ فقن نان ار ال 

وأخذ النبي بأذن عمير وقال له وهو يغمره بسناة: 

" يا غلام.. 

وفت اذنك.. 

وصدقك ربك"..!! 


ا 


لقذ سغدت بلقاء:عمير لأول مر وأنا أكتب كتابي بين يدي عَمر 


وبهرني» كما لم يبهرني شيء. نبأه مع أمير المؤمنين.. هذا الي ال و 
خلاله العظمة في أبهى مشارقها.. 


6لا 


تعلمون أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يختار ولاته وكأنه يختار قدره..!! 
كان يختارهم من الزاهدين الورعين» والأمناء الصادقين.. الذين يهربون من الامارة والولاية» ولا يقبلونها الا 
وكان برغم بصيرته النافذة وخبرته المحيطة يستاني طويلاء ويدقق كثيرا في اختيار ولاته ومعاونيه.. 
وكان لا يفتأ يردد عبارته المأثورة: 
أريد رحلا اذا كان ك5 القوم وليس أميرا عليهم بدا وكأنه أميرهم. . واذا كان فيهم وهو عليهم امير بدا 
وكأنه واحد منهم.. 
اريد والياء لا Rw‏ الناس في ملبس» ولا في مطعمء ولا في مسكن.. 
يقيم فيهم الصلاة.. ويقسم بينهم بالحق.. ويحكم فيهم بالعدل.. ولا يغلق بابه دون حوائجهم".. 


وقي ضوء هذه المعايير الصارمةء اختار ذات يوم عمير بن سعد واليا على حمص 
وحاول عمير أن يخلص منها وينجوء ولكن أمير المؤمنين ألزمه بها الزاماء ا عليه فرضا.. 
واستخار الله .ومضى الى واجبخ وهمله.. 
وفي حمص مضى عليه عام كامل؛ لعل العم الع ل 
بل ولم يبلغ أمير المؤمنين رضي الله عنه منه كتاب.. 
ونادى أمير المؤمنين كاتبه وقال له: 
" اكتب الى عمير ليأتي الينا".. 
وهنا أ ادكو في أن أل :صؤزة اللقاء فين فمن قفن كما هي في كتابي بين يدي عمر. 
" ذات يوم شهدت شورع المدينة رجلا أشعث أغبرء تغشاه وعثاء السفرء يكاذ يقتلع خطاه من الأرض 
اقتلاعا. من طول ما لاقى من عناء. وما بذل من جهد.. 
على كتفه اليمنى جراب وقصعة.. 
وعلى كتفه اليسرى قربة صغيرة فيها ماء..! 
وانه ليتوكأً على عصاء لا يؤدها حمله الضامر الوهنان..!! 
ودلف الى مجلس عمر فى خطى وثيدة.. 
السلام عليك يا امير المؤمنين.. 
ویرد عمر السلام ثم يسأله» وقد آلمه ما رآه عليه من جهد واعياء: 
ما شأنك يا عمير ؟؟ 
شتاني ما ترك .: السث تراني صحيح البدن» طاهر الدم معي الدنيا أحرها بقرنيها. ؟؟!! 
قال عمر: وما معك..؟ 
قال عمير: معي جرابي أحمل فيه فيه زادي.. 
وقصعتي آكل فيها. . واداوتي احقل فيها وضوئي وشرابي. . وعصاي أتوكاأ عليهاء وأجاهد بها عدوا ان 
عرض.. فوالله ما الدنيا الا تبع لمتاعي..!! 
قال عمر: أجئت ماشيا.. 
عمير: نعم.. 
عمر: أولم تجد من يعطيك دابة تركبها..؟ 
عمير: انهم لم يفعلوا.. واني لم أسألهم.. 
عمر: فماذا عملت فيما عهدنا اليك به...؟ 
عمير: أتيت البلد الذي يعثتني اليه. فجمعت صلحاء أهله؛ ووليتهم جباية فيئهم وأموالهم حتى اذا 
جمعوها وضعوها في مواضعها.. ولو بقي لك منها شيء لاتيتك به..!! 


جددوا لعمير عهدا.. 

واحابه عمير في استغناء عظيم: 

تلك أيام قد خلت.. لا عملت لكء ولا لأحد بعدك"..!! 

هذه لصورة ليست سيناريو نرسمهء وليست حورا نبتدعه.. انما هي واقعة تاريخية. شهدتها ذات يوم 
أرض المدينة عاصمة الاسلام في أيام خلده وعظمته. 

فأي طراز من الرجال كان أولئك الأفذاذ الشاهقون..؟!! 


ا 


وكان عمر رضي الله عنه يتمنى ويقول: 

" ودذت لو أن لي رجالا مثل عمير استعين يهم على أغمال المسلمين": 
كلك ان عمترا ازدف وصفة إصجاره دن زاند نيه محدة كان فد لقوق على كن ea ESE‏ 
وحودنا المادي, وحياتنا الشائكة.. 
فوم كت على هذا القديين العظرور ]ات بها ر وة الوزانة وسكي لمر يرد ورضة بوا اا مضاء اة 
لقا 


ولقد رسم وهو أمير على حمص واجبات الحاكم المسلم في كلمات طالما كان يصدح بها في حشود 
وها هي ذي: 

" الا ان الاسلام حائط منيع: وباب وثيق 

فحائط الاسلام العدل.. ويابه الحق.. 

فاذا نقض الحائطء وحطم الباب» استفتح الاسلام. 

ولا يزال الاسلام منيعا ما اشتد السلطان 

وليست شدة السلطان قتلا بالسيف, ولا ضربا بالسوط.. 

ولكن قضاء بالحق» واخذا بالعدل"..!! 


والآن نحن نودع عميرا.. ونجييه في اجلال وخشوع. تعالوا نحن رؤوسنا وجباهنا: 
لخير المعلمين محقد:. 
لامام المتقين: محمد.. 
لرحمة الله المهداة الى الناس في قيظ الحياة 
عليه من الله صلاته. وسلامه.. 
وتحياته وبركاته.. 
وسلام على آله الآطهار.. 
وسلام على أصحابه الأبرار... 


زيد بن ثابت - حامع القرآن 


أ5ا حقلت المصخة يمك واسشغزلية بوخهك وعضيت تتانق في رفطاتة الياتعاث: وة نورق وة 
آية؛ فاعلم أن من بين الذين يدينوتك. بالشكر والعرفان على هذا الضنع الحظيم رخل كبير اسشفة: زيد بن 
ثابت.. 
وان 0 جمع القرآن في مصحف. لا تذكر الا ويذكر معها هذا الصحابي الجليل.. 
وحين تنثر زهور التكريم على ذكرى المباركين الذين يرجع اليهم فضل جمع القران وترتيبه وحفظه. فان 
حظ زيد بن ثابت من تلك الزهور. لحظ عظيم.. 


ا 


هو أنصاري من الدينة.. [| 
وكان سنه يوم قدمها النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراء احدى عشرة سنة» وأسلم الصبي الصغير مع 
المسلمين من أهله» ويورك بدعوة من الرسول له.. 
وصحبه آباؤه معهم الى غزوة بدر» لكن رسول الله رده لصغر سنه وحجمه» وفي غوزوة أحد ذهب مع 
جماعة من اترابه الى الرسول يحملون اليه ضراعتهم كي يقبلهم في أي مكان من صفوف المجاهدين.. 
وكان أهلوهم أكثر ضراعة والحاحا ورجاء.. 
ألقى الرسول على الفرسان الصغار نظرة شاكرة» وبدا كأنه سيعتذر عن تجنيدهم في هذه الغزوة أيضا.. 
لكن أحدهم وهو رافع بن خديج» تقدم بين يدي رسول اللّه» يحمل حربة» ويحركها بيمينه حركات 
بارعة.وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: 
" اي كما ترك ران اجند الرفف فاذن لي" .: 
وحيا الرسول هذه البطولة الناشئة؛ النضرةء بابتسامة راضية» ثم أذن له.. 
وانتفضت عروق أتلاتبه.. 1 
وتقد ثانيهم وهو سمرة بن جندبء وراح يلوح في ادب بذراعيه المفتولین» وقال بعض اهله للرسول: 
" ان سمرة يصرع رافعا".. 
وحياه الرسول بابتسامته الحانيةء وأذن له.. 


كانت سن كل من رافع وسمرة قد بلغت الخامسة عشرة: الى جانب نموهما الجسماني القوي.. 
وبقي من الأتراب ستة اشبال» منهم زيد بن تابت» وعبدالله بن عمر.. 
ولقد راحوا يبذلون جهدهم وضراعتهم بالرحاء تارة, وبالدمع تارة, وباستعراض عضلاتهم تارة.. 
لكن أعمارهم كانت باكرة. وأجسامهم غضة» فوعدهم الرسول بالغزوة المقبلة.. 
بدأ زيد مع اخزانه دوره كمقاتل في سبي لاللّه بدءا من غزوة الخندق» سنة خمس من الهجرة. 


كانت شخصيته المسلمة المؤمنة تنمو نموا سريعا وباهرا > فهو لم يبرع كمجاهد فحسب» بل كمثئقف 
متنوع المزايا أيضاء فهو يتابع القرآن حفظاء ويكتب الوحي لرسوله» ويتفوق في العلم والحكمة» وحين يبدأ 
رسول الله في ابلاغ دعوته للعالم الخارجي كله»ء وارسال كتبه لملوك الأرض وقياصرتهاء يأمر زيدا أن يتعلم 
بعض لغاتهم فيتعلمها في وقت وجيز.. 

وهكذا تألقت: بتتخضية زد بن ثابت وتنوا فى المحكمة مانا علا وهار موف احعرافر' المسلمين 
وتوقيرهم.. 

يقول الشعبي: 

" ذهب زيد بن تابت لیرکب» فأمسك ابن عباس بالركاب. 

فقال له ريذ: تنح يا أن عم زسئول اللة.. فاحابة ابن عباس: لأ هكذ| تح كلمانا" 

ويقول قبيصة: 
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" كان زيدا رأسا بالمدينة في القضاءء والفتوى والقراءة» والفرائض".. 

ويقولٍ ثابت بن عبيد: 

" ما رأيت رجلا أفكه في بيته: ولا أوقر في مجلسه من زيد". 

ويقول ابن عباس: 

" لقد علم المحفوظن من أصحاب محمد أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم".. 

ان هذه النعوت التي يرددها عنه أصحابه لتزيدنا معرفة بالرحل الذي تدخر له المقادير و مهمة من 
أنبل المهام في تاريخ الاسلام كله.. 


ا 


منذ بدأ الوحي يأخذ طريقه الى رسول الله ليكون من المنذرين» مستهلا موكب القرآن والدعوة بهذه 
الآيات الرائعة.. 
فار وا لقي کا شرف لانن انون ملو افر دزناف الأكروه ادق عتم لفل فلم ا 
ها لم يعلم) . 
منذ تلك المذايك والوحي يصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخف اليه كلما ولى وجهه شطر الله 
راجيا نوره وهداه.. 
وخلال سنوات الرسالة كلهاء حيث يفرغ النبي من غزوة ليبدأ بأخری؛ وحيث يحبط مكيدة وحرباء ليواجه 
خصومة بأخری؛ واخرى . وحيث يبني عالما جديدا بكل ما تحمله من الجدة من معنى.. 


ائ الفحى فع الول كلق وناخ وکا فياك ثلةتماركة ا خرضوا على القرات من أو وة 
فراح بعضهم يحفظ منه ما استطاعء وراح البعض الآخر ممن يجيدون الكتابة» يحتفظون بالآيات مسطورة. 
وخلال احدى وعشرين سنة تقريباء نزل القرآت خلالها آية آية: أو آيات: تلو آيات: ملبيا مناسيات النزول 
وأسبابهاء كان أولئك الحفظة. والمسجلون. يوالون عملهم في توفيق من الله كبير.. 
ولم يجيء القرآن مرة واحدة وجكلة واحدة, لأنه ليس كتابا مؤلفاء ولا موضوعا. 
انما هو دليل أمة جديدة تبني على الطبيعةء لبنة لبنة؛ ويوما يوماء تنهض عقيدتهاء ويتشكل قلبهاء 
وفكرهاء وارادتها وفق مشيئة الهيةء لا تفرض نفسها من عل وانما تقود التجربة البشرية لهذه الأمة في 
طريق الاقتناع الكامل بهذه المشيئة.. 
ومن نط كات ا للقرات إن ی مهما :وفع | الكانة العفرية فقو و هرا 
المتجددة. وأزماتها المتصدية. / 
توافر الحفاظ. والكتبة كما ذكرنا من قبل» على حفظ القرآن وتسجيلهءوكان على رأسهم علي ابن ابي 
طالب وأبي بن كعب, وعبدالله ابن مسعود وعبدالله بن عباس» وصاحب الشخصية الجليلة التي نتحدث 
عنها الآن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين.. 


ا 


فرطل أ تور قزولة لان الفقرة E‏ فى فتاه a‏ كاف الرتيكول SIE‏ ال ف نا 
سورة وآياته. 
وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام شغل المسلمون من فورهم بحروب الردة.. 
وف معركة اليمافة. التي د نيا عدوا من قبل خلال حدينبا عن الد الولنة ن تين الحظاب 
كان عدد الشهدا من قراء القرآن وحفظته كبيرا.. فما كادت نار الردة تخبو وتنطفئ حتى فزع عمر الى 
الل بدي اللمعنهها راهنا ل الجا أن وتنا هوا الد لقان قلطا درك الوت 
والشهادة تة القزاء والحفاظ, 
واستخار الخليفة ربه.. وشاور صحبه.. تم دعا زيد بن تابت وقال له: 
" انك شاب عاقل لا نتهمك". 
N NS‏ مستعينا بذوي الخبرة في هذا الموضوع.. 
ونهض زيد بالعمل الذي توقف عليه مصير الاسلام كله كدين..! 


وأبلى بلاء عظيما في انجاز أشق المهام وأعظمهاء. فمضى يجمع الآيات والسور من صدور الحفاظء ومن 
مواطنها المكتوية» ويقبابل: ويعارض» ويتحرى» حتى جمع القرآن مرتبا ومنسقا.. 

ولقد زكى عمله اجماع الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا يسمعونه من و الله عليه 
وسلم خلال سنوات الرسالة جميعهاء لا سيما العلماء منهم والحفاظ والكتبة.. 

وقال زيد وهو يصور الصعوبة الكبرى التي شكلتها قداسة المهمة وجلالها.. 

" والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه؛ لكان أهون علي مما أمروني به من جمع القرآن"..!! 

أجل.. 

E E ES‏ أو جبالا. أرضى لنفسه من أن يخطئ أدنى خطأ» في نقل آية أو اتمام 
سورة.. 

كل هول رضم له .ضهيزة ودنه الا خط كود مها نك فعا وتر معضرة.. 

ولكن توفيق الله كان معه» كان معه كذلك وعده القائل: 

( انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون).. 

فنجح في مهمته» وانجز على خير وجه مسؤوليته وواجبه. 


ا 


كانت هذه هي المرحلة الأولى في جمع القرآن.. 
بنك ادف ه الدرة: ESLE‏ لصوف 


وعلى لرغم من أن مظاهر التفاوت والاختلاف بين هذه المصاحف كانت شكليةء فان التجرية أكدت 
لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وجوب توحيدها جميعها في مصحف واحد. 


0 خلافة عثمان رضي الله عنه؛ والمسلمون يواصلون فتوحاتهم وزحوفهم مبتعدين عن المدين, 


بين عنها.. 
في في اك اليا والاسلام يستقبل كل يوم أفواجا تلو أفواج من الداخلين فيهء المبايعين اياه. ظهر جليا ما 
يمكن أن يفضي اليه تعدد المصاحف من خطر حين بدأت الألسنة تختلف على القرآن حتى بين الصحابة 
الأقدمين والأولين.. 
مالك تعدم الح E‏ عله ف ريق من EE KEV‏ ا 
مقسرين الصرورة الم انعم" تمكيد الضف 


واستخار الخليفة ربه وشاور صحبه.. 
وكما اتد اون ال من بل لاق نابرق استنجد به عثمان أيضا.. 
Eas‏ حو انه :سافن از ال كسا كق دون سك تكش ررك متو وي الها SS EE‏ 
لديهاء وباشر ويد وصحبه مهمتهم العظيمة الجليلة.. 
كان كل ال وون ا كتانب الوک ومن دة القرآن.. 
ومع هذا فما كانوا يختلفون 3 وقلما کانوا یختلفون» الا جعلوا رأي زيد وكلمته هي الحجة والفيصل. 


كا 
والآن نحن نقرأ القرآن العظيم ميسراء أو نسمعه مرتلاء فان الصعوبات الهائلة التي عاناها الذين 
اصطنعهم الله لجمعه وحفظه لا تخطر لنا على بال. !! 


تماما مثل الأهوال التي كابدوهاء والأرواح التي تدلوهاء وهم يجاهدون في سبيل الله ليقروا فوق الأرض 
دينا قيماء وليبددوا ظلامها بنوره المبين.. 


خالد بن سعيد - فدائيء من الرعيل الأول 


في بيت وارف النعمةء مزهو بالسيادة. ولأب له في قريش صدارة وزعامة: ولد خالد بن سعيد بن 
العاص, وان شئتم مزيدا من نسبه فقولوا : ابن امية بن عبد شمس بن عبد مناف.. 
وتوم بدأت خيوط النور تسرك في أنحاء مكة علق اا اة بان محمد الأمون نهدت عن ضفن 
حاءه في غار حراء: وعن رسالة تلقاها من الله ليبلقها الى غبادة: كان قلب خالد يلقي للنور القامس 
سنعه وهو شهید..!! , 1 
وطارت نفسه فرحاء كأنما كان وهذه الرسالة على موعد.. وأخذ يتابع خيوط النور في سيرها ومسراها.. 
وكلما سمع ملأ من قومه يتحدثون عن الدين الجديد» جلس اليهم وأصغي في حبور مكتوم. كم 
والحين يطعم الحديث بكلمة منه؛ أو كلمات تدفعه في طريق الذيوع» والتأثيرء والايحاء..! 
كان الذي يراه أنئذ. يبصر شابا هادئ السمت» ذكي الصمتء بينما هو في باطنه وداخله» فرحا ف جافل 
بلحركة والفرح.. فيه طبول تدق.. ورايات ترتفع.. وأبواق تدوي.. وأناشيد تصلي.. وأغاريد تسبح.. 


وکان لفت يطوق على هذا العيد الكبير صدرة, ا فان أباه لو علم أنه يحمل في سريرته كل 
هذه الحفاوة بدعوة محمد, لأزهق حياته قربانا لآلهة عبد مناف..!! 

ولكن أنفسنا الباطنة حين تفعم بأمر» ويبلغ منها حد الامتلاء فانها لا تمبك لافاضته دفعا.. 

وذات يوم.. 1 
ولكن لا.. فان انلاهر لم يطلع بعدء وخالد ما زال في نومه اليقظانء يعالج رؤيا شديدة الوطاة» حادة التاتيرء 
نفاذة العبير.. 


نقول اذن: ذات ليلة» رأى خالد بن سعيد في نومه أنه واقف على شفير نار عظيمة» وأبوه من ورائه 
يدفعه بكلتا یدیه» ويريد أن يطرحه فيهاء ثم رأى رسول الله يقبل علیه» ويجذبه بيمينه المباركة من ازاره 
فيأخذه بعيدا عن النار واللهب.. 
ويبصحو من نومه مزودا بخطة العمل في يومه الجديد, فيسارع من فوره الى دار انف بكر ٠‏ ويقص عليه 
الرؤيا.. وما كانت الرؤيا بحاجة الى تعبير..د 
وقال له ابو بكر: 
" انه الخير أريد لك.. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه» فان الااسلام حاجزك عن النار". 
وينطلق خالد باحثا عن رسول الله صلى الله علية وسلم حتى يهتدي الى مكانه فيلقاه: ويسأل النبي 
عن دعوته. فيجيبه عليه السلام: 
" تؤمن بالله وحده» ولا تشرك به شيئا.. , 
وتؤمن بمحمد عبده ورسوله.. وتخلع عبادة الاوتان التي لا يسمع ولا تبصرء ولا تضر ولا تنفع". 
ويبسط خالد پمینه» فتلقاها يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفاوة: ويقول خالد: 
" اني أشهد أن لا اله الا اللّه.. 
وأشهد أن محمدا رسول الله". ,1 
وتنطلق أغاريد نفسه وأناشيدها.. 0 
ينطلق لمهرجان كله الذي كان في باطنه.. ويبلغ النبا اباه. 


XX 


يوم أسلم سعيدء لم يكن قد سبقه الى الاسلام سور اربعة أو خمسة»فهو اذن من الخمسة الأوائل 
المبكرين الى الاسلام. 
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وحين يباكر بالاسلام واحد من ولد سعيد بن العاص» فان ذلك في رأي سعيد» عمل يعرضه للسخرية 
والهوان من قريش» ويوز الأرض تحت زعامته. | ْ 

وهكذا دعا اليه خالد. وقال له:" اصحيح انك اتبعت محمدا وانت تسمعه يهيب الهتنا"..؟؟ 

قال خالد: " انه والله لصادق.. 

ولقد آمنت به واتبعته". 

هال نهاك عله اوو هرا تو رة في غر فظلفة رقن اة شيك ما دا ثم راح يضنيه 
ويرهقه جوعا وظكا.. 

وخالد يصرخ فيهم من وراء الباب المغلق عليه: 

" والله انه لصادقء واني به لمؤمن". 

وبدا لسعيد أن ما أنزل بولده من ضرر لا يكفيء فخرج به الى رمضاء مكة. حيث دسه بين حجارتها 
الثقيلة الفادحة الملتهبة تلاتة ايام لا يواريه فيها ظل..!! 

ولا يبلل شفتيه قطرة ماء..!! 

ويئس الوالد من ولده» فعاد به الى داره» وراح یغریه» ويرهبه.. یعده» ويتوعده.. وخالد صامد کالحق» يقول 
لآبيه: 

" لن أدع الاسلام لشيءء وسأحيا به وأموت عليه".. 

وصاح سعيد: 

" اذن فاذهب عني يا لكع: فواللات لأمنعنك القوت" 

وأجابه خالد: 

".. والله خير الرازقين"..!! 

وغادر الدار التي تعج بالرغد. من مطعم وملبس وراحة.. 

غادرها الي الخصاصة والحرمان.. 

ولكن أي بأس..؟؟ 

أليس ايمانه معه..؟؟ 

ألم يحتفظ بكل سيادة ضميرة: وبكل حقه في مصيرة. ,؟؟ 

ما الجوع اذن. وما الحرمانء وما العذاب..؟؟ 


واذا وحد انسان نفسه مع حق عظيم كهذا الحق الذي يدعو اليه محمد رسول الله. فهل بقي في 

الفالم كله شعيء ثمين لم يمتلكه من ربخ نقفسبه في ضفقة: الله ضاحيها وواهيوا + 

وهكذا راح خالد بن سعيد يقهر العذاب بالتضحية» ويتفوق على الحرمان بالايمان.. 

حين الى رفو الله على الله ليه مجلم ع و وا و النابية ل ا 
سعيدء. ممن شدوا رحالهم اليها.. 


کک الد هواك الى ما اء اف شک کو تئ قم اعواقة اك الى اهم ةة 
فيجدون المسلمين قد فرغوا لتوهم من فتح خيبر.. 
وبغيجر خالد بالعدينة وسط المجتمع الفملم الجدرى الع كات احد الخفسة الأوائل الذين هكوا 
ميلاده. واسسوا بناءه» ولا يغزو النبي غزوة: ولا يشهد مشهداء الا وخالد بن سعيد من السابقين.. 
وكات غالد نستيقة الى الاسسلاف وباستقافة صميرة وذوجه مو الحي:والتكريم: 
كاك بترم اقتذاعه فلا يويفة ولا يصفغة موف المسناومة. 
قبل وفاة الرسول جعله عليه السلام واليا على اليمن.. 
ولما ترات اليه اضاء استخلاف أبي ركن فشا كه غاذعملة قاذفا الى الحديية: 
وكانه يعرف لأبي بكر الفضل الذي لا يطاول.. 
بد انه كان ترك أت احق المسبلميق بالخلافة,واقة هنن هام 
الغباسن: فلا أودعلي: ابن أب ظالت: 
ووقف الى جانب اقتناعه فلم يبايع أبا بكر.. 
وظل أبو بكر على جبه له» وتقديرة اياه لا يكرهه على أن يبابع: ولا يكرهه لأنه لم يبابع: ولا يأتي ذكرة 
بين العسلمين آلا أطراة الخليفة العطئي واي قله بها هو اقلم 


تم تغير اقتناع خالد بن سعيدء فاذا هو ين يشق الصفوف في المسجد يوما وأبو بكر فوق المنبر فيبايعه 
بيعة صادقة وتقى.. 


ا 


ودی آنا بكر جيوشه الى الشامء ويعقد لخالد بن سعيد لواءء فيصير أحد أمراء الجيش.. 

ولكن يحدث قبل أن تتحرك القوات من المدينة أن يعارض عمر في امارة خالد بن سعيدء و و ل 
الخليفة أن يغير قراره بشأن امارة خالد.. 

ويبلغ النبأ خالدء فلا يزيد على قول: 

" والله ما سرتنا ولايتكم ولا ساءنا عزلكم"..!! 

ويخف الصديق رضي الله عنه الى دار خالد معن ذا له» ومفسرا له موقفه الجديد» ويسأله مع من من 
القواد والأمراء يجب أن يكون: مع عمرو بن العاص وهو ابن عمه»ء أ/ مع شرحبيل بن حسنة؟ 

فيجيب خالد اجابة تنم على عظمة نفسه وتقاها: 

١‏ ابن عمي أحب الي في قرابتهء وشرحبيل أحب في أحب الي في دينه".. 

ثم اختار أن يكون جنديا في كتيبة شرحبيل بن حسنة.. 


ودعا ابو بكر شرحبيل اليه قبل أ. ستحرك الجيشء وقال له: 

" انظر خالد بن سفند فاغرف له من الحق غليك, مغل هل کت كت أن فرق من الدق لك لو كنت 
مكانه» وكلن مكانك.. 

انك لتعرف مكانته في الاسلام.. 

وتعلم أن رسول الله توفى وهو له وال.. 

ولقد كنت وليته ثم رأيت غير ذلك.. 

وعسى أن يكون ذلك خيرا له في دينه» فما أغبط أحد بالامارة..!! 

وقد خيرته في أمراء الجند فاختارك على ابن عمه.. 

قاذا نزل بك أمر تختاح فيه الى رأي التقي الناضحقليكن أول مئ دآ به أبة:عبيذة بن الجراح: ومعاذ بن 
جبل. . وليك خالد بن سعيد ثالثاء ل 

واياك واستبداد الرأي دونهمء > أو اخفاءه عنهم". 


وفي موقعه مرج الصفر بأرض الشام حيث كانت المعارك تدور بين المسلمين والروم رهيبة ضاريةء كان 
في مقدمة الذين وقع أجرهم على اله» شهيد جليل. قطع طريق حياته منذ شبابه الباكر حتى لحظة 
استشهاده في مسيرة صادقة مؤمنة شجاعة.. 

ورآه المسلمون وهم يفحصون شهداء المعركة. كما كان دائثما. هادئ المت. ذكي الصمت. قوي 
التصميم فقاول: 

" اللهم ارض عن خالد بن سعيد"..!! 


أبو أيوب الأنصاري - انفروا خفافا وثقالا 


كان الرسول عليه السلام يدخل المدينة مختتما بمدخله هذا رحلة هجرته الظافرة. ومستهلا أيامه 
المباركة في دار الهجرة التي ادخر لها القدر ما لم يدخره لمثلها في دنيا الناس.. 
وسار الرسول وسط الجموع التي اضطرمت صفوفها وأفئدتها حماسة, ومحبة وشوق . ممتطيا ظهر ناقته 
التي تزاحم الناس حول زمامها كل يريد أن يستضيف رسول اللّه.. 
وبلغ الموكب دور بني سالم بن عوفء. فاعترضوا طريق الناقة قائلين: 
" يا رسول الله» أقم عندناء فلدينا العدد والعدة والمنعة".. 
ويجيبهم الرسول وقد قبضوا بأيديهم على زمام الناقة: 
" خلوا سبيلها فانها مامورة". 
ويبلغ الموكب دور بني بياضة» فحي بني ساعدة» فحي بني الحارث بن الخزرج» فحي عدي بن النجار.. 
وكل بني قبيل من هؤلاء يعترض سبيل الناقة» وملحين ان يسعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنزول 
في دورهم.. والنبي يجيبهم وعلى شفتيه ابتسامة شاكرة: 
" خلوا سبيلها فانها مامورة.. 


لقد ترك النبي للمقادير اختيار مكان نزوله حيث سيكون لها المنزل خطره وجلاله.. ففوق أرضه سينهض 
المسجد الذي تنطلق منه الى الدنيا بأسرها كلمات الله ونوره.. والى جواره ستقوم حجرة أو حدرات من 
طين وطوب.. ليس بها من متاع الدنيا سوى كفافء, أو أطياف كفاف!! سيسكنها معلم, ورسول جاء 
لينفخ الحياة في روحها الهامد. وليمنح كل شرفها وسلامها للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.. للذين 
آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم.. وللذين أخلصوا دينهم للله.. للذين يصلحون في الأرض ولا يفسجون. 
أجل كان الرسول عليه الصلاة والسلام ممعنا في ترك هذا الاختيار للقدر الذي يقود خطاه.. 
من اجل هذاء ترك هو ايضا زمام ناقته وارسله»ء فلا هو يثني به عنقها ولا يستوقف خطاها.. وتوجه الى 
الله بقلبه» وابتهل اليه بلسانه: 
" اللهم خر ليء واختر لي".. 
وأمام دار ب شالك د بركت الناقة.. ثم نهضت وطوفت بالمكان؛ ثم عادت الى مبركها الأول 
وألأقت جرانها. واستقرت في مكانها ونزل الرسول للدخول.. وتبعه رسول الله يخف به اليمن والبركة.. 
أن :من كان هذا الت المقعوة الذى ر ت الناقة امام كارة» قضار الرسول فة واف أهل المومة 
جميعا يغبطونه على حظوظه الوافية..؟؟ 
انه بطل حديثنا هذا.. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيدء حفيد مالك بن النجار.. 
لم يكن هذا أول لقاء لأبي أيوب مع رسول الله.. 
فمن قبل» وحين خرج وفد الما نة لمابعة الول فك وة تلك الببعة الها رة المقروفة هة اة 
العانيق كات ات ابوب الاتضارك من الستعين مها الدين تتدوا انقائهم على يفن الروك وماكين. 
مناصرين. 


والآن رسول الله يشرف المدينة» ويتخذها عاصكة لدين الله. فان الحظوظ الوافية لأبي أيوب جعلت من 
دارة أول دار يسكنها المهاجر العظيم؛ والرسول الكريم. 
ولقد آثر الرسول أن ينزل في دورها الأول. . ولكن ما كاد أبو بوت يصعد الى غرفته في الدور العلوي حتى 
أخذته الرحفة» ولم يستطع أن يتصور نفسه قائما أو نائماء وفي مكان أعلى من المكان الذي يقوم فيه 
رسول الله وينام..!! 
وراح يلح على النبي ويرجوه ان ينتقل الى طابق الدور الأعلى فاستجاب النبي لرجائه.. 
ولسوف يمكث النبي بها حتى يتم المسجد.ء وبناء حجرة له بجواره.. 


ومنذ بدأت قريش تتنمر للاسلام وتشن اغاراتها على دار الهجرة بالمدينةء وتؤلب القبائل» وتجيش 
الجيوش لتطفئ نور الله.. 

منذ تلك البدايةء واحترف أبو أيوب صناعة الجهاد في سبيل الله. 

ففي بدرء وأحد والخندق» وفي كل المشاهد والمغازي» كان البطل هناك بائعا نفسه وماله لله ربو 
العالمين.. 

وعد دناه ال لم يتخلف عن معركة كتب على المسلمين أن يخوضوهاء مهما يكن بعد الشقة؛ 
وفداحة المشقة..! | 

وكان شعاره الذي يردده دائما. في ليله ونهاره.. في جهره واسراره.. قول الله تعالى: 

( انفروا خفافا وثقالا).. 

مرة واحدة.. تخلف عن جيش جعل الخليفة أميره واحدا من شباب المسلمينء ولم يقتنع أبو أ]وب 
بامارته. 

مرة واحدة لا غير.. مع هذا فان الندم على موقفه هذا ظل يزلزل نفسه» ويقوك: 

" ما علي من استعمل علي"..؟؟ 

ثم لم يفته بعد ذلك قتال!! 


کان حسبه أن یعیش جنديا في جيشض الاسلام يقاتل نحت رايتهء ويذود عن حرمته.. 
ولما وقع الخلاف بين علي ومعاوية. وقف مع علي في غير ترددء لأنه الامام الذي 8 بيعة 
المسلمين. . ولما استشهد وانتهت الخلافة خعاوية وقف أبو أيوب بنفسه الزاهدة, الصامدة التقية لا يرجو 
من الدنا سوك أن يضل له مكات فوق:أرضن القغى» وبين ضفوف المجاهدين: 
وهكذاء لم يكد يبصر جيش الاسلام يتحرك صوب القسطنطينية حتى ركب فرسه. وحمل سيفه» وراح 
يبحث عن استشهاد عظيم طالما حن اليه واشتاق..!! 


وفي هذه المعركة أضيّية: 
وذهب قائد جيشه ليعوده» وكانت أنفاسه تسابق أشواقه الى لقاء اللّه.. 
فسأله القائد» وكان يزيد بن معاوية: 
" ما حاجتك أبا أيوب"؟ / 1 00 
تری» هل فينا من يستطيع ان يتصور او يتخيل ماذا كانت حاجة ابا ايوب..؟ 
كلا.. فقد كانت حاجته وهو يجود بروحه شيئا يعجز ويعيي كل تصور. وکل تخيل لبني الانسان..!! 
لقد طلب من يزيدء اذا هو مات ان يحمل جثمانه فوق فرسه» ويمضي به الى ابعد مسافة ممكنة في 
أرض العدو, وهنالك يدفنه, تم يزحف بجيشه على طول هذا الطريقء حتى يسمع وقع حوافر خيل 
المسلمين فوق قبره» فيدرك آنئذ نهم قد أدركوا ما يبتغون من نصر وفوز..!! 
أتحسبون هذا شعرا. ؟9 1 
لا.. ولا هو بخيال» بل واقع. وحق شهدته الدنيا ذات يومء ووقفت تحدق بعينيهاء وباذنيها؛ لا تكاد تصدق 
ما تسمع وترى..!! 
ولقد أنجز يزيد وصية أبي أيوب.. 
وفي قلب القسطنطينية: وهي اليوم استامبول» ثوى جثمان رجحل عظيمء جد عظيم..!! 


وحتى قبل أن يغمر الاسلام تلك البقاع» كان أهل القسطنطينية من الرومء ينظرون الى أبي أيوب في 
قبره نظرتهم الى قديس... 
وانك لتعجب اذ ترى جميع المؤرخين الذين يسجلون تلك الوقائع ويقولون: 
" وكان الروم يتعاهدون قبره» ويزورونه.. ويستسقون به اذا قحطوا"..!! 


وعلى الرغم من المعارك التي انتظمت حياة أبي أيول» والتي لم تكن تمهله ليضع سيفه ويستريح» 
على الرغم من ذلك. فان حياته كانت هادئةء ندية كنسيم الفجر.. 


ذلك انه سمع من الرسول صلی الله عليه وسلم حديثا فوعاه: 
" واذا صليت فصل صلاة مودع.. 


ولا تكلمن الناس بكلام تعتذر منه.. 

والذم الناسن مما في ابذع الاش" 

وهكذا لم يخض في لسانه فتنة.. 

ولم تهف نفسه الى مطمع.. 

وقضى حياته في أشواق عابد, وعزوف مودع.. 

كلقا حا أخلف لم دكن و طلا رطع فقن ساس و اسه حراقة ف 
بطولتها وعظمتها: 

" اذهبوا بجثماني بعيدا.. بعيدا.. في ارض الروم ثم ادفنوني هناك"... 

كان يؤمن بالنصرء وكان يرى بنور بصيرته هذه البقاع. وقد اخذت مكانها بين واحات الاسلام ودخلت 
وال زؤزة وضيانة: . 

فمن نم اراد أن يكو فا6 ا غر ها في عا هة ا اة كيف ون الك الأخيرة الفاضلة: 
وحيث يستطيع تحت تراه الطيب, أن يتابع حيوشس الاسلام في زحفهاء فيسمع خفق أعلامهاء وصهيل 
خيلهاء ووقع اقدامهاء وصصلة سيوفها..!! 

ا لوو هناك 

لاه ملفل ا ول اک 

قد فص ل اا دون ا 

USE N EASA LOL OF CS SUSE لكنه‎ 


الله أكر. 

وتجيب روحه المغتبطة في دار خلدهاء وسنا مجدها: 
هذا ما وعدنا الله ورسوله 

وصدق الله ورسوله... 


العباس بن عبد المطلب - ساقي الحرمين 


في عام الرمادة. وحيث أصاب العباد والبلاد قحط وبيل» خرج أمير المؤمنين عمر والمسلمون معه الى 
الفضاء الرحب يصلون صلاة الاستسقاء» ويضرعون الى الله الرحيم أن يرسل اليهم الغيث والمطر.. 
ووقف عمر وقد أمسك يمين العباس بيمينه» ورفعها صوب السماء وقال: 
" اللهم انا كنا نسقى بنبيك وهو بيننا.. 
اللوم واا الموهر تستسنقي يعور تك فاسقنا".. 
ولم يغادر المسلميون مكانهم حتى حاءهم الغيث» وهطل المطرء يزف البشرىء ويمنح الري» ويخصب 
الارض.. 
واقبل الأصحاب على العباس يعانقونه: ويقبلونه: ويتبركون به وهم يقولون: 
" هنئا لك.. 
ساقي الحرمين". 
فمن کان ساقي ا هذا..؟؟ 
ومن ذا الذي توسل به به عمر الى الله. . ومعر من نعرف تقى وسبقا ومكانة عند الله ورسوله ولدى 
المؤمدين ؟؟ 
انه العباس عم رسول الله ضلى الله غلية وسلم.. 
گان الرسول بخلة بقدر ما كان بحيف وكان بمتدحة ويطرك: شاناد قاتلا 
" هذه بقية آبائي".. 


X 


هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها"..!! . 
وكما كان حمزة عم الرسول وتربه» كذلك كان العباس رضي الله عنه فلم يكن يفصل بينهما في سنوات 
العمر سوى سنتين او ثلاث: تزيد في عمر العباس عن عمر الروسل.. 
وهكذا كان محمد. والعباس عمه» طفلين من سن واحدة» وشابين من جيل واحد.. 
فلم تكن القرابةالقربية محدها: آضرة ها ببنقها عن وذ بل كانت كذلك زفالة السو وهداقة الفمن.. 
وشيء آخر نضعه معايير النبي في المكان الأول دوما.. ذلك هو خلق العباس وسجاياة.. 
فلقد كات العياس حواذاء مفرط الحقة: حتى كانة للمكلزم عفها أو خالها:.!! 
وكان وصولا للرحم والأهلء لا يضن عليهما بجهد ولا بجاه؛ ولا بمال... 
وكان الى هذه وتلك. فطنا الى حد الدهاء؛ ويفطنته هذه التي تعززها مكانته الرفيعة في قريشء: استطاع 
ان يدرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حين يجهر بدعوته الكثير من الأذى والسوء.. 


X 


كان حمزة كما رأينا في حديثنا عنه من قبل يعالج بغي قريش. وصلف أبي جها بسيفه الماحق.. 
أها الغاس فكات بعالخها تقطنة وذهاء أدبا للاسلام عن لتفع عثلما أذت السيوف المداقعة عن حقة 
وحماة..!! 


فالعباس لم يعلن اسلامه الا عام فتج مكة» مما جعل بعض المؤرخين يعدونه مع الذين تأخر اسلامه.. 


بيد أن روایات أخرى من التاريخ تنبئ بأنه كان من المسلمين المبکرین» غير أنه كان يكتم اسلامه.. 
تقول ابو رافق كام الوسوك صلي الله عليه وسل 


" كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب» وكان الاسلام قد دخلنا أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمت أم 
الفضلء وأسلمت... وكان العباس يكتم اسلامه".. 

هذه رواية أبو رافع يتحدث بها عن حال العباس واسلامه قبل غزوة بدر.. 

كان العباس اذن مسلما.. 

وكات هناف يمكة ركد hS a NS‏ ادك هارتو E‏ 

ولم تكن قريش تخفي شكوكها في نوايا العباسو ولكنها أرما لم تكق د سدوا لمحادتة لا ها ذهو 
في ظاهر أمره على ما يرضون من منهج ودين.. 

حتى اذا جاءت غزوةٍ بدر رأتها قريش فرصة ف سريرة العباس وحقيقته. . 

والعتاسس: ادف فن أن فل هن | حافات لك المكو الى الذي اله ف دت وا وه 
مؤامراتها.. 

ولئن كان قد نجح في ابلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنباء قريش وتحركاتهاء فان قريشا 
ستنجح في دفعه الى معركة لا يؤمن بها ولا يريدها.. بيد أنه نجاح موقوت لن يلبث حتى ينقلب على 
القرشيين خسارا وبوارا.. 


ا 


ويلتقي الجمعان في غزوة بدر.. 

وتصطك السيوف في عنفوان رهيب» مقررة مصير كل جمع»ء وكل فريق.. 

وينادي الرسول في أصحابه قائلا: 

" ان رجالا من بني هاشم ومن غير بني هاشم قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالنا.. فمن لقي منكم 
أحدهم فلا يقتله.. 

فتن الى الك ون فام يقالخا ن اة فلا هاه 

ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتلهء فانم انها أخرح سو ها" 

لم يكن الرسول بأمره هذا يخص عمه العباس بميزةء فما تلك مناسبة المذاناك :ونا هد | مقن 

وليس محمد عليه الصلاة والسلام من یری رؤوس أصحابه تتهاوى في معرة الحقء تم يشفع والقتال دائر 
لعمه» لو كان يعلم أن عمه من المشركين.. 

أحل. 

ان الوك لقف توئ عن أن مر هه أنه طالب على كثرة ما أسدى أبو طالب له وللاسلام من 
أياذ وتخا ت 

ليس هو منطقا وبداهة من يجيء في غزوة بدر ليقول لمن يقتلون آباءهم واخوانهم من المشركين: 
استثنوا عمي ولا تقتلوه. !! 

أما اذا كان الرسول ا ويعلم أنه يطوي على الاسلام صدره» كما يعلم أكثر من غيرهء 
الخدمات غير المنظورة التي أداها للاسلام.. كما يعلم أخيرا أنه خرج مكرها ومحرجا فانئذ يصير من واجبه 
أن ينقد من هذا شاته» وأن تعضمر من القتل :دمه ما استطاع لهذا سبيلا:. 


واذا كان أبو البختري بن حارث وهذا شأنه» قد ظفر بشفاعة الرسول لدمه حتى لا يهد ولحياته كي 
لا تزهق.. 
أفلا EN ES‏ مه لمكتو Es LNs SO SRC‏ 
وأخرى طوي عليها ستر الخفاء. ؟؟ 
بلى..ولقد كان العباس ذلك المسلم وذلك النصير. 
ولنعد الى الوراء قليلا لنرى.. 


ا 


في بيعة العقبة الثانية عندما قدم مكة في موسم الحاج وفد الأنصارء ثلاثة وسبعون رجلا وسيدتان, 
ليعطوا الله ورسوله بيعتهم وليتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة الى المدينة» أنهى 
رجال حول الرسول-خالد محمد خالد 1/1 


الرسول الى عمه العباس نبا هذا الوفدء وهذه البيعة.. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يثق بعمه في 
رايه كله.. 
ولماحاء فود اللقاءء الذي اتفعد سرا وتفه خر الروك وغمه الغباسيل الى نكيت الأتضا ريعظرون» 
واراد العباس ان يعجم عود القوم ويتوثق للنبي منهم.. 
ولندع واحدا من أعضاء الوفد يروي لنا النبأء كما سمع ورأى.. ذلكم هو كعب بن مالك رضي الله عنه: 

.. وجلسنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد 
المطلب.. وتكلم العباس فقال: يا معشر الخزرج» ان محمدا منا حيث قد علمتم, وقد منعناه من قومنا 
فهو في عر من قؤمه ومتعة في بلذةىواته أبى. الا التحيان اليكمر واللكوق نكم: 
فان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه الیه؛ ومانعوه ممن خالفه, انتم وما رن للق 
وان كنتم ترون أنكم مسلموه خاذلوه بعد خروجه اليكم. فمن الآن فدعوه". 


كان العباس يلقي بكلماته الحازمة هذه» وعيناه تحدقان كعيني الصقر في وجوه النصار.. يتتبع وقع 
الكلام وردود فعله العاجلة.. 
ولم يكتف العباس بهذاء فذكاؤه العظيم ذكاء عملي يتقصى الحقيقة في مجالها المادي» ويواجه كل 
أبعادها مواجهة الحاسب الخبير.. 


هناك استأنف حديثه مع الأصار بسؤال ذكي ألقاه» ذلك هو: 

" صفوا لي الحرب» كيف تقاتلون عدوكم"!!؟؟ 
ان العباس بفطنته وتجربته مع قريش يدرك أن الحرب لا محالة قادمة بين الاسلام والشركء: فقريش لن 
تتنازل عن دينها ومجدها وعنادها. 
والاسلام ما دام حقا لن يتنازل للباطل عن حقوقه المشروعة.. 
فهل الأنصارء أهل المدينة صامدون للحرب حين تقوم..؟؟ 
وهل هم من الناحية الفنية: أكفاء لقريش. يجيدون فن الكر والفر والقتال..؟؟ 

من اجل هذا ألقى سؤاله السالف: 

2" صفوا لي الحرب» كيف تقاتلون عدوكم"..؟؟ 
كان الأنصار الذين يصغون للعباس رجالا كالأطواد.. 
ولم يكد العباس عر Va Ss‏ ذلك اللمتقاله لقي النك ا Us a EGS‏ 
وبدأ عبدالله بن عمرو بن حرام مجيبا على السؤال: 
"تحن 'والله» اهل الحرب..:غذينا بعا:ومرنا عليهاء وورثتاها عن ياتتا كايا فكاين:: 
نرمي بالنبل حتى تفنى.. 
ثم نطاعن بالرماح حتى 0 1 1 
ثم نمشي بالسيوفء فنضارب بها حتى يموت الاعجل منا او من عدونا"..!! 
وأجاب العباس متهللا: 
١‏ أنتم أصحاب حرب اذن»ء فهل فيكم دروع". 9 
قالوا: 
" نعم.. لدينا دروع شاملة".. '٠ ٠‏ 
ثم دار حديث رائع وعظيم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الأنصار.. حديث سنعرض له ان 
شاء الله فيما بعد. 


ا 


هذا موقف العباس في بيعة العقبة.. 
وسواء عليه أكان يومئذ اعتنق الاسلام سراء أم كان لا يزال يفكرء فان موقفه العظيم هذا يحدد مكانه 
بين قوى الظلام الغارب» والشروق المقبلء 

ويصور ابعاد رجولته ورسوخه..!! 


ويوم بحيء حنين ليؤكد فداءية هذا الهادئ السمت, اللين الجانب» حينما تدعو الحاحة اليهاء »> وبعيب 
المواقف بهاء بينما هي في غير ذلك الظرف الملح» مستكنة تحت الأضلاعء متوارية عن الأضواء..!! 


ا 


في السنة الثامنة للهجرةء وبعد ان فتح الله مكة لرسوله ولدينه عز بعض القبائل السائدة في الجزيرة 
العربية أن يحقق الدين الجديد كل هذا النصر بهذه السرعة.. 
فاحتمعت قبائل هوزان وثقيف ونصر وجشم وآخرون. وققروا شن حرب حاسمة ضد الرسول والمسلمين.. 
ان كلمة قبائل لا ينبغي أن تخدعنا عن طبيعة تلك الحروب التي كان يخوضها الزفنول طوال ات فيظن 
انها كانت مجر مناوشات جبلية صغيرة: فلوسن هناك خرؤت اشد ضراو من حروت تلك القبائل ف 
معاقلها..!! 
وادراك هذه الحقيقة لا يعطينا تقديرا سديدا للجهد الخارق الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه فحسب, بل يعطينا تقديرا صحيحا وأمينا لقيمة النصر العظيم الذي أحرزه الاسلام والمؤمنونء 
ورؤية واضحة لتوفيق الله الماتل في هذا النجاح وذلك الانتصار.. 


احتشدت تلك القبائل في صفوف لجبة من المقاتلين الأشداء.. 
وخرج اليهم المسلمون في اثني عشر ألفا.. 
اثنا عشر ألفا..؟؟ 
وممن..؟؟ 
من الذين فتحوا مكة بالأمس القريب» وشيعوا الشرك والأصنام الى هاويتها الأخيرة والسحيقة؛ وارتفعت 
راياتهم تملأ الأفق دون مشاغب عليها أو مزاحم لها..!! 
والمس لفوت في أك الحظاف تن ومن نهر كق تفقوا :ماد الهو الذي اه کو و ا سوق 
وانتصارهم بمكة, وقالوا: 
I‏ لن نغلب اليوم عن قلة". 
ولما كانت السماء تعدهم لغاية أجل من الجرب وأسمى. فان ركونهم الى قوتهم العسكرية» وزهزهم 
بانتصارهم الحربي» عمل غير صالح ينبغي أن يبرؤا منه سريعاء ولو بصدمة شافية.. 
كانت العدقة الشافية هزيمة كبرى متاعنة في اذك الفا حدى ا ت عو الى ا وبرذا من حولهم 
الى حولهء ومن قوتهم الى قوته, انقلبت الهزيمة نصراء ونزل القرآن الكريم يقول ر 
(. . ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاء وضاقت الأرض بما رحبت» و تم 
أترك الله فة على رشؤله وعلى المؤمنيةقء وانزل تختوذا: لم تروها؛ وعدت الذين كفرواء وذلك جراء 
الكافرين).. 


كان صوت العباس يومئذ وثباته من ألمع مظاهر السكينة والاستبسال.. 
فبينما كان المسلمون مجتمعين في أحد أودية تهامة ينتظرون مجيء عدوهم. كان المشركون قد 
سبقوهم الى الوادي وكمنوا لهم في شعابه وأحنائه. شاحذين أسلحتهم. ممسكين زمام المبادرة 
بأيديهم.. 

وعلى حين غفلة» انقضوا على المسلمين في مفاجأة مذهلة» جعلتهم يهرعون بعيداء لا يلوي أحد على 
احد.. 

ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه الهجوم المفاجئ الخاطف على المسلمين» فعلا صهوة 
بغلته البيضاء» وصاح : 

" الى أنن اروا الناسق::؟ 

هلموا الي.. 

أنا النجى لذ گذت. 

اا ايت عبد الفط 


لم يكن حول النبي ساعتئذ سوى أبي بكرء وعمر» وعلي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب, 

وولده الفضل بن العباس, وجعفر بن الحارث, وربيعة بن الحارث, واسامة بن زيدء وايمن بن عبید» وقلة 

أخرى من الأصحاب.. 

وكان هناك سيدة أعذت مها نا غاا :نين لجان وا طا 

تلك هي أم سليم بنت ملحان.. 

31 3 المسلمين وارتباكهم, فركبت حمل زوحها أبي طلحة رضي الله عنهماء وهرولت بها نحو 
سوا 

ولما تحرك جنينها في بطنهاء وكانت حاملا. خلعت بردتها وشدت بها على بطنها في حزام وتيق» ولما 

انتهت الى النبي صلى الله عليه وسلم شاهرة خنجرا في يمينها ابتسم لها الرسول وقال: 

' آم سليم؟؟".. 

قالت::نعمر يأنى انت وائ نا ينول :اله 2 1 

اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك, كما تقتل الذين يقاتلونك. فانهم لذلك أهل".. 

وازدادت البسمة ألقا على وجه الرسول الواشق بوعد ربه وقال لها: 

" أت الله قد كفى واخ يا ام لنم" 


هناك ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف» كان العباس الى جواره» بل كان بين قدميه 
بخطام بغلته يتحدى الموت والخطر.. 
وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرخ في الناس» وكان العباس جسيما جهوري الصوتء فراح 
ينادي: 
" يا معشر الأنصار.. 
يا أصحاب البيعة".. 
وکانما کان صوته ئ 
فما كاد يقرع أسماع المرتاعين من هو المفاجأة. المشتتين في جنبات الوادي» حتى أجابوا في صوت 
واحد: 
وانقلبوا راجعين کالاعصارء حتى ان أحدهم ليحرن بعيره أو فرسه؛ فيقتحم عنها ويترجل, حاملا درعه 
وسيفه وقوسه» ميمما صوب موت العباس.. 
ودارت المعركة من جديد.. ضاريةء عاتية.. 
وصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" الآن حمي الوطيس".. 
وحمي الوطيس حقا.. ش 00 
وتدحرج قتلى هوزان وثقيف؛ وغلبت خيل الله خيل اللات» وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب العباس عمه حبا كبيراء حتى انه لم ينم يوم انتهت غزوة 
بدر» وقضى عمه ليله في الأسئن:: 
ولم يخف النبي عليه السلام عاطفته هذه» فحين سئل عن سبب أرقه» وقد نصره الله نصرا مؤزرا أجاب: 
" سمعت نين العباس في وثاقه". 
وسمع بعض المسلمين كلمات ال فأسرع الى مكان الأسرىء وحل وناق العباس»ء وعاد فأخبر 
الرسول قائلا: 
" يا رسول اللّه.. 
اني ارخيت من وثاق العباس شينئا".. 
ولكن لماذا وتاق العباس وحده..؟ 
هنالك قال الرسول لصاحبه: 
" اذهب. فافعل ذلك بالأسرى جميعا". 
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أجل فحب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لا يعني أن يميزه عن الناس الذين تجمعهم معه ظروف 
وعندما تقرر أخذ الفدية من الأسرىء قال الرسول لعمه: 

" يا عباس.. / 1 

افد نفسك,ء وابن اخيك عقيل بن ابي طالبء ونوفل بن الحارث. وحليفك عتبة بن عمرو واخا بني الحارث 
بن فهر فانك ذومال".. 

وأردا العباس أن يغادر أسره با فديةء قائلا: 

" يا رسول الله اني كنت مسلماء ولكن القوم استكرهوني".. 

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أصر على الفدية؛ ونزل لقرآن الكريم في هذه المناسبة يقول: 

" يا ايها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم 
ويغفر لكم, والله غفور رحيم". 

وهكذا فدى العباس نفسه ومن معه» وقفل راجعا الى مكة.. ولم تخدعه قريش بعد ذلك عن عقله 
وهداه» فبعد حين جمع ماله وحمل متاعه» وادرك الرسول بخيبرء لياخذ مكانه في موكب الاسلام وقافلة 
المؤمنين.. وصار موضع حب المسلمين واجلالهم العظيم. لا سيما وهم يرون تكريم الرسول له وحبه اياه 
وقوله عنه: 

" انما العباس صنو أبي.. 

ا العباس ذرية نم 

وكات بحس الامة :عبداللة تن ايتن واكذا قن هال الأبناء الهداركين: 


ا 


وفي يوم الجمعة لأربع عشرة سنة خلت من رحب سنة اثنتين وثلاثين سمع اهل العوالي بالمدينة 
ا ينادي: 
فأدركوا أن الا قات 
فة الناسن لتشييعة في أعذاة ها اة لم تعمد الفديية فوا 
وضلى غليه خليفة العسلمين بود عثمان رضي الله غنه. 
وتحت تری البقيع هدا حثمان ابي الفضل واستراح.. 
دنام قزير القين: الا الذي صضذفواء ها عاهد اا عه 


أبو هريرة - ذاكرة عصر الوحي 


صحيح أن ذكاء المرء محسوب عليه.. 
وأصحاب المواهب الخارقة كثيرا ما يدفعون الثمن في نفس الوقت الذي كان ينبغي أن يتلقوا فيه الجزاء 
والشكران..!! 
والصحابي الجليل أبو هريرة واحد من هؤلاء.. 
فقد كان ذا موهبة خارقة في سعة الذاكرة وقوتها.. 
كان رضي الله عنه يجيد فن الاصغاء» وكانت ذاكرته تجيد فن الحفظ والاختزان.. 
يسمع فيعيء فيحفظ, ثم لا يكاد ينسي مما وعى كلمة ولا حرفا مهما تطاول العمرء وتعاقبت الأيام..!! 
من أجل هذا هيأته موهبته ليكون أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا لأحاديثه: وبالتالي 
اكثرهم رواية لها. 


فلما جاء عصر الوضاعين الذين تخصصوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا أبا 
هريرة غرضا مستغلين أسوأ استغلال سمعته العريضة في الرواية عن رسول الله عليه السلام موضع 
الارتياب والتساؤول. لولا تلك الجهود البارة والخارقة التي بذلها أبرار كبار نذور حياتهم وكرسوها لخدمة 
الحديث النبوي ونفي كل زيف ودخيل عنه. 
هنالك نجا أبو هريرة رضي الله عنه من أخطبوط الأكاذيب والتلفيقات التي أراد المفسدون أن يتسللوا بها 
الى الاسلام عن طريقهء وأن يحملوه وزرها وأذاها..!! 


X 


والآن.. عندما نسمع واعظاء أو محاضراء أو خطيب جمعة يقول تلك العبارة المأثورة:" عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم.." 
أقول: عندما تسمع هذا الاسم على هذه الصورة؛ 1 عندما تلقاه كتيراء وكثيرا حدا في كتب الحديث, 
والسيرة والفقه والدين بصفة عامةء فاعلم أنك تلقى شخصية من أكثر شخصيات الصحابة اغراء بالصحبة 
والاصغاء.. 
ذلك أن ثروته من الأحاديث الرائعة: والتوجيهات الحكيمة التي حفظها عن النبي عليه السلام قل أن 
يوجد لها نظير.. 
وانه رضي الله عنه بما يملك من هذه الموهبة؛ وهذه الثروة» لمن أكثر الأصحاب مقدرة على نقلك الى 
تلك الأيام التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم, والى التحليق بكء اذا 
كنت وثيق الايمان مرهف النفس: في تاك الآفاق التي شهدت روائع محمد وأضخابهء تعطي الحياة 
معناهاء وتهدي اليها رشدها ونهاها. 
واذا كانت هذه السطور قد حركت أشواقك لأن تتعرف لأبي هريرة وتسمع من أنبائه نبأء فدونك الآن وما 
تريد.. 
انه واحد من الذين تنعكس عليهم ثروة الاسلام بكل ما أحدثته من تغيرات هائلة. 
فمن أجير الى سيد.. 
ومن تائه في الزحامء الى علم وامام..! 
ومن ماحد امام حجارة مركوفة: 00 مؤمن بالله الواحد القهار.. 
وهاهو ذا يتحدث ويقولك: 
" نشأت يتيماء وهاجرت مسكينا.. وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني..!! 
كنت أخدمهم اذا نزلواء وأحدو لهم اذا ركبوا.. 
وهأنذا وقد زوجنيها اللّه» فالحمد لله الذي ڪل الدين قواماء وجعل أبا هريرة اماما"..! 


قدم على النبي عليه الصلاة والسلام سنة سبع وهو بخيبرء فأسلم راغبا مشتاقا.. 

ومنذ رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويايعه لم يكد يفارقه قط الا في ساعات الوم 

وهكذا كانت السنوات الأربع التي عاشها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم الى أن ذهب 
النبي الى الرفيق الأعلى. 

تقول كانت تلك الشنوات الأرية همزا :معدها :: كانت ظورلة عريضة: ممتلقة نكل كالح من الل والفمل: 
والاصفاء: 


ا 


أدرك أبو هريرة بفطرته السديدة الدور الكبير الذي يستطيع أن يخدم به دين الله. 
ان أبطال الحرب في الصحابة كثيرون.. 
والفقهاء والدعاة والمعلمون كتيرون. 
ولكن البيئة والجماعة تفتقد الكتابة والكتاب. 
ففي تلك العصورء وكانت الجماعة الانسانية كلهاء لا العرب وحدهم لا يهتمون بالكتابة» ولم تكن الكتابة 
من علامات التقدم في مجتمع ما.. 
بل انا اروا تفبيديها کات کل نوت فود د 
وكان أكثر ملوكها وعلى راھ شارلمان أمنين لا يقرءون ولا يكتبون. مع أنهم في نفس الوقت كانوا 
على حظ كبير من الذكاء والمقدرة.. 


ا 


نعود الى حديثنا لنرى أبا هريرة يدرك بفطرته حاجة المجتمع الجديد الذي يبنيه الاسلام الى من 

خفظن تراثه وتعاليفه: كان هناك يومقذ من الضحابة كتاب يكتبون ولكنهم قليلوت: ثم ات بعضومر لا بلك 
من الفراغ ما يمكنه من تسجيل كل ما ينطق به الرسول من حديث. 

لم يكن أبا هريرة كاتباء ولكنه كان حافظاء وكان يملك هذا الفراغ: أو هذا الفراغ المنشود. فليس له أرض 

يزرعها ولا تجارة يتبعها!! 

وهو اذا رأى نفسه وقد أسلم متأخراء عزم على أن يعوض ما فاته, وذلك بأن يواظب على متابعة الرسول 

صلى الله عليه وسلم وعلى مجالسته.. 

ثم انه يعرف من نفسه هذه الموهبة التي أنعم الله بها عليه» وهي ذاكرته الرحبة القوية: والتي زادت 

مضاء ورحابة وقوة» بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبها أن يبارك الله له فيها.. 

فلماذا اذن لا يكون واحدا من الذين يأخذون على عاتقهم حفظ هذا التراث ونقله لللأجيال. ؟؟ 

أجل. . هذا دورة الذي تعيئه للقيام به مواهبهء وعليه أن يقوم به في غير توان.. 


ا 


ولم يكن أبو هريرة ممن يكتبون» ولكنه كان كما ذكرنا سريع الحفظ قوي الذاكرة.. 

ولم تكن له ارض يزرعهاء ولا تجارة تشغله» ومن ثم لم يكن يفارق الرسموله فى فر فين هن 
وهكذا راح يكرس نفسه ودقة ذاكرته لحفظ أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته.. 

فلما انتقل الي ضلت الله اة شام الى ل الل او شور و حمل تقض اه 
یعجبوں : : أني له كل هذه الحاديث, ومتى سمعها ووعاها.. 

ولقد القى أبوهريرة رصي الله عنه الضوء على هذه الظاهرة, وكانه يدفع عن نفسه مغبة تلك الشكوك 
التي ساورت بعض أصحابه فقال: 

" انكم لتقولون أكثر أبو هريرة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.. 

وتقولون: ان المهاجرين الذين سبقوه الى الاسلام لا يحدثون هذه الأحاديث..؟؟ 


آلا ان أححابي. من المواحرين» كانت نتلوم دعا وباد وان ااي فی الا هاو كانت واد 
أ 


رضهم.. 
واي كنة هرا متسكهان أكشن اة ونوك الله قا خضي اذا قابوا ١‏ وأحفظ اذا يوا: 


وان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال: من يبسط رداءه حتى يفرغ من حديثي ثم يقبضه اليه 
فلا ينسى شيئا كان قد سمعه مني..! فبسطت تزبي فحدثني ثم ضممته الي فوالله ما كنت نسيت 
شيئا سمعته منه.. 

وأيم واللهء لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبداء وهي: 

( ان الذين 0 أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب, أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون).. 


هكذا يفسر أبو هريرة سر تفرده بكثرة الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فهو أولا كان متفرعًا لصحبة النبي أكثر من غيرة.. 
وهو ثانيا كان يحمل ذاكرة قوية» باركها الرسول حافت قوة.. 
وهو Û‏ لا uk am‏ فق إن عدت ويل الأن افشاء EE E Se E‏ 
للخير والحق» وكان مفرطا ينتظره جزاء المفرطين.. 

من حل هرا حا ويه ل A E‏ ولك شناقه عانق GES‏ قال ال وو د 
امسن المؤمفين: 
" لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس 
أي أرض قومه وأهله.. 
على أن هذا النهي من أمير المؤمنين لا يشكل اتهاما لأبي هريرة. بل هو دعم لنظرية كان عمر يتبناها 
ويؤكدها. تلك هي: ان على المسلمين في تلك الفترة بالذات الا يقرؤواء والا يحفظوا شيئا سوى القران 
حتى يقر وتبت, في الأفئدة والعقول.. 
فالقرآن كتاب الله ودستور الاسلام وقاموس الدين» وكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
لأسميقا قى :تلك التي أعقبت:وقاته 'علية الصلاة والسلا في" والتىي فع القرآت خلالها قد تتشيت اة لا 
داعي لها وا جدوی منها.. 
من آخل هذا كان عر قول ا 
" اشتغلوا بالقرآته فان القرآت كلام الله".: 
ويقول: 
" أقلوا الرواية عن رسول الله الا فيما يعمل به" 
فتن ارتل أنه موستى الاستعرف إلى العراف 06 
" انك تأتي قوما لهم في مساجدهم دوي القرآن كدوي النحل» فدعهم على ما هم عليه ولا تشغلهم 
بالحذيت: وانا تتريكك فى ذلك" 
كان القرآن قد جمع بطريقة مضمونة دون أن يتسيرب اليه ما ليس منه.. 
اما الأحا ديت فلتمن بصم قمر أن كرف أذ ترد اد نكن يدول الخدت Nala‏ على ae‏ 
وسلمء والنيل من الاسلام.. 
وكان أبو هريرة يقدر وجهة نظر عمرء ولكنه أيضا كان واثقا من نفسه ومن أمانته» وكان لا يريد أن يكتم 
من الحديت والعلم ما تعتقد أت كتمانه اتر وتوا 


وهكذا.. لم يكن يجد فرصة لافراغ ما في صدره من حديث سنعه ووعاه الا حدث وقال.. 


ا 


على أن هناك سببا هاماء كان له دور في اثارة المتاعب حول أبي هريرة لكثرة تحدثه وحديثه. 
ذلك أنه كان هناك يومئذ محدث آخر يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثر ويسرفء ولم يكن 
المستلمون الأفكات يطهننون كثيرا لاحاديفة دلكم هو كت الأحبار الذف كان ودرا تله 


ا 


. أراد مروان بن الحكم يوما أن يبلو مقدرة أبي هريرة على الحفظ؛ فدعاه اليه وأجلسه معه» وطلب منه 
أن يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء في حين أجلس كاتبه وراء حجاب» وأمره أن يكتب كل ما 
يقول أبو هريرة.. 

وبعد :مرو عام داقر ورات نن التدكوزمرة أقرفة أخد سه فسن ادت إلكي كان كاه 
سطرهاء فما نسي أبو هريرة كلمة منها!! 

وكان يقول عن نفسه: 

" ما من أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا عنه منيء الا ما كان من عبدالله بن عمرو بن العاص» فانه 
كان يكتبء ولا أكتب". 

وقال عنه الامام الشافعي أيضا: 

7 أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره". 

وقال البخاري رضي الله عنه: 

" روي عن ابو هريرة مدرسة كبيرة يكتب لها البقاء والخلود.. 

وكان ا هريرة رضي الله عنه من العابدين الأوابين» يتناوب مع زوحته وابنته قيام الليل كله. . فيقوم هو 
تلثهء وتقوم زوجته ثلته, وتقوم ابنته تلثله . وهكذا لا تمر من الليل ساعة الا وفي بيت أبي هريرة عبادة 
وذكر وصلاة!! 

وفي سبيل أن يتفرغ لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى من قسوة الجوع ما لم يعاني مثله 
أحد.. 

أنه لا : كيف كان الجوع يعض أمعاءه فيشد على بطمه حجرا ويعتصر کبده بيديه. ويسقط في 
المسجد وهو يتلوى حتى يظن بعض أصحابه أن به صرعا وما هو بمصروع..! 1 

ولما اسلم لمكن تؤذة ويضنية:من مشاكل خيانه سوف مشكلة واحدة لر نکن رقا وشا جهن 
كانت هذه المشكلة أمه: فانها يومئذ رفضت أن تسلم.. 

ليس ذلك وحسب. بل كلنت تؤذي ابنها في رسول الله صلی الله عليه وسلم وتذكرة بسوء.. 

وذات يوم أسمعت أبا هريرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره. فانفض عنها باكيا يوون 
وذهب الى مسجد الرسوك.. 


ولنصغ اليه وهو يروي لنا بقية النبأ: 
. فجئت الى رسول الله وأنا أبكي. فقلت: يا رسول الله كنت أدعو أم أبي هريرة الى الاسلام فتأبى 

E‏ واني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكرهء فادع الله أن يهدي أم أبا هريرةالى الاسلام.. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة.. 
فخرحت أعدو أبشرها بدعاء رسول اللهء فلما أتيت الباب اذا هو ما أي مغلق, »> وسمعت خضخضة ماءء 
ودی ا إناهريرة : فكا ن ر 
ثم لبست درعهاء وعجلت عن خمارها وخرجت وهي تقول: أشهد أن لا اله الا الله وأهد أن محمدا عبده 
ورسوله.. 
فجئت ا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح» كما بكيت من الحزن» وقلت: أبشر 
يا رسول إللّهء فقد أجاب الله دعوتك.. 
قد هدى أم أبي هريرة الى الاج بلاق 
ثم قلت يا رسول اللّه: ادع الله أن يحببني وأمي الى المؤمنين والعؤمتات:. 
فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه الى كل مؤمن ومؤمنة". 


ا 


وعاش أبو هريرة عابداء ومجاهدا.. لا يتخلف عن غزوة ولا عن طاعة. 
وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه امارة البحرين. 
وعمر كما نعلم شديد المحاسبة لولاته. 
اذا ولى أحدهم وهو يملك توبین» فيجب أن يترك الولاية وهو لا يملك من دنياه سوى ثوبيه. . ويكون من 


أما اذا خرج من الولاية وقد ظهرت عليه أعراض الثراء» فآنئذ لا يفلت من حساب عمرء مهما يكن مصدر 
ثرائه حلالا مشروعا! 


دنيا أخرى.. ملاءها همر روعة واعجازا..!! 
وحين ولي أبو هريرة البحرين ادخر مالا من مصادره الحلال» وعلم عمر فدعاه الى المدينة.. 


ولندع ابو هريرة يروي لنا ما حدث بينهما من حوار سريع: 
" قال لي عمر 
يا عدو ا وعدو كتابه, أسرقت مال الله. ؟؟ 
قلت: 
ما أنا بعدو لله ولا عدو لکتابهء. . لكني عدو من عاداهما.. 
ولك نا من يتحرف طال الله ! 
قال: , 
فمن آين اجتمعت لك عشرة آلاف..؟؟ 
قلت: 
خيل الك كزان لض اا 0 ك 
قال عر قادفعها الى بيت مال المسلفين:ب!! 
ودفع أبو هريرة المال الى عمر ثم رفع يديه الى السماء وقال: 
اللعمر اغفر لامي المؤمتين!:. 


وبعد حين دعا عمر أبا هريرة. وعرض عليه الولاية من حديدء فأباها واعتذر عنها.. 
قال له عمر: ولماذا؟ 
قال أبو هريرة: 
حتى لا يشتم عرضيء ويؤخذ مالي» ويضرب ظهري.. 
ثم قال: 
وأخاف أن أقضي بغير علم 
واقول بغير حلم.. 


ا 


وذات يوم اشتد شوقه الى لقاء الله.. 
وبينما كان عواده يدعون له بالشفاء من مرضه» كان هو يلح على الله قائلا: 
""اللهمراني احب لقاءك: قاحت انى" 
وعن تماني وسبعين سنة مات في العام التاسع والخمسين للهجرة. 
ولبن ساكني البقيع الأبرار باتبوأ جثمانه الوديع مكانا مباركا.. 
وننتها :كان م وة عائدين من كارف كانت الستعوم رل الکو ادت الى حفط لوم ع 
رسولهم الكريم. 
ولعل واحدا من المسلمين الجدد كان يميل على صاحبه ويسأله: 
لماذا كنى شيخنا الراحل بأبي هريرة..؟؟ 


فيجيبه صاحبه وهو الخبير بالأمر: 
لقد كان اسمه في الجاهلية عبد شمسء ولما أسلك سماه الرسول عبدالرحمن.. ولقد كان عطوفا 
على الحيوان» واكنت له هرة: يطعمهاء ويحملهاء وينظفهاء ويؤويها.. وكانت تلازمه كظله.. 


وهكذا دعي: أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه.. 


البراء بن مالك - اللّه, والجنة 


. هو ثاني أخوين عاشا في الله وأعطيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا نكا وأزهر مع الأيام.. 
أما أولهما فهو أنس بن مالك خادم رسول الله عليه السلام. 

أخذته أمه أم سليم الى الرسول وعمره يوم ذاك عشر سنين وقالت: 

"يا رسول الله.. 

هذا أنس غلامك يخدمك» فادع الله له".. 

فقبله رسول الله بين عينيه ودعا له دعوة ظلت تحدو عمره الطويل نحو الخير والبركة.. 

دعا له لرسول فقال: 

" اللهم أكثر ماله» وولده» وبارك له»ء وأدخله الجنة". 

کاش وا وسفن منت ورف من ال دة ري كما أفظاف الله فيه أعطا تمن و 
بستانا رحبا ممرعاء كان يحمل الفاكهة في العام مرتين..!! 


ا 


وثاني الأخوين» هو البراء بن مالك.. 
عاش حياته العظيمة المقدامة» وشعاره: 
" الله والجنة".. ١‏ 
ومن كان يراه» وهو يقاتل في سبيل الله. کان یری عجبا يفوق العجب.. 
فلم يكن البراء حين يجاهد المشركين بسيفه ممن يبحثون عن النصرء وان يكن النصر آنئذ أجل غاية.. 
انها كات يمحت عن الشنهادة.: 
كانت كل أمانيه» أن يموت شهيداء ويقضي نحبه فوق أرض معركة مجيدة من معارك الاسلام والحق.. 
من اجل هذاء لم يتخلف عن مشهد ولا غزوة.. 
وذات يوم ذهب اخوانه يعودونه» فقرا وحوههم تم قال: 
" لعلكم ترهبون أن أموت على فراشي.. 
لا والله» لن يحرمني ريي الشهادة"..!! 
ولقد صدق الله ظنه فيه قلم يمت البراء على قراشة بل مات شهدا في مفركة من أروع معارك 
الاسلام..!! 


X 


ولقد كانت بطولة البراء يوم اليمامة خليقة به.. خليقة بالبطل الذي كان عمر بن الخطاب يوصي ألا 
يكون قائدا أبداء لأن جسارته واقدامه» وبحثه عن الموت.. كل هذا يجعل قيادته لغيره من المقاتلين 
مخاطرة تشبه الهلاك..!! 
وقف البراء يوم اليمامة وجيوش الاسلام تحت امرة خالد تتهياً للنزال. وقف يتلمظ مستبطنا تلك اللحظات 
التي تمر كأنها السنينء قبل أن يصدر القائد أمره بالزحف.. 
وعيناه الثاقبتان تتحركان في سرعة ونفاذ فوق أرض المعركة كلهاء كأنهما تبحثان عن أصلح مكان لمصرع 
البطل..!! 
أجل فما كان يشغله في دنياه كلها غير هذه الغاية.. 
حصاد كثير يتساقط من المشركين دعاة الظلام والباطل بحد سيفه الماحق 
ثم ضربة تواتيه في نهاية المعركة من يد مشركةء ol‏ ل el‏ 
روحه طريقها الى الملأ الأعلى في عرس الشهداءء وأعياد المباركين..!! 


X 
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ونادى خالد: الله أكبر. فانطلقت الصفوف المرصوصة الى مقاديرهاء وانطلق معها عاشق الموت البراء بن 
مالك.. 
وراح يجندل أتباع مسيلمة الكذاب بسيفه.. وهم يتساقطون كأوراق الخريف تحت وميض بأسه.. 
لم يكن جيش مسيلمة هزيلاء ولا قليلا. . بل كان أخطر جيوش الردة جميعا.. 
وكان بأعداده» وعتاده» واستماتة مقاتليه. خطرا يفوق كل خطر.. 
ولقد أجابوا على هجوم المسلمين شيء من الجزع. وانطلق زعماؤهم وخطباؤهم يلقون من فوق 
صهوات جيادهم كلمات التثبيت. ويذكرون بوعد الله.. 
وكان البراء بن مالك جميل الصوت عاليه.. 
وناداه القائد خالد تكلم يا براء.. 
فصاح البراء بكلمات تناهت في الجزالةء والدلالةء القوة.. 
" يا أهل المدينة.. 
لا مدينة لكم اليوم.. 
انما هو الله والجنة".. 
كلمات تدل على روح قائلها وتنبئ بخصاله. 
أحل.. 
العا هوا وال 1 
وفي هذا الموطن, لا ينبغي أن تدور الخواطر حول شيء آخر.. : ۲ 
حتى المدينة. عاصمة الاسلام والبلد الذي خلفوا فيه ديارهم ونساءهم واولادهمم لا ينبغي ان يفكروا 
فيهاء لأنهم اذا هزموا اليوم فلن تكون هنلك مدينة.. 
وسرت كلمات البراء مثل.. مثل ماذا..؟ 
ان أي تشبيه سيكون ظلما لحقيقة أثرها وتأثيرها .. 
فلتقل: سرت كلهات البراء وكقئى 
ومضى وقت وجيز عادت بعده ا الى نهجها الأول.. 
المسلمون يتقدمون» يسبقهم نصر مؤزر. 
والمشركون يتسلقطون في حضيض هزيمة منكرة.., 
والبراء هناك مع اخوانه يسيرون لراية محمد صلى الله عليه وسلم الى موعدها العظيم.. 
واندفع المشركون الى وراء هاربين: واحتموا بحديقة كبيرة دخلوها ولاذوا بها.. 
وات الف كه في دماء الفسباميي. ونا أن في الان خد مصيوها وة الكراة الك ك اي اناع 
مسيلمة وجحيشه.. 
وهنا علا البراء ربوة عالية وصاح: 
" يا معشر المسلمين.. 
احملوني وألقوني عل الحديقة". 
الم اقل لكمر انه لا يحت كن التضرئل عن لشفا 81 1 
ولقد تصور في هذه الخطة خير ا ا وخير صورة لمماته..!! 
فهو حين يقذف به الى الحديقة؛ يقتج الفسلفين نابهاء وقي تفس الوقت كذلك تكون أبواب الحجتة تأخذ 
زينتها وتتفتح لاستقبال عرس جديد ومجيد..!! 


ا 


ولم ينتظر البراء أن يحمله قومه ويقذفوا به» فاعتلى هو الجدارء وألقى بنفسه داخل الحديقة وفتح 
الباب. واقتحمته جيوش الاسلام.. 
ولكن حلم البراء لم تتحقق» فلا سيوف المشركين اغتالتة: ولا هو لقي المضرع الذي كان يمتني بة 
وصدق أنو يكز رضت الله عنه: 
" احرص على الموت.. 


توهب لك الحياة"..!! 


صحيح ان حسد البطل تلقى يومئذ من سيوف المشركين بضعا وثمانين ضربةء اتخنته ببضع وتمانين 
جراحة» حتى لقد ظل بعد المعركة شهرا كاملاء يشرف خالد بن الوليد نفسه على تمريضه.. 

ولكن كل هذا الذي أصابه كان دون غايته وما يتمنى.. 

بيد ان ذلك لا يحمل البراء على اليأس. . فغدا نحيء e‏ ومعركة, ومعركة.. 

ولقد تنبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مستجاب الدعوة.. 1 

فليس عليه الا أن يدعو ربه دائما أن يرزقه الشهادة» تم عليه ألا 2 فلكل اجل كتاب..!! 


ويبرأ البراء من جراحات يوم اليمامة.. 
وينطلق مع جيوش الاسلام التي ذهبت تشيع قوى الظلام الى مصارعها.. هناك حيث تقوم امبراطوريتان 
خرعتان فانيتان. الروم والفرس» تحتلان بجيوشهما الباغية بلاد الله وتستعبدان عباده.. 
ويضرب البراء بسيفه»ء ومكان كل ضربة يقوم جدار شاهق في بناء العالم الجديد الذي ينمو تحت راية 
الاسلام نموا سريعا كالنهار المشرق.. 


ا 


وفي احدى حروب العراق لجأ الفرس في قتالهم الى كل وحشية دنيئة يستطيعونها.. 

فاستعملوا كلاليب مثبتة في أطراف سلاسل محمأة بالنان يلقونها من حصونهم طف هن القن 
المسلمين: الذين لا يستظيعون متها 'فكاكا .. 

فكات البراء واحوة القطيمر انس ين مالك :فك وا ا نين ا اموا قن مه ناه 
الحو 

aS SE AS as‏ ادال AA LN SSE‏ اذ 
كانت تتوهج لهبا ونارا.. 

وأبقرالبراء العتدهد لا كرغ تخو كه لقف كانت اة ااه شعن ره على سط كد ا لخن : 
قيض علق السلسملة بيد يه قزاء يعالكها فى رانين نديد خی فصهميوا "وقظهنا وا اندر والقى البراء 
من کف نظرة على که فلم ودی کارا !| 

لقد ذهب كل ما فيهما من لحمء وبقي هيكلهما العظمي مسمرا محترقا..!! 

وقضى البطل فترة أخرى في علاج بطيء حتى بريء.. 


ا 


أما آن لعاشق الموت أن يبلغ غايته. ؟؟ 
بلى آن. I1,‏ 
وهاهي ذي موقعة تنستر تجيء ليلاقي المسلمون فيها حيوشس فارس 
ولتكون ل البراء عيدا أي عيد. 


ا 


احتشد أهل الأهوان والفرس في جحيشس كتيف ليناجزوا المسلمين.. 
وكتب امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى سعد بن أبي وقاص E E OT‏ 
وكتب الى أنئ موسى الأشعري بالبضرة ليرشل الى الأهواز حيتنا:قائلا له في رنسالةه: 
" اجعل امير الجند سهيل بن عدي.. 
ولنكن فة البراء ع مالك :. 


والتقى القادمون من الكوفة بالقادمين من البصرة ليواجهوا جيش الأهواز وحيش الفرس في معركة 
قار 
کان الاق ر الف هات رى اود الف مكو أنشن: ين مالك ارا فالات 
وبدأت الحرب بالمبارزة, فصرع البراء وحدة مائة مبارز من الفرس.. 
تدر المت الوه هاه العتلى تنس اقطون ا كزيوفا شق فر الت 
واقترب بعض الصحابة من البراء» والقتال دائرء ونادوه قائلين: 
" إتذ كوا ترا قول الرشول ا زب افك یک ووو أففهمر فلك الله اروف فم 
العراء بن هالت ؟ 
يا براء أقسم على ربك, ليهزمهم وينصرنا". 
ورقع البراء ذراغيه الى السماء ضارعا 'داغيا: 
" العم امتحنا اكنافوى. 
اللهم اهزمهم. 
وانصرنا عليهم.. 
والحقني اليو تك" 
ألفى على حين آكية او الذق ان ا ف اة ف وو كانه ع 
وانقدقه المستلهون قك اساك لم تالقه الدنيا فن تتواكة: 
ونصروا نصرا مبينا. 


ا 


اننظ شوداء ال كه كان فاك ار على فهفة ايسمنامة قائفة كفو الفح تقيض يجنا تعلق 
حتية من تراب مضمخة بدمه الطهور.. 
لقد بلغ المسافر داره.. 
وأنهى مع اخوانه الشهداء رحلة عمر جليل كم ونودوا: 

(أن«تلكم العنةة أورشموها: بها كنثم تعهلوت 1ن 
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عتبة بن غزوان - غدا ترون الأمراء من بعدي 


من بين المسلمين السابقين» والمهاجرين الأولين الى الحبشة؛ فالمدينة.. 
ومن بين الرماة الأفذاذ الذين ال فى سيل الله نلا عستا هذا البحل الفارع الكلون»العشيق الع 


XX 


كان سابع سبعة سبقوا الى الاسلامء وبيطوا أيمانهم الى يمين الرسول صلى الله عليه وسلم 
مبايعين ومتحدين قريش بكل ما معها من باس وقدرة على الانتقام.. 
وقي الأنام الأولى للتغوة.: ايام العسرة والهوله صمد عثبة بن غزواتن: مغ اخواتة ذلك الضعود الخليل 
الذي صار فيما بعد زادا للضمير الانساني يتغذى به وينمو على مر الأزمان.. 
ولما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه بالهجرة الى الحبشة, خرج عتبة مع المهاجرين.. 
بيد أن شوقه إلى ابي صلى ااه عليه وام لم ا عة سعقر فا سي هات ما طوف اليد وات 
عائذا الى مكة: حيث لبت فيفا بجؤار الرسول حتى حاء ميقات الفجرة الى المدينة: قواجر عتبة مع 
المسلمين.. 
ومنذ بدأت قريشس تحرشاتها فحروبهاء وعتبة حامل رماحه ونباله, يرمي بها في أستاذية خارقة, وبسهم 
مع اخوانه المؤمنين في هدم العالم القديم بكل أوثانه وبهتانه.. 1 
ولم يضع سلاحه يوم رحل عنهم الرسول الكريم الى الرفيق الأعلى. بل ظل يضرب في الأرضء وكان له 
مع جيوش الفرس جهاد عظيم.. 


ا 


أرسله أمير المؤمنين عمر الى الأبلة ليفتحهاء وليطهر أرضها من الفرس الذين كانوا يتخذونها نقطة 
وثوب خطرة على قوات الاسلام الزاحفة عبر بلاد الامبراطورية الفارسية» تستخلص منها بلاد الله 
وعباده.. 
وقال له عمر وهو يودعه وجحيشه: . 
" انطلق أبنت ومن معك: حتى تأتوا أقضصق بلاد العربة وأدتى يلاد العخص: 
وسر على بركة الله ويمنه.. 
وادع الى الله من أجابك. 
ومن ابىء فالجزية.. 
والا فالسيف في غير هوادة.. 
كابد. العدى وات الله ربك" .: 


X 


ومضى عتبة على رأس جيشه الذي لم يكن كبيراء حتى قدم الأبلة.. 

وکان الفرس يحشدون بها جيشا من اقوی جيوشهم.. 

ونظم عتبة قواته, ووقف في مقدمتهاء حاملا رمحه بيده التي لم يعرف الناس لها زلة منذ عرفت 
الرمي..!! 

وصاح في جنده: 

" الله أكبر صدق وعده". 

وكأنه کان eT‏ فما هي الا جولات ميمونة استسلمت بعدها الأبلة وطهرت أرضها من جنود 
الفرس» وتحرر أهلها من طغيان طالما أصلاهم سعيرا.. وصدق الله العظيم وعده..!! 


ا 


احتط عتبة مكان الأبلة مدينة البصرة. وعمرها وينى مسجدها العظيم.. 
فأراة أت بغار البلا عانذا الى المدينة: هارا من الامارة: لكن أميو المؤمدين أهزة الغا 

ولبث عتبة مكانه يصلي بالناس» ويفقههم في دينهمء ويحكم بينهم بالعدل» ويضرب لهم أروع المثل في 
الزهد والورع والبساطة... 

ووقف يحارب الترف والسرف بكل قواه حتى ضجره الذين كانوا تستهويهم المناعم والشهوات.. 

هنالك وقف عتبة فيهم خطيبا فقال: 

١‏ والله», لقد زأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ومالنا طعام الا ورق الشجر حتى 
قرحت أشذاقنا:: 

ولقد رزقت يوما بردة, فشققتها نصفين» . أعطيت نصفها سعد بن مالك, ولبست نصفها الآخر".. 


ا 


ESSE SaaS OES عل ذه اش الفوقه‎ SNS E SK 
القناعة والشظف.‎ 
وحاول الكثيرون ان يحولوه عن نهجه»ء ويثيروا في نفسه الشعور بالامارة. ويما للامارة من حقء. لا سيما‎ 
فى تلك النلذة الك لم تكو من قبل أمراء فيه هذا اطا اله ال هتوالت تعود اهلها 'اخترام‎ 
المظاهر المتعالية المزهوة.. فكان عتبة يجيبهم قائلا:‎ 
اني أعوذ بالله أن أكون في دنياكم عظيماء وعند الله صغيرا"..!‎ " 
ولما رأى الضيق على وجوه الناس بسبب صرامته في حملهم على الجادة والقناعة قال لهم:‎ 
غدا ترون الأمراء من بعدي"‎ " 
روا قر ني المديية:‎ ES EES E هلي النشرة‎ e 
فاك بساك امير العؤمفين أت ففية الافارة:‎ 
لكن عمر لم يكن يفرط في هذا الطراز الجليل من الزاهدين الهاربين مما يسيل له لعاب البشر جميعا.‎ 
وكان يقول لهم:‎ 
تضعون اماناتكم فوق عنقي..‎ " 
ثم تتركوني وحدي..؟‎ 
لاوا لا أعفكيم انا‎ 
كذ ا :قال ل عة لوان‎ 
[ ولما لمكن تي وسة عة ال الطاغة فد اسل إخلعة لر كوا اكا الى التضرة:‎ 
لكنه قبل أن يعلو ظهرهاء استقبل القبلة؛ ورفع كفيه الضارعتين الى السماء ودعا ربه عز وجل ألا يرده‎ 
الى النصرة:.ولا إلى الاقارة أا‎ 
واستجيب دعاؤه..‎ 
فما هوقي طريقة الى ولاه أحزكة الوت‎ 
hesu Es الى ارتها.‎ AS 
وبما زهدت وعفت..‎ 
وبما أتم الله عليها من نعمة..‎ 
ويما هيا لها من ثواب‎ 


ثابت بن قيس - خطيب رسول الله 


كان حسان بن ثابت شاعر رسول الله والاسلام.. 
وكان ثابت خطيب خطيب رسول الله والاسلام. 
وكانت الكلمات تخرج من فمه قوية. صادعة» جامعة رائعة.. | | 
وفي عام الوفود» وفد على لمدينة وفد بني تميم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" جثنا نفاخرك: فأذن لشاعرنا وخطيبنا".. 
فابتسم الرسول صلى الله كلية لمر قال لهم: 
" قد أذنت لخطيبكم فليقل". 
وقام خطيبهم عطارد بن ا ووقف يزهو بمفاخر قومه.. 
ولما آذن بانتهاء» قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: قم فأجبه.. 
ونهض ثابت فقال: 
" الحمد للّه. الذي في السموات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» ووسع كرسيه علمه» ولم يك شيء 
قط الا من فضله.. 
ثم كان من قدرته أن جعلنا أئمة. واصطفى من خير خلقه رسولا.. أكرمهم نسبا. وأصدقهم حديتا. 
وأفضلهم حسباء فأنزل عليه كتابه» وائتمنه على خلقه؛ فكان خيرة الله من العالمين.. 
تم دعا الناس الى الايمان بهء فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه. . أكرم الناس أحساباء وخيرهم 
فعالا.. 
ثم كنا .نحن الأنصار أول الخلق اجابة.. 
فنحن أنصار الله» ووزراء رسوله".. 


ا 


شهد ثابت بن قيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحدء والمشاهد بعدها. 
وكانت فدائيته من طراز عجيب. . حد عجيب..!! 
في حروب الردةء كان في الطليعة دائماء يحمل راية الأنصار ويصرب بسيف لا يكبو, ولا ينبو.. 
وفي موقعة اليمامةء التي سبق الحديث عنها أكثر من مرةء رأى ثابت وقع الهجوم الخاطف لذي شنه 
جيش مسيلمة الكذاب على المسلمين أول المعركة؛ فصاح بصوته النذير الجهير: 
" واللهء ما هذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
ثم ذهب بغیر بعيدء وعاد وقد تحنطء ولبس اكفانه, وصاح مرة أخرى: 
" اني أبرأ اليك مما جاء به هؤلاء.. 
يعني جيش مسيلمة.. 
وأعتذر اليك مما صاع هؤلك.. 
يعني تراخي المسلمين في القتال".. 
وانضم اليه سالم مولى رسول الله 5-58 الله عليه وسلمء وكان يحمل راية المهاجرين.. 
وحفر الاثنان لنفسيهما حفرة عميقة ثم نزلا فيها قائمين» وأهالا الرمال عليهما حتى غطت وسط كل 
منهما 


وهكذا وقفا..طودين شامخين» نصف كل منهما غائص في الرمال مثبت في أعماق الحفرة.. في حين 
نصفهما الأعلى» صدرهما وجبهتهما وذراعهما يستقبلان جيوش الوثنية والكذب.. 

وراحا يضربان بسيفهما كل من يقترب منهما من جيش مسيلمة حتى استشهدا في مكانهماء ومالت 
شمس كل منهما للغروب..!! 

ير ا ا ا ا سوب يي Se SS‏ حيث 

جعلوا من جيش مسيلمة الكذاب ترابا تطؤه الأقدام..! 


6لا 


وثابت بن قيس. . هذا الذي تفوق خطيباء وتفوق محاربا کان يحمل نفسا أوابةء وقلبا خاشعا مخبتاء وكان 
من أكثر المسلمين وجلا من الله وحياء منه.. 


ا 


لما نزلت الآية الكريمة: 
١‏ ان "اللا بحب كل مالك کو 
اغلق انت بان ذاره» لی بكي وطان فعنة كتلائ هذه الكانة حعى تفي الى ونوك الله مى الله 
كله Ss‏ 
فقال تابت: 
“ ناءرشوك الل انمق شه الحوية الحمذل :الكل الل د ك أن | كوك ان ااا 
kS‏ التق جلي الله خلية لوه وم سكاف راهنا 
إنك ل وو 


ولما نزل قول الله تعالى: 
( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.. 
ا وا له اول كجور عم ل أن تحط اعام واو روا 
أعلق نابت عليه ذارق وطفق يبكي.. 
E I‏ ب EEE‏ 
محاء ثابت.. 
وسأله الددد ولس نار جار 
" اني امرؤ جهير الصوت.. 
وقد كنت أرفع صوتي فوق صوتك يا رسول الله.. 
واذن فقد حبط عمليء وأنا من أهل النار"..!! 
واكانة الدقبولة علية الهلذة وللا 
" انك لست منهم.. 


وقتل سويد 
لك د الله 0 


ا 


بقي في قصة تابت واقعة, قد لا يستريج اليها أولنك الذين حصروا تفكيرهم وشعورهم ورؤاهم داخل 
عالمهم المادي الضيق الذي يلمسونهء أو يبصرونه»ء أو يشمونه..! 
ومع هذاء فالواقعة صحيحة: وتفسيرها مبين وميسر لكل من يستخدم مع البصرء البصيرة.. 
بعد أن استشهد تابت في المعركةء مر به واحد من المسلمين الذين كانوا حديتي عهد بالاسلام ورأى 
على جثمان ثابت دعه الثمينة» فظن أن من حقه أن يأخذها لنفسه: فأخذها.. 
ولندع راوي الواقعة يرويها بنفسه : 

.. وبينما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه. 

فقال له: اني أوصيك بوصية» فاياك أن تقول: هذا حلم فتضيعه. 
اني لما استشهدت بالأمس, مر بي رحل من المسلمين. 
فأخذ درعي.. 


وان منزله في أقصى الناس» وفرسه يستن في طوله؛ أي في لجامه وشكيمته. 
وقد كفا على الدرع برمة؛ء وفوق الابرمة رحل.. 
فأت خالداء فمره أن يبعث فيأخذها.. 
قاذ قذكت العد ري على خليقة وموك إل E‏ فقل له: ان 
علي من الدين كذا كذا.. 
فليقم بسداده.. 
فلما استيقظ الرحل من نومه» أتى خالد بن الولید» فقص عليه رؤياه.. 
فأرسل خالد من يأتي بالدرع» فوجدها كما وصف ثابت تماما.. 
ولما رجع المسلمون الى المدينة. قص المسلم على الخليفة الرؤياء فأنجز وصية ثابت.. 


وليس في الاسلام وصية ميت أنجزت بعد موته على هذا النحو, سوى وصية ا فرشي 


حقا ان الانسان لسر كبير.. 0 
( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون). 
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أسيد بن خضير - بطل يوم السقيفة 


ورت المكارم كابرا عن كابر.. 
فأبوه خضير الكتائب كان زعيم الأوسء. وكان واحدا من كبار أشراف العرب في الجاهليةء ومقاتليهم 
الأشداء.. 
وفيه قول الشاعر: 
لو ان المنايا حدن عن ذي مهابة 
لهبن خضيرا يوم غلق واقما 
یطوق به حتى اذا الليل جنه , 
تبوا منه مقعدا متناغما 


وورث أسيد عن أبيه مكانته» وشجاعته وجوده. فكان قبل أن يسلم واحدا من زعماء المدينة وأشراف 
العرب» ورماتها الأفذاذ.. 

فلما اصطفاه الاسلام, وهدي الى صراط العزيز الحميدء تناهى عزه. 

وتسامى شرفه: يوم أخذ مكانه» وأخذ واحدا من انصار الله وأنصار رسولهء ومن السابقين الى الاسلام 


الفظيم.. 


X 


ولقد كان اسلامه يوم أسلم سريعاء وحاسما وشريفا.. 

فعندما أرسل الرسول عليه السلام مصعب بن عمير الى المدينة ليعلم ويفقه المسلمين من الأنصار 
الذين بايعوا النبي عليه السلام عل الاسلام بيعة العقبة الأولى. وليدعو غيرهم الى دين الله. 

يومئذء جلس أسيد بن خضيرء وسعد بن معاذء وكانا زعيمي قومماء يتشاوران في أمر هذا الغريب الذي 
جاء من مكة يسفه دينهماء ويدعو ای دين جديد لا يعرفونه.. 

وقال سعد لأسيد:" انطلق الى هذا الرجل فازجره".. 

وحمل أسيد حربته» وأغذ السير الى حيث كان مصعب في ضيافة أسعد بن زرارة من زعماء المدينة 
الذين سبقوا الى الأسلاض 

وعند مجلس مصعب وأسعد بن زرارة رأى أسيد جمهرة من الناس تصغي في اهتمام للكلمات الرشيدة 
التي يدعوهم بها الى الله» مصعب بن عمير.. 

وفجاهم اسید بغضبه وتثورته.. 

وقال له مصعب: 

" هل لك في أن تجلس فتسمع.. فان رضيت أمرنا قبلته» ون كرهتهء كففنا عنك ما تكرة"..؟؟ 


ا 


كان أسيد رجلا.. وكان مستنير العقل ذكي القلب حتى لقبه أهل المدينة بالكامل.. وهو لقب كان 
يحمله أبوه من قبله.. 
فلما رأى مصعبا يحتكم به الى المنطق والعقل» غرس حربته في الأرضء وقال لمصعب: 
لقد أنصفت: هات ما عندك.. 
دراك مصعة نكر ا فا وو اه و الي الحديد: الدين الى القع عر عمد عليه 
الصلاة والسلام بتبليغه ونشر رايته. 
ويقول الذين حضروا هذا المجلس: 
" والله لقد عرفنا في وجه أسيد الاسلام قبل أن يتكلم.. 


ا 


لم يکد مصعب ينتهي من حديثه حتى صاح أسيد مبهورا: 
" ما أحسن هذا الكلام وأجمله.. 
كف تصنعوت اذا أرذتم أن دخاو في هذا انر 
قال له مصعب : 
١‏ تطهر بدنك وتوبك» وتشهد شهادة الحق» تم تصلي". 
كه خصية سيد a E‏ مس ارو :ونا قفا زوفي أ رف ررقي > لا تتردد لحظة 
أمام ارادتها الحازمة.. 
ومن ثم قام أسيد في غير ارجاء ولا ابطاء ليستقبل الدين الذي انفتح له قلبه وأشرقت به روحه» 
فاعغتسل وتظون. تم ستجد لله رب الغالمين: مغلنا اسلامة. مودعا انام تة وجاهليته :!! 
كان على أسيد أن يعود لسعد بن معاد لينقل اليه أخبار المهمة التي كلقه بها EN‏ 
کا الى سعد 
وها كاه بعري من و کی کا ن ا 
" أقسم لعد جاك ا سند بقيز المذة الذي كه ته 
5 
لقد ذهب بوجه طافح بالمرارة» والغضب والتحدي.. 
وعاد بوجه تغشاه السكينة والرحمة والنور..!! 


ا 


وقرر أسيد أن يستخدم ذكاءه قليلا.. 

انه يعرف أذ اسهد ين نوها تله نكاما قن اء هره اة عزمه» وسلامة تفكيره وتقديره.. 
ويعلم انة ليس بينه وبين الاستلام سيوف أن يشمع ها انمع هومن كلام الله الا بحسن وة 
وتفسيره سفير الرسول اليهم مصعب بن عمير.. 

لكنه زو قال لسكية اني اسلمت, فقم واسلم لكانت مجابهة غير مأمونة العاقبة.. 

فكيف السبيل لهذا..؟ : 

كان مصعب كما ذكرنا من قبل ينزل ضيفا على اسعد بن زرارة.. 

هنالك قال اسيد لسعد: / / 

" لقد حدثت ان بين الحارثة قد خرجوا الى اسعد بن زرارة ليقتلوه» وهم يعلمون انه ابن خالتك".. 
وقام سعد. تقوده الحمية والغضب. واخذ الحرية» وسار مسرعا الى حيث اسعد ومصعب» ومن معهما من 
١‏ 8 

ولما اقترب من المجلس لو يجد ضوضاء ولا لغطاء وانما هي السكينة تغشى جماعة يتوسطهم مصعب 
بن عمیرء . يتلو آيات الله في خشوع» وهم يصغون اليه في اهتمام عظيم.. 

هنالك أدرك الحيلة التي نسجها له أسيد لكي يحمله على السعي الى هذا المجلسء والقاء السمع 
لما يقوله سفير الاسلام مصعب بن عمير. 

ولقد صدقت فراسة أسيد في صاحبه» فما كاد سعد يسمع حتى شرح الله صدره للاسلام وأخذ مكانه 
في سرعة الضوء بين المؤمنين السابقين..!! 


ا 


كان أسيد يحمل في قلبه ايمانا وثيقا ومضيئا.. 
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وكان ايمانه بفغيء عليه من الأناة والحلم وسلامة التقدير ما يجعله أهلا للثقة دوما.. 

وفي غزوة بني المصطلق تحركت مغايظ عبدالله بن أبي فقال لمن حوله من أهل ال 
" لقد أحللتمومهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم.. 

أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا الى غير دياركم.. 

أما والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل".. 

سمع الصحابي الجليل زيد بن الأرقم هذه الكلمات» بل هذه السموم المنافقة المسعورة؛ فكان حقا 
عليه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 

وتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراء وقابله أسيد فقال له النبي عليه السلام: 
أوما بلغك ما قال صاحبکم..؟؟ 

قال أسيد: | 

واي صاحب يا رسول الله..:؟؟ 

قال الرسول: 

قال ا 

وماذا قال..؟؟ 

قال الرسول: 

زعم انه ان رجع الى المدينة لخرجن الأعز منها الأذل. 

قال أسيد: 

فأنت واللّه» يا رسول الله. تخرجه منها ان شاء الله.. هو والله الذليلء وأنت العزيز.. 

تخر قال أسيد: 

" يا رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك وان قومه لينظمون له الخرز ليتوحوه على المدينة ملكاء 
فمو برك أن الأسلام:قد سلية: هلكا" 


بهذا التفكين الماك عي المحرنة الوا د قن ت قفا مالع القهانا دة عاف ق 


وقي يوم السقيفة, اثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعلن فريق من الأنصارء وعلى 
ا سعد بن عبادة احقيتهم بالخلافة, وطال الحوارء واحتدمت المناقشةء كان موقف أسيد؛ وهو كما 
عرفنا زعيم أنصاري كبيں كان موقفه فعالا في حسم الموقف» وكانت كلماته كفلق الصبح في تحديد 
الاتجاهه.. 
وقف ل فقال مخاطبا فريق الأنصار من قومه: 
" تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين.. 
فخليفته اذن ينبغي أن يكون من المعاجرين.. 
ولقد كنا أنصار رسول الله.. 
كلما اليو أن ا 
وكانت كلماته, برداء وسلاما.. 


ا 


ولقد عاش أسيد بن خضير رضي الله عنه عابداء قانتاء باذلا روحه وماله في سبيل الخير» جاعلا وصية 
رشول: الله خلئ: اللة علية وسلم للأاتضان نض عينية: 

" اصبروا.. حتى تلقوني على الحوض".. : 
ولقد كان لدينه وخلقه موضة کرم الد هرف ا كاتف ل ھی الک والمدزلة فق قلي ا 
العؤمتين عمن فقي أفئدة الضحابة حميها: 

وكان الاستماع لصوته وهو يرتل القرآن احدى المغانم الكبرى التي يحرص الأصحاب عليها.. 

ذلك الضوت الخاشع الباهر المنير الذي أخبر رسول الله طلى الله عليه واله وضخبه وسلم أن القلائكة 
دنت من صاحبه ذات ليلة لسماعه.. 

وفي شهر شعبان عام عشرين للمعزة: مات أسيد.. 


وأبى أمير المؤمنين عمر الا أن يحمل نعشه فوق كتفه.. 
وت درف البمعع واک لفات مان وه عط 
وعادوا الى المدينة وهم يستذكرون مناقبه ويرددون قول الرسول الكريم عنه: 


عبد الرحمن بن عوف - ما يبكيك يا أبا محمد 


ذات يومء والمدينة ساكنة هادئة» أخذ يقترب من مشارفها نقع كثيفء راح يتعالى ويتراكم حتى كاد 
يغطي الأفق. 

ودفهت الريح هذة الأمواخ هى الغباز المتسافد من رمال الضخراء الناعمة: فاتدفعت تقترب من أبوات 
المدينة» وتهب هبوبا قويا على مسالكها. 

وحسبها الناس عاصفة تكنس الرمال وتذروهاء لكنهم سرعان ما سمعوا وراء ستار الغبار ضجة تنبئّ عن 
قافلة كبيرة مديدة. 

ولم يمض وقت غير وجيز. حتى كانت سبعمائة راحلة موقرة الاحمال تزحم شوارع المدينة وترجها رجاء 
ونادى الناس بعضهم بعضا ليروا مشهدها الحافل» وليستبشروا ويفرحوا بما تحمله من خير ورزق.. 


ا 


وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقد ترتمت الى سمعها أصداء القافلة الزاحفة.. 
سألت: ما هذا الذي يحدتث في المدينة..؟ 
وأجيبت: انها قافلة لعبدالرحمن بن عوف جاءت من الشام تحمل تجارة له.. 
قالت أم المؤمنين: 
قافلة تحدث كل هذه الرجة..؟! 
أجل يا ام المؤمنين.. انها سبعمائة راحلة..!! 
دقرت أم الفرمدين افا وارسيلة قران الفاقية خا كانواسحث قن وك ويد ران وجيت 
سمعته. 
"ها انى سكت سول الله قلي الله عله واو كل 
رأيت عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا".. 


ا 


الف بن وف ل ا حو 
ولماذا لا يدخلها وتبا هرولة مع السابقين من أصحاب رسول الله..؟ 

ونقل بعض أصحابه مقالة عائشة اليه فتذكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أكثر 
من مرة؛ وبأكثر من صيغة. 

وفبلٍ أن تفض مغاليق الأحمال من قحا ره حت خطاة الى بيت غائشة وقال لها لقد ذكرتيدى ديت لمر 


تم قال: 
" أما اني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالهاء وأقتابهاء وأحلاسها» في سبيل الله عز وجل".. 
ووزعت حمولة سبعمائة راحلة على أهل المدينة وما حولها في نهرجان بر عظيم..!! 
هذه الواقعة محدها. تمثل الضورة الكافلة لحياة صاخ وول الله عبد الرحمن بن قوف" 
فهو التاجر الناجح: أكثر ما يكون النجاح وأوفاه.. 
وهو الثري» أكثر ما يكون الثراء وفرة وافراطا.. 
وهو المؤمن الأريت» الذي ابئ أن ترف عظوظه فن الدين: ويرقض أن بتكاف رة تراقه عن قاف الايمان 
ومثوبة الجنة.. فهو رضي الله عنه يجود بثروته في سخاء وغبطة ضمير..!! 


X 
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متى وكيف دخل هذا العظيم الاسلام..؟ 
لقدٍ أسلم في وقت مبكر جدا.. 
بل اام فى السافات الأولى' الةو ؤقال أن نل ووك الله نان إنا که وو وا اه 
بأصحابه المؤمنين.. 
فهو أحد الثمانية الذن سبقوا الى الاسلام.. 
عرض عليه أبوبكر الاسلام هو وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي 
وقاص: فما غم عليفم الأمر ولا أبظا نهم الشتك.».يل شارعوا مع الصديق. الى 'رسول الله يبابعونه ويتحملوث 
لواءه. 
ومنذ أسلم الى أن لقي ربه في الخامسة والسبعين من عمره» وهو نموذج باهر للمؤمن العظيمء مما 
جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضعه مع العشرة الذين بشرهم بالجنة.. وجعل عمر رضي الله عنه 
يضعه مع أصحاب الشورى الستة الذين جعل الخلافة فيهم من بعده قائلا:" لقد توفي رسول الله وهو 
عنهم راض". 
وفور اسلام فيد لوعف بن عوف حمل حظه المناسب» ومن اضطهاد قريشس وتحدياتها.. 
من أقز التي صلى الله عليه قسلم أضكابة بالج الى الخيسة قاح ابن عوف و هاه الف هة ل 
هاجر الى الحبشة في الهجرة الثانية ثم هاجر الى المدينة.. وشهد بدراء وأحداء والمشاهد كلها.. 


ا 


وكان محظوظا في التجارة الى حد أثار عجبه ودهشه فقال: 
" لقد رايتني؛ لو رفعت حجراء لوحدت تحت فضة وذهبا"..!! 
ولم تكن التجارة عند عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه شرها ولا احتكارا.. 
بل لمركن خرصا على مه ا ا 


2 كانت عملاء وواجبا يزيدهما النجاح قربا من النفسء ومزيدا من السعي.. 
وكات انى' قوف حمل طبيعة ناس جد اها فى العمل ال ر 
فهو اذا لم يكن في المسجد يصلي.ء ولا في الغزو يجاهد فهو في تجارته التي نمك ا هائلاء حتى 
أخذت قوافله تفد على المدينة من مصرء ومن الشام محملة بكل ما تحتاج اليه جزيرة العرب من كساء 
وطعام.. 
ويدلنا على طبيعته الجياشة هذه. مسلكه غداة هجر المسلمين الى المدينة.. 
لقد جرع نود اول ود على وای ی كل ان ھی اتان خد وو کی می ي واا 
أنصاري من المدينة. 
وكانت هذه المؤاخات تم على نسق يبهر الألباب» فالأنصاري من أهل المدينة يقاسم أخاه المهاجر كل ما 
يملك.. حتى فراشه» فاذا كان تزوجا باثنين طلق احداهماء ليتزوجها أخوه..!! 
ويومئذ آخى الرسول الكريم بين عبدالرحمن بن عوف» وسعد بن الربيع.. 
ولنصغ للصحابي الجليل انس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا ما حدث: 
.. وقال سعد لعبدالرحمن: أخيء أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه!! 
وتحتي امرأتان» فانظر أيتهما أعجب لك حتى أطلقهاء وتتزوحها..! 
فقال له عبدالرحمن بن عوف: 
بارك الله لك في أهلك ومال.. 
دلوني على السوق.. 
وخرج الى السوقء. فاشترى.. وباع.. وربح". 
وهكذا سارت حياته في المدينة» على عهد 0 الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته» أداء كامل لحق 
الدين» وعمل الدنيا.. وتجارة رابحة ناجحة؛ لو رفع صاحبها على حد قوله حجرا من مكانه لوجد تحته فضة 
وذهبا..!! 
ومما جعل تجارته ناجحة مباركة» تحريه الحلال» ونأيه الشديد عن الحرام بل عن الشبهات.. 


كذلك مما زادها نجاخا وبركة أنها لم تكن لعبدالرحمن وحده.. بل كان لله فيها نصيب أوفىء يصل به أهله؛ 
واخوانه» ويجهز به جيوش الاسلام.. 


واذا كانت الجارة والثروات» انما تحصى بأعداد رصيدها وأرياحها فان ثروة عبدالرحمن بن عوف انما تعرف 
فاد وها واعداذدها يما كانت ,سفق متها فى سييل الله رت الفالميث:!! 

لقد سمع رسول الله يقول له يوما: 

" يا بن عوف انك من الأغنياء.. 

وانك ستدخل الجنة حبوا.. 

فأقرض الله يطلق لك قدميك". 

ومن سمع هذا اانه من سل الله وهو يقرض ربه قرضا حسناء فيضاعفه له أضعافا كثيرة. 

باع في يوم أرضا بأربعين آلف دينار. ثم فرقها في أهله من بني زهرة» وعلى أمهات المؤمنينء وفقراء 
المسلقين:. 

وقدم يوما لجيوش الاسلام خمسمائة فرس,» ويوما آخر الفا وخمسمائة راحلة. 

وعند موتهء أوصى بخمسن ألف دينار في سبيل الله وأء .صى لكل من بقي ممن شهدوا بدرا بأربعمائة 
دا نکی ان عتمات ين عفان رهی الله عه خد نضيية من الوضية برقم اه ؤفال:'" انمالك 
عبدالرحمن حلال صفوء > وان الطعمة منه عافية وبركة". 


ا 


كان ابن عوف سيد ماله ولم يكن عبده.. 

وآية ذلك أنه له دكن دقان وه ولك كفنا وقد 1 

بل هو يجمعه هوناء ومن حلال. دقعلا وره خد بل ع به فة القله وركمة اة تة 
كله. 

ولقد بلغ من سعة عطائه وعونه أنه كان يقال: 

" اهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله. 

وثلث يقضي عنهم ديونهم.. 

وثلث يصلهم ويعطيهم.." 

ولم كن تراۋه هذا ليبعث الارتياح لديه والغبطة في نفسه»ء لولم يمكنه من مناصرة دينه, ومعاونة اخوانه. 
أما بعد هذاء فقد كان دائم الوجل من هذا الثراء.. 

جيء له يوما بطعام الافطار» وكان صائما.. 

فلما وقعت عيناه عليه فقد شهيته ويكى وقال: / 

" استشهد مصعب بن عمير وهو خير مني» فكفن في بردة ان غطت راسه. بدت رجلاه» وان غطت 
رجلاه بدا راسه. 

واستشهد حمزة وهو خير مني فلم يوجد له ما يمفن فيه الا بردة. 

ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وأعطينا منها ما أعطينا واني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا 
حسناتنا"..!! 

واجتمع يوما نع بعض أصحابه على طعام عندة. 

وما كاد الطعام يوضع أمامهم حتى بكى وسألوة: 

ما ينكيك: يا آنا محمد::؟؟ 

قال: 

" لقد مات رسول الله صلی الله عليه وسلم, وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير.. 

ما أرانا أخرنا لم هو خير لنا"..!! 

كذلك لم يبتعث ثراؤه العريض ذرة واحدة من الصلف والكبر في نفسه.. 

حتى لقد قيل عنه: انه لو رآه غریب لا يعرفه وهو جالس مع خدمه. ما استطاع أ يميزه من بينهم.. !! 
لکن اذا كان هذا الغريب يعرف طرفا من جهاد ابن عوف وبلائه. فيعرف متلا انه اصيب يوم احد بعشرين 


جراحة» وان احدى هذه الاصابات تركت عرجا دائما في احدى ساقيه.. كما سقطت يوم أحد بعض ثنایاه. 
فتركت هما واضحا في نطقه وحديته.. 
عندئذ لا غير. يستطيع هذا الغريب أن يعرف أن هذا الرحل الفارع القامة. المضيء الوحه»ء الرقيق البشرةء 


الأعرج» الأهتم من جراء اصابته يوم أحد هو عبدالرحمن بن عوف. .!! 
رصي الله عنه وأرضاه.. 


ا 


لقد عودتنا طبائع البشر أن الثراء ينادي السلطة.. 
أي أن الأثرياء يحبون دائما أن يكون لهم نفوذ يحمي RA‏ ويضاعفه» ويشبع شهوة الصلف والاستعلاء 
والأنانية التي يثيرها الثراء عادة.. 
فاذا رأينا عبدالرحمن بن عوف في ثرائه العريض هذاء رأينا انسانا عجبا يقهر طبائع البشر في هذا المجال 
ويتخطاها الى سمو فريد. ! 
حدث ذلك عندما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجود بروحه الطاهرة: ويختار ستة رجال من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختاروا من بينهم الخليفة الجديد.. 
كانت الأصابع تومئ نحو ابن عوف وتشير.. 
ولقد فاتحه بعض الصحابة في أنه أحق الستة بالخلافةء فقال: 

" والله. لأن تؤخذ مدية» فتوضع في حلقيء ثم ينفذ بها الى الجانب الآخر أحب الي من ذلك"..!! 


وهكذا لم يكد الستة المختارون يعقدون اجتماعهم ليختاروا أحدهم خليفة بعد الفاروق عمر حتى أنبأ 
اخوانه الخمسة الآخرين أنه متنازل عن الحق الذي أضفاه عمر عليه حين جعله أحد الستة الذين يختار 
الخليفة منهم.. وأن عليهم أن يجروا عملية الاختيار بينهم وحدهم أي بين الخمسة الآخرين.. 
وسرعان ما أحله هذا الزهد في المنصب مكان الحكم بين الخمسة الأجلاء. فرضوا أن حبار هو الكليقة 
من بينهم وقال الامام علي: 
" لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفك بأنك أمين في أهل السماءء وأمين في أهل 
الأرض". 
واختار د عوف عثمان بن عفان للخلافة, فأمضى الباقون اختياره. 


6لا 


هذه حقيقة رجل ثري في الاسلام.. 
فهل رأيتم ما صنع الاسلام به حتى رفعه فوق الثرى بكل مغرياته ومضلاته» وكيف صاغه في أحسن 
تقويم. .؟؟ 
وها هو ذا في العام الثاني والثلاتين للهجرة. يجود بأنفاسه.. 
وتريد أم المؤمنين عائشة أن نخصه بشرف لم تختص به ا فتعرض عليه وهو على فراش الموت أن 
يدفن في حجرتها الى جوار الرسول وأبي بكر وعمر.. 
ولكنه مسلم أحسن الاسلام تأديبه. فيستحي أن يرفع نفسه الى هذا الجوار...!! 
ثم انه على موعد سابق وعهد وثيق مع عثمان بن مظعون» اذ تواثقا ذات يوم: أيهما مات بعد الآخر يدفن 
الى جوار صاحبه.. 


6لا 


وبينما كانت روحه تتهيأ لرحلتها الجديدة كانت عيناه تفيضان من الدمعو ولسانه يتمتم ويقول: 
اغ حون عن فا لكدزة ما كات فد من مال" 
ولک سكي الله رجات ما کو وک كوه طاالة و ا ا و 
المطمئنة.. 
وأرهفت أذناه للسمع.. كما لو كان هناك صوت عذب يقترب منهما.. 


لعله آنئذء. كان يسمع صدق قول الرسول صلی الله عليه وسلم له منذ عهد بعيد: 

" عبدالرحمن بن عوف في الجنة".. 

ولعله كان يسمع أيضا وعد الله في كتابه.. 1 1 

( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى: لهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون).. 


أبو حابر عبدالله بن عمرو بن حرام - ظليل الملائكة 


دما كاف الأنصار السيصوة مقون رول الله حلي الله عليه وسآم ية الدعية الاي كان يداك 
بن عمرو بن حرام أبو جابر تن عبدالله احد هؤلاء الأنصار.. 

ولما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم منهم نقباء, كان عبدالله بن عمرو أحد هؤلاء النقباء.. جعله 
ولا عاذ الى العديية قضع نفسة: ومالة: واهله في خدمة الاسلاض: 

وبعد هجرة الرسول الى المدينة» كان ابو جابر قد وجد كل حظوظه السعيدة في مصاحبة النبي عليه 
السلام ليله ونهاره.. 


ا 


وفي غزوة بدر خرج مجاهداء وقاتل قتال الأبطال.. 
وفي غزوة أحد تراءى له مصرعه قبل أن يخرج المسلمون للغزو.. 
وغمره احساس صادق بأنه لن یعود» فكاد قلبه يطير من الفرح!! 
ودعا اليه ولد جابر بن عبدالله الصحابي الجليلء وقال له: 
" اني لا أراي الا مقتولا في هذه الغزوة.. 
بل لعلي سأكون أول شهدائها ا 
واني والله: لا أدع أحدا بعدي أحب الي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
وان علي دبنا. فاقض عني دينيء. واستوص باخوتك خيرا".. 


X 


وفي صبيحة اليوم التالي» خرج المسلمون للقاء قريش.. 
قريش التي جاءت في جيش لجب تغزو مدينتهم الآمنة.. 
فدات فعركة رهبية: أذرك المسلموث في مداد وا نضرا مرها كان يمكن أن يكون نصرا حاسماء لولا أن 
الرماة الذين امرهم الرسول عليه السلام بالبقاء في مواقعهم وعدم مفادرتها أبدا أغراهم هذا النصر 
الخاطف على القرشيين» فتركوا مواقعهم فوق الجبلء وشغلوا بجمع غنائم الجيش المنهزم.. 
هذا الجيش الذي جمع فلوله شريعا حين رأى ظهر المسلمين قد انكشف تماماء ثم فاجأهم بهجوم 
خاطف من ورا فتخول نضر العسلفين الى هزيمة :: 


ا 


في هذا القتال المريرء قاتل عبدالله بن عمرو قتال مودع شهيد.. 
ولما ذهب المسلمون بعد نهاية القتال ينظرون شهدائهم. . ذهب جابر ابن عبداله يبحث عن أبيه حتى 
ألفاه بين الشهداءء وقد مثل به المشركون» كما مثلوا يغيره من الأبطال.. | 0 
ذذقف جاب ديعم أهله يبيكرت ید ا ملام عيذ الله ين عمرد دو ام زمر ووم رساك الله فى الله 
عليه وسلم وهم يبكونه: فقال: 
" ابكوه.. 
أءلا تبكوه.. 
فان الملائكة لتظلله بأجنحتها". .!! 


ا 


كان امات ابو انى اقا وھا 

وكان حبه بالموت في سبيل الله منتهى أطماحه وأمانيه.. 

دلقد اننا سول الله ضلى الله عليه ومتلع عنة ا "نا اكمس وتو ةد ال 
ال عله البسلام لولدة حابر يوقا: 

يعابر 

ها كلم الله احندا قط الا من وراء حاب 

زلعد كلم اعا أف مو هة 

فقالفقال له: يا عبدي. سلني أعطك.. 

فقا يا زب أسالك أن تزذني الى الدمان: لاقل قي مك اة 

قال له الله: 

قال الت او dl‏ 

فأنزل الله تعالى: 

(ولا تحيسين الذين قعلوا' قي شل الله أمواتاء بل احياء عند ربو ترفوت رخن يما أناهعز اله من 
فضله» ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون)". 


ا 


وعندما كان المسلمون يتعرفون على شهدائهم الأبرار. بعد فراغ القتال في أحد.. 

فغندما تغرف أهل عبداللهين عمرة على جتمانه حملته روحتة على ثافتها حملت فعة أخاها الذي 
اسعتيية ايتا وقمت نوها راخعة الى المديتة لتدفتهما هناك وكذلك قعل عضن الفسدلمين 
بشعدائهم.. 

بيد أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق بهم وناداهم بأمر رسول الله أن: 

" أن ادفنوا القتلى في مصارعهم".. 

فعاد كل منهم بشهيده.. 

ووقف النذي الكريمر صلى الله عليه وسلم يشرف على دفن أصحابه الشهداء. الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليهء وبذلوا أرواحهم الغالية قربانا متواضعا لله ولرسوله. 

ولها جاء دور عبدالله بن حرام ليدفن: ادى زسوك' الله صلى آله قلية:و 

" اذقنوا عبدالله ين عمرق وعمرو بن الخموح في قبن واخ قانهما کان as‏ را و 


XX 
والآن..‎ 


فا نعو فع لقو الو فل ال ام الو تلع تار و 
على الشهيد الثاني عمرو بن الجموح... 


عمرو بن الجموح - أريد أن أخطر بعرحتي في الجنة 


انه صهر عبدالله بن حرام اذ كان زوجا لأخته هند بن عمرو.. 

وكان ابن الجموح واحدا من زعماء المدينة. وسيدا من سادات بني سلمة.. 
سبقه الى الاسلام ابنه معاذ بن عمرو الذي كان أحد الأنصار السبعين, اكات البرعة الناقنة.. 
وكان معاذ رن عهرة مصدرقة معاد ين حل بدعوات الاما نين أهل المت فى جه اا لواف 
المؤمن الجريء.. 
وكان من عادة الناس هناك أن بتخذ الأشراف من بيوتهم أصناما رمزية غير تلك الأصنام الكبيرة المنصوبة 
في محافلهاء والتي تؤمها جموع الناس.. 
مرون الوه صديعه معاذ بن حل على أ6 رخا فن صغم كفو نن كمع كر وا 
فكانا يدلجان عليه ليلاء ثم يحملانه ويطرحانه في حفرة يطرح الناس فيه فضلاتهم.. 
ويصيح عمرو فلا يجد منافا في مكانه» ويبحث عنه حتى يجده طريح تلك الحفرة.. فيثور ويقول: 
ويلكم من عدا على الهتنا الليلة..!؟ 
ثم يغسله ويطهره ويطيبه.. 
فاذا جاء ليل جديد. صنع المعاذان معاذ بن عمرو ومعاذ بن جبل بالصنم مثل ما يفعلان به كل ليلة. 
حتى اذا سئم عمرو جاء بسيفه ووضعه في عنق مناف وقال له: ان كان فيك خير فدافع عن نفسك..!! 
فلما اصبح فلم يجده مكانه.. بل وجده في الحفرة ذاتها طريحاء بيد أن هذه المرة لم يكن في حفرته 
وحيداء بل كان مشدودا مع كلب ميت في حبل وثيق 
واذا هو في غضبه»ء وأسفه ودهشه» اقترب منه أشراف المدينة الذين كانوا قد سبقوا الى 
الاسلام. . وراحواء وهم يشيروت بأصابعهم الى الصنم المنكس المقرون بكلب ميت, يخاطبون في عمرو 

بن الجموح عقله وقلبه ورشده؛ محدثينه عن الاله الحق؛ العلي الأعلىء الذي ليس كمثله شيء. 
فقن محمد الضادق الأمين: الذع جاء الخاة ليغطي لا لياخدى ليعدف, لا لتضل. 
وعن الاسلام الذي جاء يحرر البشر من الأعلالء جميع الأغللء وجاء يحيى فيهم روح الله وينشر في 
قلوبهم نوره. 
وفي لحظات وجد عمرو نفسه ومصيره.. : : 
وفي لحظات ذهب فطهر ثوبهء وبدنه.. ثم تطيب وتانق؛: وتالق» وذهب عالي الجبهة مشرق النفسء 
ليبايع خاتم المرسلينء ولياخذ مكانه مع المؤمنين. 


X 


قد يسأل سائل نفسه» كيف كان رجال من أمثال عمرو بن الجموح.. وهم زعماء قومهم وأشراف.. كيف 
كانوا سوت باضنام وار كن هدا لهات 
وكيف لم تعصمهم عقولهم عن مثل هذا الهراء.. وكيف نعدهم اليوم. حتى مع اسلامهم وتضحياتهم. من 
عظماء الال 
دقفتل هذا الس الاو ايراد سملا قي أرامنا مذو خت الا جد ظفلا سه غقلة أن بيصي في ننه 
خشبة ثم يعبدها.. 
لک في أبامر خلت كانت عواطف الق تبح لعفل هة المت كوف أن يكوة لذ كانم ونو اة 
تجاه تلك التقاليد..!! 
وحسبنا لهذا متلا أثينا.. 
اثينا في عصر باركليز وفيتاغورس وسقراط.. 
أثينا التي كانت قد بلغت رقيا فكريا يبهر الأباب. كان أهلها جميعا: فلاسفة؛ وحكاماء وجماهير يؤمنون 
بأصنام منحوتة تناهي في البلاهة والسخرية!! 
ذلك أت الوحدات الدينى في تلك العصور البعيدة» لم يكن سير فى خط فوار التفوق الل 


ا 


اسلف فو ين الحموج فة اة لله رن العالفينففلي الزعم ف :انت كا مغطورا على الحو 
والسخاءء فان الاسلام زاد جوده مضاء» فوضع كل ماله في خدمة دينه واخوانه.. 
شال الررهول علية الصلدة وال موجماعه من بتي شلمة ميلة و 
من سيدكم يا بني سلمة..؟ 
قالوا: الجد بن قيسء. على بخل فيه.. 
فقال عليه الصلاة والسلام: 
وأي داء أدوى من البخل!! 
بل سيدكم الجعد الأبيضء عمرو بن الجموح.. ١‏ 
فكانت:هذه الشهاذة من ربنول الله ضلى الله علية ولم تكرَيْها لابن الجخموع: آئ تكريم ؟ 
وفي هذا قال شاعر الأنصار: 
فسود عمرو بن الجموح لجوده 
1 وحق لعمرو بالندى أن يسودا 
اذا جاءه السؤال اذهب ماله 
وقال: خذوه. انه عائد غدا 
ل ما كاه عفرو بی لفو تود نهال فى مئل ال أراف أت رتكوة روک ونا نة 
ولكن كيف السبيل؟؟ 
ان في ساقه عرجا يجعله غير صالح للاشتراك في قتال. 
وانة له :أريفة أؤلذى كلم فلمو نوكلو رخال کال سو انوا تعرحون همع الرشتوك فلي :اللة عليه 
وسلم في الغزوء ويثابرون على فريضة الجهاد.. 
ولقد حاول عمرو أن يخرج في غزوة 9 أبناؤه الى النبي صلى الله عليه وسلم كي يقنعه بعدم 
الخروج» أ يأمره به اذا هو لم يقتنع.. 
وفكلا . ا الت لى الله علد و أن لاوقا و و و و و فقن 
عرجه الشديد.. 
ننه ر ا ك ووج قامزة الرويثوك اقا كى المدسشة 


ا 


وحاءت غزوة أحد فذهب عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل اليه أن يأذن له وقال له: 
"يا رسول الله ان بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك الى الجهاد.. 
ووالله اني لأرحو أن؛ أخطرء > بعرحتي هذه في الجنة". 
وامام اصراره العظيم أذن له النبي عليه السلام الو فأخذ سلاحه» وانطلق يخطر في حبور وغبطة» 
ودعا ربه بصوت ضارع: 
" اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني الى أهلي". 
والتقى الجمعان يوم أحد.. 
وانطلق عمرو بن الجموح وأبناؤة الأربعة يضربون بسيوفهم جيوش الشرك والظلام.. 
0 عمرو بن الجموح يخطر وسط المعمعة الصاحبة»ء ومع كل خطرة يقطف سيفه رأسا من رؤوس 
تنية.. 
كان يضرب الضربة بيمينه»ء ثم يلتفت حواليه في الأفق الأعلى, كأنه يتعجل قدوم الملاك الذي سيقبض 
روحه؛ ثم يصحبها الى الجنة.. 
أجل. . فلقد سأل ربه الشهادة وهو وائق أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له.. 
وهو مغرم بأن يخطر بساقه العرجاء في الجنة ليعلم أهلها أن محمدا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يعرف كيف يختار الأصحاب» وكيف يربي الرجال..!! 


ا 


وجاء ما كان ينتظر. 
ضربةسيف اومضتء معلنة ساعة الزفاف.. 
زفاف شهيد مجيد الى جنات الخلد» وفردوس الرحمن..!! 


6لا 


واذ كان المسلمون يدفنون شهداءهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الذي سمعناه من قبل: 
" انظرواء فاجعلوا عبدالله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحدء فانهما كانا في الدنيا 


ا 


ودفن الحبيبان الشهيدان الصديقان في قبر واحد. تحت ثرى الأرض التي تلقت جثمانيهما الطاهرين, 
بعد أن شهدت بطولتهما الخارقة. 

وبعد مضي ست واربعين سنة على دفنهماء نزل سيل شديد غطى أرض القبور» بسبب عين من الماء 
أجراها هناك معاوية. فسارع المسلمون الى نقل رفات الشهداءء فاذا هم كما وصفهم الذين اشتركوا في 
نقل رفاتهم: 
" لينة أجسادهم.. 
تتثنى أطرافهم"..! 


وكان جابر بن عبدالله لا يزال حياء فذهب مع أهله لينقل رفات أبيه عبدالله بن عمرو بن حرامء ورفات زوج 
عمته عمرو بن الجموح.. 00 
فوجدهما في قبرهماء كأنهما نائمان.. لم تاكل الأرض منهما شيئاء ولم تفارق شفاههما بسمة الرضا 
والغبطة التي كانت يوم دعيا للقاء اللّه.. 
اتعجبون..؟ 
کلاء لا تعجبوا.. 
فان الأرواح الكبيرةء التقيةء النقيةء التي سيطرت على مصيرها.. تترك في الأجساد التي كانت موئلا لهاء 
قدرا من المناعة يدرأ عنها عوامل التحلل» وسطوة التراب.. 


حبيب بن زيد - أسطورة فداء وحب 


في بيعة العقبة الثانية التي مر بنا ذكرها كثيراء والتي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها سبعون 
رحلا وسيدتان من أهل المدينة» كان حبيب بن زيد وأبوه زيد بن عاصم رضي الله عنهما من السبعين 
المباركين.. 
وكانت أمه نسيبة بنت كعب أولى السيدتان اللتين بايعتا رسول الله ضلى الله علية وسلم. 
أم السيدة الثانية فكانت خالته..!! 1 
هو اذن مؤمن عريق جرى الايمان في أصلابه وترائبه.. 
ولقد عاش الى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينة لا يتخلف عن غزوة: ولا 


يقعد عن واجب.. 


ا 


وذات يوم شهد جنوب الجزيرة العربية كذابين عاتيين يدعيان النبوة ويسوقان الناس الى الضلاك.. 
خرج أحدهما بصنعاءء وهو الأسود بن كعب العنسي.. 

وخرج الثاني باليمامة» وهو مسيلمة الكذاب.. 

وراح الكذابان يحرضان الان على الفؤزمنن القن اتس اة | الل دلول فى فا اما ركان غا 
مبعوثي رسول الله الى تلك الديار.. 

وأكثر من هذاء راحا يشوشان على النبوة نفسهاء ويعيثان في الأرض فسادا وضلالا.. 


ا 


وفوجئ الرسول يوما بمبعوث بعثه مسيلمة يحمل منه كتابا يقول فيه "من مسيلمة رسول الله الى 
محمد رسوله الله, لاف عليك: . أم بعد. فاني قد أشركت في الأمر معكء وان لنا نصف الأرض» ولقريش 


ودعا اك الله أحد أصحابه الكاتبين» وأملى عليه رده على مسيلمة: 
" بسم الله الرحمن الرحيم.. 

من محمد رسول اللّه» الى مسيلمة الكذاب. 

السلام على من اتبع الهدى.. 

أما بعدء فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين"..!! 

وجاءت كلمات الرسول هذه كفلق الصبح. ففضحت كذاب بني حنيفة الذي ظن النبوة ملكاء فراح يطالب 
بنصف الأرض ونصف العباد..! 

وحمل مبعوث مسيلمة رد الرسول عليه السلام الى مسيلمة الذي ازداد ضلالا واضلالا.. 


X 


ومضى الكذب ينشر افكه وبهتانه» وازداد أذاه للمؤمنين وتحريضه علیهم, فرأى الرسول أن يبعث اليه 
رسالة ينهاه فيها عن حماقاته.. 
ووقع اختياره على حبيب بن زيد ليحمله الرسالة مسيلمة.. | | 
وسافر حبيب يغذ الخطىء مغتبطا بالمهمة الجليلة التي ندبه اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ممنيا نفسه بأن يهتدي الى الحق» قلب مسيلمة فيذهب حبيب بعظيم الأجر والمثوبة. 


لا 


الوا 

وفض مسيلمة الكذاب الرسالة التي أعشاه نورهاء فازداد امعانا في ضلاله وغروره.. 

دلما لم يكن فلج أكترقن أفاق فی فد تحلى كل سات الأفاقين اا2 

ووك الم يكن عه من المروءة ولا مين العرقية والرخؤلة ها بره عن سفك دمر سوك جل رسال 
مكتوبة.. الأمر الذي كانت العرب تحترمه وتقدسه..!! 

واراد قدر هذا الدين الفط الا لام أن تكبف الى كروي الغظمة واليطولة القع رلفيها على الشرية 
باسرهاء درسا جديدا موضوعه هذه المرةء وأستاذه أيضاء حبيب بن زيد. ,1 


ا 


حطة الكذات مسئلمة قوفة :ونا ذاهعر الى توم من آرامة المشتهوذة:. 

وجيء بمبعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب بن زيدء مل آثار تعذيب شديد أنزله به 
المجرمون» مؤملين أن يسلبوا شجاعة روحه» فيبدو امام الجميع متخاذلا مستسلماء مسارعا الى 
الايمان بمسيلمة حين يدعى الى هذا الايمان أمام الناس.. وبهذا يحقق الكذاب الفاشل معجزة موهومة 
اا 


XX 


قال مسيلمة ل حبيب: ٠‏ 

" آتشهد أن محمدا رسول الله..؟ 

وقال حيب: 

نعم أشهد أن محمدا رسول الله. 

وكست صفرة الخزي وجه مسيلمة وعاد يسألاً: 

وتشهد أني رسول الله ؟؟ 

واجاب حبيب في سخرية قاتلة: 

اني لا أسمة ا:۲ 

وتحولت صفرة الخزي على وجه مسيلمة الى سواد حاقد مخبول.. 

عد كلت ده ولم يحده زيه وئ أمامر الاين جوم ودا وف . تلقى لطمة قوية 
أشقطت هيبته الكاذبة في الوحل.. 

GRAS E ISSN ANE E MS‏ اننم سق 
تم راح يقطع جسده قطعة قطعة. وبضعة بضعة. وعضوا عضوا.. 

والبطل العظيم لا يزيد على همهمة يردد بها نشيد اسلامه: 

" لا اله الا الله محمد رسول اللّه".. 


XX 


لو أن حبيبا أنقذ حياته يومئذ بشيء من المسايرة الظاهرة لمسيلمة»ء طاويا على الايمان صدره» لما 
نقض ايمانه شيئاء ولا أصاب اسلامه سوء.. 
ولكن الل الد قد هه ام دام محاللا وأخيه بيعة العقبة: والذي حمل منذ تلك اللحظات 
الحاسمة المباركة مسؤولية بيعته وايمانه كاملة غير منقوصة» ما كان له أن يوازن لحظة من نهار بين 
حياته ومبدئه.. 
دمن ثم لمر يكن أقاقة لكت يويك كرانة كلها مت فق الشرمةة الفروفة اند كما توا قمة انفاقه كلها 
ثبات. وعظمة» وبطولة» وتضحية» واستشهاد في سبيل الهدى والحق يكاد يفوق في حلاوته» وفي 
روعته كل ظفر وكل انتصار..!! 


ا 


وبلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم نبأ استشهاد مبعوته الكريم. واصطبر لحكم ربه» غهو یری بنور 
الله مصير هذا الكذاب مسيلمة» ويكاد يرى مصرعه رأي العين.. 

امار و كفب ا اا و ا E E‏ 
مبسلمة ذإنة::ولتفوسن ,فى احهة لخت روجا وفت هو 

وكات القدر الذي يرمق ا جرعها وها انها دي اغنحانا کا قر فعن تفنيق لوقت نه ف 
بجوارها حتى تبر بيمينها..!! 

ودارت من الزمان دورة قصيرة.. جاءت على أثرها الموقعة الخالدة, موقعة اليمامة.. 

وجهز أبو بكر الصديق خليفة رسول اله صلى الى عليه ومكلمر خيش السلا مر اللذاهت الى ليما تعره 
اعد مله 

وخرحت نسيبة مع الجيش.. 

والقت قرافي خصم المعزكة رفي ماقا سيفو دوقي ن اها رمم واا کف ا 

" أين عدو الله مسيلمة" ؟؟ 

ولما قتل مسيلمةء وسقط أتباعه كالعهن المنفوش» وارتفعت رايات الاسلام عزيزة ظافرة. . وقفت نسيبة 
وقد ملىء جسدها الجليلء القوي بالجراح وطعنات الرمح.. 

وقفت تستجلي وجه ولدها الحبيب» الشهيد حبيب فوجدته يملأ الزمان والمكان..!! 

أجل.. 

ما حولت وة وها تكو زانة تمن ا فة المتتضرة: فا متخو و انوا کی 
خفاقا.. منتصرا.. ضاحكا.. 


أبي بن كعب - ليهنك العلمء أبا المنذر 


سأله رسول - صلى الله عليه وسلم ذات يوم: 
" يا أبا المنذر..؟ , 
أي أبة من كاتا عل + 
فأجاب قائلا: 
اللّه ورسوله أعلم.. 
وأعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤاله: 
أبا المنذر..؟؟ 
أي أية من كتاب الله أعظم..؟؟ 
وأجاب أبي: 
الله لا اله الا هو الحي القيوم. 
فضرب رسول الله على الل اة وسلم صدره بيده وقال له والغبطة تتألق على محياه: 
ليهنك العلم أبا المنذر".. 


X 


ان أبا المنذر الذي هنأه الرسول الكريم بما أنعم الله عليه من علم وفهم هو أبي بن كعب الصحابي 
الجليل.. 
وبلغ من الم لمي الأوائل ا e‏ ا اليا خی ادد قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنهما: 


١‏ أبيٍ سید المسلمين".. 

وكان ایی بن كعب في مقدمة الذين يكتبون الوحيء ويكتبون الرسائل.. 

وكان في حفظه القرآن الکریم وترتيله اياه. وفهمه آياته.من المتفوقين.. 

قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم يوما: 

" يا ابي بن كعب.. 

اني أمرت أن أعرض عليك القران" .: 

وأبي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يتلقى أوامره من الوحي.. 
هنالك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشوة غامرة: 

" يا رسول الله بأبي أنت وأمي.. وهل ذكرت لك بأسمي"..؟؟ 

فأجاب الرسزل: 


ل ونسبكء في الملأ الأعلى"..!! 

وات فيدلا ك مى قلي النبي على اله فاية ولم هة الف لهو مسنام عظيم جد عقي 
وطوال سنوات الصحبة» وأبي بن كعب قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهل من معينه العذب 
المعطاء.. 

وبعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى. ظل أبي على عهده الوثيق.. في 
عبادته. وفي قوة دينه: وخلقه.. 

وكان دائما نذيرا في قومه.. ‏ . 

يذكرهم بايام رسول الله صلى الله عليه وسلم وماكانوا عليه من عهد وسلوك وزهد.. 

ومن كلماته الباهرة التي كان يهتف بها في أصحابه: 

" لقد كنا مع رسول الا و وس ويه واحدة.. 


فلما فارقناء اختلفت جوهنا يمينا وشمالا".. 


ا 


ولقد ظل مستمسك بالتقوىء معتصما بالزهد. فلم تستطع الدنيا أن تفتنه أو تخدعه.. 

ذلك آنه كان يرف حقيقتها في نهانتها:. 

فما كيس الفرة: دمهما غلب في الفناقم والظيباتة: فانه ملاق يوما يتحول فيه كل ذلك الى هباءء 
ولا يجذ بين يديه الا ما عمل من خي أو ما عمل من شوء.. 

وعن عمل" الدننا يتخدث ابي فيقول: 

"أن :طعام دي اذم “قد :صرب للدنيا'مقلة.: 

قان: مله وقدحة: فانظر الى مادا يصير" ؟؟ 


ا 


وكان أبي اذا تحدث للناس استشرفته الأعناق والأسماع في شوق واصغاء.. 

ذلك أنه من الذين لم يخافوا في الله أحدا.. ولم يطلبوا من الدنيا غرضا.. 

وحين اتسعت بلاد الاسلام ورأى المسلمين يجاملون ولاتهم في غير حق» وقف يرسل كلماته المنذرة: 
" هلكوا ورب الكعبة.. 

هلكوا وأهلكوا.. 

Ie‏ امف دوه كن الس عل ةنا 


ا 


وكان على كثرة ورعه وتقاه» يبكي كلما ذكر الله واليوم الآخر. 
وكانتٍ آيات القرآن الكريم وهو يرتلهاء أء يسنعهاء تهه وتهز كل كيانه.. 
وعلیأن آية من تلك الآيات الكريمة. كان اذا سمعها أو تلاها تغشاه من الأسى ما لا يوصف.. 
) قل م الفاذو فلك ان يبعث عليكم عذابا من فوقکم, او من تحت ارجلکم, او يلبسكم شيعا.. ويذيق 
بعضكم باس بعض).. 
كان أكثر ما واه ابي لى الامة المفاهو ان باي غل البوير الذي بضيويانسن اناا يتوم قدا 
وكان يسأل الله العافية دوما.. ولقد أدركها بفضل من الله ونعمة.. 
ولقي ربه مؤمناء وآمنا ومثابا.. 


سعد بن معاذ - هنينا لك يا أبا عمرو 


في العام الواحد والثلاثين من عمره» أسلم.. 
وفي السابع والثلاتين مات شهيدا.. 
وبين يوم اسلامه»ء ويوم وفاته. قضى سعد بن معاذ رضي الله عنه أياما شاهقة في خدمة الله ورسوله.. 


ا 


انظروا.. 

اترون هذا الرحل الوسيمء الجليلء الفارع الطول» المشرق الوحه»ء الجسيم الجزل.؟؟ 

انه هو.. 

يقطع الأرض وتبا وركضا الى دار أسعد بن زرارة بيرى هذا الرحل الوافد من مكة مصعب بن عمير الذي 
بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام الى المدينة يبشر فيها بالتوحيد والاسلام.. 

اجل.. هو ذاهب الى هناك ليدفع بهذا الغريب خارج حدود المدينة. حاملا معه دينه.. وتاركا للمدينة 
دينها..!! 


ا 


ولكنه لا يكاد يقترب من مجلس مصعب في دار ابن خالته أسيد بن زرارة» حتى ينتعش فؤاده بنسمات 
حلوة هبت عليه هبوب العافية.. ۰ 
ولا يكاد يبلغ الجالسين» ويأخذ مكانه بينهمء ملقيا سمعه لكلمات مصعب حتى تكون هداية الله قد 
أضاءت نفسه وروحه.. 
وفي احدى مفاجآت القدر الباهرة المذهلة: يلقي زعيم الأنصار حبته بعيداء ويبسط يمينه مبايعا رسول 
وباسلام سعد بن معاذ تشرق في المدينة شمس جديدة» ستدور في فلكها قلوب كثيرة تسلم مع حمد 
لله رب العالمين..!! 
أسلم سعد.. وحمل تبعات اسلامه في بطولة وعظمة.. 
وعندما هاجر رسول اللّه وصحبه الى المدينة كانت دور بني عبد الأشهل قبيلة سعد مفتحة الأبواب 
للمهاجرين: وكانت اموالهم كلها تحت تصرفهم في غير منء ولا اذی.. ولا حساب..!! 


ا 


وتجيء غزوة بدر.. َ / / 
ويجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار. ليشاورهم في الأمر. 
وييمم وجهه الكريم شطر الأنصار ويقول: 
" أشيروا علي أيها الناس.." 
ونهض سعد بن معاذ قائما كالعلم.. يقول: 
" يا رسول اللّه.. 
لقد آمنا بك: وصدقناك: وشهدتا أن مأجقت به هو الحق, واعظيتاك على ذلك ههودنا ومواتيقنا:. 
فامض يا رسول الله لما أردت؛ فنحن معك.. 
ووالذي بعتك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البجر فخضعة لخضناة معك» وما تخلقف منا رحل واهذه وما تكرة 
ان تلفى ينا کنا عدا . 
انا لصبر فى الغربي» ضذق فى اللقاف: 
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ولعل الله يريك ما تقر به عينك... 
فسر بنا على بركة الله"... 


ا 


أهلت كلمات سعد كالبشرياتء وتألق وجه الرسول رضا وسعادة وغبطة» فقال للمسلمين: 
' سيروا وأبشرواء فان الله وعدني احدى الطائفتين. . والله لكأني أنظر الى مصرع القوم".. 

وفي غزوة أحدء E‏ تنشتت el‏ تحت وقع الباغتة الداهمة التي فاجأهم بها حيشس المشركين» 
لقد محف د في ر توا رز سحو الله صلى الله عليه وسلم يذود عنه ويدافع في استبسال هو 
له أفل: مره حدين:. 


ا 


وحاءت غزوة الخندق. لتتجلى رحولة سعد وبطولته تجليا باهرا ومجيدا.. 
NEE ES‏ المكايدة المورة الغاكر :الذي" OSES‏ افج E‏ 
هوادة, من خصوم لا يعرفون في خصومتهم عدلا ولا ذمة.. 
فبينما رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه يحيون بالعديثة في سلام يعبدون ربهمء ويتواصون 
بطاعته» ويرجون أن تكف قريش عن اغارتها وحروبهاء اذا فريق من زعماء اليهود يخرحون خلسة الى مكة 
محرصين قريشا على رسول الله وباذلين لها الوعود والعهود أن يقفوا بجانب القرشيين اذا هم خرجوا 
لقتال المسلمين.. 
افقو مع لحت ركيق قغلا::ووظهوا وها فة الان واف 
وفي طريقهم وهم راجعون الى المدينة حرضوا قبيلة من أكبر قبائل العرب» هي قبيلة غطفان واتفقوا مع 
زعمائها على الانضمام لجيش قريش.. 
وضعت خطة الحرب» ووظعت ادوارها.. فقريش وغطفان يهاجمان المدينة بجيش عرمرم كبير.. 
واليهود يقومون بدور تخريبي داخل المدينة وحولها في الوقت الذي يباغتها فيه الجيش المهاجم.. 
ولمعا هلم الي عليه الضلاة والبتجلافر الام ة الغادرة راح بعد لها العدف. ‏ حامر بكم وحترق حول الفرنزة 
ليعوق زحف المهاجمين. 
وأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة الى كعب بن أسد زعيم يهود بني قريظة, ليتبينا حقيقة موقف 
هؤلاء من الحرب المرتقبة» وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة عهود 
ومواثيق.. 
فلما التقى مبعوثا الرسول بزعيم بني قريظة فوجئا يقول لكم: 
" ليس بيننا وبين محمد عهد ولا عقد"..!! 


ا 


عز على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتعرض أهل المدينة لهذا الغزو المدمدم والحصار المنهك, 
ففكر في أن يعزل غطفان عن قريش» فينقض الجيش المهاحم بنصف عدده. ونصف قوته, وراح بالفعل 
يفاوض زعماء غطفان علي ان ينفضوا ايديهم عن هذه الحرب»ء ولعم لقاء ذلك تلث تمار المدينةء ورصي 
قادة غطفان. ولم يبق الا أن يسجل الاتفاق في وثيقة ممهورة.. 

وعند هذا المدى من المحاولةء فقويو :الله قلف الله علية ونيف لمر 51 SS eS‏ ا 
فدعا اليه أصحابه رضي الله عنهم ليشاورهم.. 

واهتم عليه الصلاة والسلام اهتماما خاصا برأي سعد بن معاذ. وسعد بن عبادة.. فهما زعيما المدينة, 
وهما بهذا أضحاب حق أول في مناقشة هذا الأمر, واختيار موقف تجاهه.. 


ا 


قص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما حديث التفاوض الذي جرى بينه وبين زعماء غطفان.. 
غا فما انه انها لكا إلى هدة المحاولة ره مله فى أن نهد فى ال ةر فلي هذا الوك ورال 
والحهان اله 
عدف السغدات الف رتكا ةا ال 
"نيا وسدول الله 
اها رأف تارم اروك اك ا 
قال الرسول: 
" بل أمر أختاره لكم.. 
والله ما ll‏ ذلك الا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدةء وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن 
أكسر عنكم شوكتهم الى أمر ما".. 
O aT‏ سكين نمه قفا نك أقه اند 0 
هنالك قال: 
" يا رسول اللّه.. 
قد كنا وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا تعرفه: وهم لا يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا 
ثمزة الا قرى» أي كرما وضيقة, .بيغا 
أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهذانا له واعزنا بك وية: ‏ تعطيهم أموالا ++ 
والله ما لنا بهذا من حاجة.. 
ووالله لا نعطيهم الا الست . حتى يحكم الله بيننا وبينهم"..!! 
وعلى الفور عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه» وأنبأ زعماء غطفان أن أصحابه رفضوا مشروع 
المفاوضةء وأنه أقر رأيهم والتزم به.. 


XX 


وبعد أيام شهدت المدينة حصارا رهيبا.. 

والحى انه حضار إكتارنه فى لنفسيا اك فا كاف مفروضا عاب ولك ري الى القع عفر و 
ليكون جنة لها ووقاية.. 

ونين لفاولا الكت 

وخرج سعد بن معاذ حاملا سيفه ورمحه وهو ينشد ويقو نول : 

لبث قليلا يشهد الهيجا الجمل ما أجمل الموت اذا حان الأجل 

وفي احدى الجولات تلقت ذراع سعد سهما وبيلاء قذفه به أحد المشركين.. 

وتفجر الدم من وريده وأسعف سريعا اسعافا مؤقتا يرقأ به دمه» وأمر النبي على الله عليه وسلم أن 
يحمل الى المسجدء وأن تنصب له به خيمة حتى يكون على قرب منه دائما أثناء تمريضه.. 

محفل الفسلمون فتاهم العظيمر إلى مكانة في :مسحت الرول.: 

ورفع سعد بصره الى السماء وقال: 

" اللهم ان كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها... فانه لا قوم أحب الي أن أجاهدهم من قوم 
آذوا رسولكء وکذبوه» وأخرجوه.. 1 

ESEN ESC 

ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة". .! 


ا 


لك الله يا سعد بن معاذ..! 
فمن ذا الذي يستطيع أن يقول مثل هذا القول. في مثل هذا الموقف سواك..؟؟ 
ولقد استجاب الله دعاءه.. 
فكانت اصابته هذه طريقه الى الشهادةء اذ لقي ربه بعد شهرء متأثرا بجراحه.. 


ذلك أنه بعد أن يئست قريش من اقتحام المدينة» ودب في صفوف جيشها الهلع. حمل الجميع متاعهم 
وسلاحهم, وعادوا مخذولين الى مكة.. 

ورأى رسول اله صل الله عليه وتسم أن ترك بني قريظة. يفرضون على المدينة غدرهم كما شاؤواء أمر 
لم يعد من حقه أن يتسامح تجاهه.. 

هنالك أمر أضخابة بالشين الى بدي قريظة: 

وهناك حاصروهم خمسة وعشرين يوما.. 

ولما رأى هؤلاء الا تسكن اعون العاف استسلمواء وتقدموا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برجاء أجابهم اليه» وهو أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. . وكان سعد حليفهم في الجاهلية.. 


ا 


ارتل الى ضلى الله علية وتلم هن أضكانة:«مة :كاؤوا! تكد بن فخا 
من مخيمه الذي كان يمرض فيه بالمسجد.. 
جاء محمولا على دابة, وقد نال منه الاعياء امون 
وقال له الرسول: 
" يا سعد احكم في بني قريظة". ۹ 
وراح سعد يستعيد محاولات الغدر التي كان آخرها غزوة الخندق والتي كادت لبمدينة تهلك فيها بأهلما.. 
وقال سعد: 
" اني أرى أن يقتل مقاتلوهم 
وتسبى ذراریهم.. 
وتقسم اموالهم.." 
وهكذا لم يمت سعد حتى شفي صدره من بني قريظة.. 


ا 


كان جرح سعد يزداد خطرا كل یوم بل كل ساعة.. 

وذات يوم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيادتة: فألفاه يعيش في لحظات الوداع فأخذ عليه 

الصلاة والسلام رأسه ووضعه في حجره:؛ وابتهل الى الله قائلا: 

" اللهم ان سعدا قد جاهد في سبيلك» وصدق رسولك وقضى الذي عليه؛ فتقبل روحه بخير ما تقبلت 
به روحا"..! 

وهطلت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم على الروح المودعة بردا وسلاما.. 

فحاول في جهدء وفتح عينيه راجيا أن يكون وجه رسول الله آخر ما تبصرانه في الحياة وقال: 

" السلام عليك يا رسول الله.. 

أما نانف لأشهد انك :ولان 

وتملى وجه النبي فحة تعد أن داك وقاك 

" هنيئا لك يا أبا عمرو". 


ا 


يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: 
" كنت ممن حفروا لسعد قبره.. 
وكنا كلها حفرنا:ظقة من تراب».شععفا ريخ السك فى اتدهينا الى اللجد.. 
وكات مضات الفتعلفين فى نفد عظيها:. 
ولكن عزاءهم كان جليلاء حين سمعوا رك ولو يقول: 
" لقد اهتز عرش الرحمن لموت يعد بن معاذ".. 


سعد بن عبادة - حامل راية الأنصار 


فالاتنان زعيما اهل المدينة.. 
سعد بن معاذ زعيم الأوس.. 
وسعد بن عبادة زعيم الخزرج.. 
وكلاهما أسلم مبكراء وشهد بيعة العقبة» وعاش الى جوار رسول الله صلى اله عليه وسلم جنديا 
مطيعاء ومؤمنا صدوقا. 1 
ا سد من غ يتفي نين آل تا جوا بأنه حمل نصيبه من تعذيب قريش الذي كانت تنزله 
بالمسلمين في مكة..!! 
لقد كان طبيعيا أن تنال قريش بعذابها أولئك الذين يعيشون بين ظهرانيهاء ويقطنون مكة.. 
أما أن يتعرض لهذا العذاب رجل من المدينة. ,وهو لیس بمجرد وجل بل زغیم كبين من رعنماقها 
وساداتهاء. فتلك ميزة قدر لابن عبادة أن ينفرد بها.. 
ولك كدان تمت به الهنية شرا. واضيح الأنصار تويكو الس علمت قريش بما كان من مبايعة 
الأنصار واتفاقهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم الى الهجرة الى المدينة حيث يقفون معه ومن ورائه 
ضد قوى الشرك والظلام.. 
وحن جنون قريش فراحت تطارد الركب المسافر حتى أدركت من رجاله سعد بن عبادة فأخذه المشركونء 
وربطوا يديه الى عنقه بشراك رحله وعادوا به الى مكة. حيث احتشدوا حوله يضربونه وينزلون به ما 
شاءوا من العذاب..!! 
زعيم المدينة: الذي طالما اجار مستجيرهم. وحمى تجارتهمء واكرم وفادتهم حين يذهب منهم الى 
المدينة ذاهب..؟؟ 
لقد كان الذين اعتقلوه» والذين ضربوه لا يعرفونه ولا يعرفون مكانته في قومه.. 
ولکن» أتراهم كانوا تاركيه لو عرفوه..؟ 
ألم ينالوا بتعذيبهم سادة مكة الذين أسلموا..؟؟ 1 
ان قريشا في تلك الأيام كانت مجنونة. ترى كل مقدرات جاهليتها تتهيا للسقوط تحت معاول الحق» فلم 
تعرف سوى اشفاء احقادها نهجا وسبيلا.. 
احاط المشركون بسعد بن عبادة ضاربين ومعتدين.. 
ولندع سعدا يحكي لنا بقية النبأً: 

.. فوالله اني لفي أيديهم اذ طلع علي نفر من قريش. فيهم رجل وضيء.ء أنيض: شعشاع من الجرال.. 
فقلت في نفسي: ان يك عند أحد من القوم خين قعند هذا. 
فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة.. 
فقلت في نفسي: لا و ما متدهم بعد هرا من كين !! 
فوالله اني لفي أيديهم يسحبونني اذ أوى الي رجل ممن كان معهم فقال كه اما متك وبين آخ3 من 
قريش جوار..؟ 
قلت: 00 كنت اجير لجبير بن مطعم تجارة؛ وامنعهم ممن يريد ظلمهم ببلادي» وكنت اجير للحارث بن 
حرب بن اميةه.. 
قال الرحل ؛ فاهتف باسم الرجلين: واذكر ما بينك وبينهما من جوارء ففعات.. 
وخرج الرجل اليهماء فأنبأهما أن رجلا من الخزرج يضرب بالأبطحء: وهو يهتف باسميهماء ويذكر أن بينه 
وبينهما جوارا.. 
فسألاه عن ال . فقال سعد بن عبادة.. 
فقالا: صدقا والله, وجاءا فخلصاني من 0 


غادر سعد بعد هذا العدوان الذي صادفه في أوانه ليعلم كم تتسلح قريش بالجريمة ضد قوم عزل, 
يدعون الى الخيرء والحق والسلام.. | | 1 
ولقد شحذ هذا العدوان: وقرر أن يتفانى في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب 
والاسلام.. 


لا 


ويهاجر رسول الله ,صلی الله عليه وسلم الى المدينة.. ويهاجر قبله أصحابه.. 
فاك سجر نهد أمواله د هة المواكرين:: 
كان تعد جوا ذا بالفظرة وبالوراثة:. 
فهو ابن عبادة بن دليم بن حارتة الذف كانت شهرة جوده في الجاهلية أوسع من كل شهرة.. 
ولقد ضار خود سعد فى الاأسلام آية من آبات ايمانه القوي الوثيق 
قال الرواة عن جوده هذا: 
وقالوا: 
"كات الرفل من الأتضار يتظلف الى دازة: بالواكة من المفاكرين: أو الاين أو اة 
وكان سعد بن عبادة ينطلق بالثمانين"..!! 
من کل هداء كان ستعد سيا لز ريه دا نما المؤية ف ره و 
ذكاث يقول؟ 
" اللوم ات لا يصلحدي القليل: :ولا أضلحخ غلية" + !! 
Jos‏ هذا كان خليها يدعاء رنينول الله ضلى الله فلية نيلم لذ 
" الأهم اجعل اواك ورحفتك على إل تنفد ين عاك 


اا 

ولم يضع سعد ثروته وحدها في خدمة الاسلام الحنيف» بل وضع قوته ومهارته.. 
فقد كان يجيد الرمي اجادة فائقة.. وفي غزواته مع رسول الله 0 الآ عليه وسلم كانت فدائيته حازمة 
و 


" كان ن الرسوك, الله ا الله علب وسلم في المواظن كلها راتات 
ومع سعد بن عبادة. راية الأنصار".. 7 


ا 


ويبدو أن الشدة كانت طابع هذه الشخصية القوية.. 
فهو شد في الخ 
وشدية في انتشيتة بها یری لنفسه من حق.. 
واذا اقتنع بأمر نهض لاعلانه في ضراحة لا تعرف المداراةء وتصميم لا يعرف المسايرة.. 
فة الوا اال دة هق ال وة رغم الأنصار الک إلى مؤاقف كارف عله اک مها کات 
له.. 


ا 


فيوم فتح مكةء جعله الرسول صلی الله عليه وسلم أميرا على فيلق من جيوش المسلمين.. 
ولم يكد يشارف أبواب ب البلد الحرام حتى صاح: 
" اليوم يوم الملحمة.. 
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اليوم تستحل الحرمة".. َ 5 5 

وسمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسارع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: 

" يا رسول الله.. 

اسمع ما قال سعد بن عبادة.. 

ما نأمن أن ا صولة".. 

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يدركه» ويأخذ الراية منه» ويتأمر مكانه.. 

ان سعدا حين رأى مكة مذعنة مستسلمة لجيش الاسلام الفاتح.. تذكر كل صور العذاب الذي صبته 
على المؤمنينء. وعليه هو ذات يوم. : 5 

وتذكر الحروب التي سنتها على قوم ودعاة.. كل ذنبهم انهم يقولون: لا اله الا الله فدفعته شدته الى 
الشماتة بقريش وتوعدها يوم الفتح العظيم.. 


ا 

وهذه الشدة نفسهاءأو قل هذا التطرف الذي كان يشكل جزءا من طبيعة سعد هو الذي جعله يقف 
يوم السقيفة موقفه المعروف.. 
فعلى أثر وفاة الرسول عليه الضلاة والسلام التف حوله حاجماعة من الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
منادين بأن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار.. 
كانت خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا لذويه في الدنيا والآخرة.. 
ومن ثم أراد هذا الفريق من الأنصار أن ينالوه ويظفروا به.. 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا كول الصلاة أثناء مرضه» وفهم الثحابة من 
هذا الاستخلاف الذي كان مؤيدا بمظاهر أخرى أضفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أبي بكر.. 
ثاني اثنين اذ هما في الغار.. 
نقول: فهموا أن أبا بكر أحق بالخلافة من سوأة.. 
وهكذا رغم مر ين الخطاب رخال عة هذا الرأي واستمسك به في حين تزعم سعد بن عبادة 
رضي الله عنه» الرأي الآخر واستمسك به» مما جعل كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم يأخذون عليه 


هذا الموقف الذي كان موضع رفضهم واستنكارهم.. 


ا 


فهو كما ذكرنا شديد التثبت باقتناعه, وممعن في الاصرار على صراحته ووضوحه. . 
ويدلنا على هذه السجية فيه» موقفه بين يدي رسول الله فلت الله عليه وس لم ف هشتين 
فحين انتهى المسلمون من تلك الغزوة ظافرين» راح رسول الله صلى اللككلية دساو روه كناتهها علق 
المسلمين.. واهتم يومئذ اهتماما خاصا بالمؤلفة قلوبهم. وهم أولئك الأشراف الذين دخلوا الاسلام من 
قريب قراى رسول الله لى الله عة ولم أن يساغدهم على إنفسفة: بهذا التالقة كما أقطى ذوي 
الحاجة من المقاتلين. 
وأما أولو الاسلام المكين, فقد وکلهم الى اسلامهم ولم يعطهم من غنائم هذه الغزوة شيئا.. 
كان عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد عطائه. شرفا يحرص عليه جميع الناس.. 
وكانت غنائم الحرب قد أصبحت تشكل دخلا هاما تقوم عليه معايش المسلمين.. 
وهكذا تساءل الأنصار في مرارة: لفان لقن يسما فون و ا من ال و 
وات الرسول فقل يا خير ا 
للمؤمتين اذا فا كد لنش 
علام تدعى سليمء وهي نازحة 1 
قدام قوم هموا اووا وهم نصروا 
سماهم الله الانصار بنصرهم 
٠‏ دين الهدى, وعوان الحرب تستعير 
وسارعوا في سبيل الله واعترفوا 


للنائبات, وما جاموا وما ضجروا 1 : 
ففي هذه الأبيات عبر شاعر الرسول والأنصار عن الحرج الذي أحسه الأنصارء اذ أعطى النبي صلى الله 
عليه وسلم من الصحابة» ولم يعطهم شينئا. 
ورأى زعيم الأنصار سعد بن عبادة.. وسمع قومه يتهامس بعضهم بهذا الأمر» فلم يرضه هذا الموقف, 
واستجاب لطبيعته الواضحة المسفرة الصريحة. وذهب من فوره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: 
" يا رسول اللّه.. 
ان هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت.. 
قسمت في قومك. وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب» ولم يك في هذا الحي من اا 


كرا قال الرحل الواضح كل ما في نفسه. وكل ما في أنفس قومه.. وأعطى الرسول صورة أمينة عن 
الموقف.. 
وسأله ول الله صلى الله عليه وسلم: 

" وأيِن أنت من ذلك يا سعد" ؟؟ 
أي اذا كان هذا رأي قومكء فما رايك أنت..؟ 
فأجاب سعد بنفس الصراحة قائلا: 
" ما أنا الا من قومي".. 
هنالك قال له النبي:" اذن فاجمع لي قومك".. 
ولا بد لنا من أن نتابع القصة الى نهايتهاء فان 5 روعة لا تقاوم..! 
جمع سعد قومه من الأنصار. 
وحاءهم رسول الله صلى اله عليه وسلمء فتملى وجوههم الآسية. وابتسم ابتسامة متألقة بعرفان 
جميلهم وتقدير صنيعهم.. 
تم قال: 
" يا معشر الأنصار.. 
مقالة بلغتني عنكم. وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. ,؟؟ 
ألم آتكم ضلالا فهداكم الله. .؟؟ 
وعالةء فاغناكم الله. .؟ 
وأعداءء فألف الله بين قلوبكم ؟؟" 
قالوا: . 
" بلى الله ورسوله آمن وافضل.. 
قال الرسول: 
الا تجيبونني يا معشر الانصار..؟ 
قالوا: 
يم نجيبك يا رسول الله ؟؟ 

لله ولرسوله المن والفضل.. 

قال الرسول: 
أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم: 
أتيتنا مكذوباء فصدقناك.. 
ومخذولا» فنصرناك... 
وعائلاء فاسيناك.. 
وطريداء فاويناك.. 
أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلمواء ووكلتم الى 
اسلامكم..؟؟ 
ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وترجعوا أنتم برسول الله الى رحالكم. ؟؟ 
فوالذي نفسي بيده» لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار.. 
ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الانصار.. 
اللهم ارحم الأنصار.. 


وأبناء الأنصار.. 

وأبناء أبناء الأنصار" a‏ 

هنالك پکی ا الوا :لاش 

فقد ملأت كلمات الرسول الجليل العظيم أفتدتهم سلاماء وأرواحهم تراءء وأنفسهم عافية.. 
وصاحوا جميعا وسعد بن عبادة معهم: 

" رضينا برسول الله قسما وحظا".. 


ا 


وفي الأيام الأولى من خلافة عمر ذهب سعد الى أمير المؤمنين» وبنفس صراحته المتطرفة قال له: 
" كان صاحبك أبو بكرءوالله. أحب الينا منك.. 
وقد “والله: أصبحت كارها لجوارك"..!! 
وفي هدوء اجابه عمر: 
" ان من كره جوار جاره. تحول عنه".. 
وعاد سعد فقال: 


" انی متحول: الى عنوا مو هو عفن ك .ب ! 


ا 


كان "سهد رى الله عة بكلماتة ذه لامي المؤمتيئ قفر رسن عن عيظ: ورفن كراهية:. 
فان شن رشني رل الل ملي الله عا تلم ف محظاء ل فف الول مت عتمي طا 
موضع تكريم الرسول وحبه.. 

انما ا المع وهو واخ مين امات ادن وو ا نايا نور ركه و 

ألا ينتظر ظروقا: قد تظرا بخلاف نة وبين أمير المؤمتين: خلاف لا يزيدة: ولا يرضاة:: 


ا 


وشد رحاله الى الشام.. 
فما كاد سلقها ترك أرض كورزانة هين دهاة كله وأقكئ الى وار زية الوحيم: 


أسامة بن زيد - الحب بن الحب 


خلس أمير المؤمتين قمر ين الخطاب رضي الله عنة يقسدم آمو بيت المال على المسلمين:. 

وجاء دور عبدالله بن عمرء . فأعطاه عمر نصيبه. 

تحر هاء كور ساف بن عند ن فط ةذ قمر مدعف ها افطلى ولدة كا 

وذا كان عمر يعطي الناس وفق فضلهمء وبلائهم في الاسلام. فقد خشي عبدالله بن عمر أن يكون 
مكانه في الاسلام آخراء وهو الذي يرجو بطاعته. وبجهاده: وبزهده»ء وبورعه. أن يكون عند الله من 
السابقين 

هنالك مسال أباه قائلا:" لقد فضلت علي أسامة» وقد شهدت مع رسول الله ما لم يشهد"..؟ 

فاجابه عمر: 

"ان أستامة كان أحب الى رسو الله لى الله عليه وسلم منك 

وأبوه كان أحب الى رسول الله من أبيك". ! 

فمن هذا الذي بلغ هو وأبوه من قلب الرسول وحبه ما لم يبلغه ابن عمرء وما لم يبلغه عمر بذاته..؟؟ 
انه اسامة ين ؤيد. 

كان لقبه بين الصحابة: الحب بن الحب.. . o.‏ 

أبوة زيد بن حارثة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آثر الرسول على أبيه وأمة وأهله والذي 
وقف به النبي على جموع اصحابه يقولك: 

" اشهدكم ان زيدا هذا ابنيء يرثني وارثه".. ‏ .۽ 

أسامة هذا ابنه.. ظ 

وامه هي ام ايمن, مولاة رسول الله 000 

فهو كما يبصفه الرواة والمؤرخون: د أفطس.. 

أحل.. بهاتين الكلمتين: لا أكثر بلخص التاريخ حديثه عن شكل أسامة. !! 

فلكن:. متى كات الاسلام بيا بالأشكال الظاهرة للناس © 

متى.. ورسوله هو الذي يقولك: 

" ألا رب أشعث. أعبر» ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره".. 

فلندع الشكل الخارجي لأسامة اذن. 

لندة رة السوداء؛ مائقة الأقطسن» فما هذا كله فى :حيرات الأستلاه مكات. 

ولننظر ماذا كان في ولاثه..؟ ماذا كان في افتدائه..؟ في عظمة نفسه» وامتلاء حياته..؟! 

لقد بلغ من ذلك كله المدى الذي هيأه لهذا الفيض من حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقديره: 
ات إساعة ين نيد لف اکت الاس الك وان لا كو أن كون.فى هالحيكي فاستوضوا زه حير ". 


X 


كان أسامة رضي الله عنه مالكا لكل الصفات العظيمة التي تجعله قريبا من قلب الرسول.. وكبيرا في 
عينيهة.. 
فهو ابن مسلمين كريمين من أوائل المسلمين سبقا الى الاسلامء ومن أكثرهم ولاء للرسول وقربا منه. 
فهو من أبناء الأسلام الحتفاء الذين ولذها قية: وتلقوا وضعاديم الأولى من 'قطرتة النقية» دون أن يدركهمز 
من غبار الحاهلية المظلمة شنيء.. 


وهو رضي الله عنه على حداثة سنه. مؤمن. صلب» ومسلم قويء. يحمل كل تبعات ايمانه ودينه. في 
ولاء مكين, وعزيمة قاهرة.. 
وهو مفرط في ذكائه, ففرظ فق تواضعه. ليس لتفانيه في سبيل الله ورسوله حدود.. 
ثم هو بعد هذاء يمثل في الدين الجديد. ضحايا الألوان الذين جاء الاسلام ليضع عنهم أوزار التفرقة 
وأوضارها.. 
فهذا!الأسوة الأفظن اة قي قلت الي وقي شوى الستدامين فاا علا لان الدين الذي ازتضاة 
الله لعباده قد صحح معايير الآدمية والأفضلية بين الناس فقال: 

( ان أكرمكم عند الله أتقاكم). 
00 داه سوك الله ES‏ ]ان لمر نك ركف SABUN NRA SEITEN‏ 
أسامة بن زید.. 
ثم رأيناه يدخل الكعبة في أكثر ساعات الاسلام روعة؛ وفوزاء وعن يمينه ويسارة بلال؛ وأسامة.. رجلان 
تكسوهما البشرة السوداء الداكنة» ولكن كلمة الله التي يحملانها في قلبيهما الكبيرين قد أسبغت 
عليهما كل الشرف وكل الرفعة.. 


ا 


وفي سن مبكرة» لم تجاوز العشرين: أمر رسول الله أسامة بن زيد على جيشء بين آفراده وجنوده أبو 
بكر وعمر..!! 
وسرت همهمة بين نفر من المسلمين تعاظمهم الأمر واستكتروا على الفتى الشاب, أسامة بن زيد» 
امازة كيين فية شيقة الأنصار و كنار المواجرين.. 
وبلغ همسهم رسول لله لى الله عليه وام فصعد المنبر» وحمد الله وأثنى عليهء تم قال: 
" ان بعض الناس يطعنون في امارة أسامة بن زيد.. 
ولقد طعنوا في امارة أبيه من قبل.. 
وان كان أبوه لخليقا للامارة.. 
وان أسامة لخليق لها.. 
وانه لعن اكت الاس الى فداه 
واني لأرجو أن يكون من صالحيكم.. 
فاستوصوا به خيرا".. 
وتوفی رسول اللمدمل: اللفقليةة وسله فزن أن ررك حول الى غايته ولكنه كان قد ترك وصيته 
الحكيمة لأصحابه: 
" أنفذوا بعث أسامة.. 
أنفذوا بعت أسامة " 


وهكذا قدس الخليفة أبو بكر هذه الوصاة» وعلى الرغم من الظروف الجديدة التي خلفتها وفاة الرسول» 
فان الصديق اصر على انجاز وصيته وامره. فتحرك جيش أسامة الى غايتهء بعد ان استاذنه الخليفة في 
ان يدع عمر ليبقى الى جواره في المدينة. 
وبينما كان امبراطور الروم هرقل» يتلقى خبر وفاة الرسولء تلقى في نفس الوقت خبر الجيش الذي يغير 
على تخوم الشام بقيادة اسامة بن زيدء فحيره ان يكون المسلمون من القوة بحيث لا يؤثر موت رسولهم 
في خططهم ومقدرتهم. | 
وهكذا انكمش الرومء ولم يعودوا يتخذون من حدود الشام نقط وتوب على مهد الاسلام في الجزيرة 
العربية. 
وعاد الجيش بلا ضحايا.. وقال عنه المسلمون 
" ما رأينا حيشا استلم من جيشس أسامة"..!! 


ا 


وذات يوم تلقى أسامة من رسول الله درس حياته.. درسا بليغاء عاشه أسامة» وعاشته حياته كلها 
منذ غادرهم الرسول الى الرفيق الأعلى الى أن لقي أسامة ربه في أواخر خلافة معاوية. 


قبا قاف ا ا موف ركه عليه الع لذو مرا على ی قدو الماع رعشن ال كيت الد 
يناوتوت الانجلام والمشبلمين: 
وكانت تلك أول امارة يتولاها أسامة.. 
ولقد أحرز في معمته النجاح والفوز. وسبقته أنباء فوزه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بها 


ولنستمع الى أسامة يروي لنا بقية النباً: 
قاثيت النبى ضلى الله علية وسل وقد إثاة النشدين القت “فا6 :هو مول وة فا ئى مته ثم 
قال: 
فجعلت أحدثه.. وذكرت أنه لما انهزم القوم أدركت رجلا وأهويت اليه بالرمخ: فقال لا أله الا الله فظعنته 
وقتلته. 
فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: 
فبحك يا ساف . -. 
فكيف لك بلا اله الا الله..؟ 
ويحك يا أسامة.. 2 . 
فكيف لك بلا اله الا الله..؟ : 
فلم لھا على حون یکی فى اکت می کل ع وة وا فلت الالام وة ميت 
حديد. 


فلا واللّه لا أقاتل أحدا قال لا اله الا الله بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم". 


ا 


هذا هو الدرس العظيم الذي وجه جياة أسامة الحبيب بن الحبيب منذ سمعه من رسول الله الى أن 
رحل عن الدينا راضيا مرضيا. 

وانه لدرس بليغ. 

درس يكشف عن انسانية الرسول» وعدله» وسمو مبادئه» وعظمة دينه وخلقه.. 

فهذا الرجل الذي أسف النبي لمقتله, واک على اسسام قله كات فخي كا ومحا ريا 

وهو حين قال: لا اله الا الله. قالها والتسيف فى يمينه:: تعلق بد مرخ الو التي نيهتها امن اخ 
المسلمين.. قالها لينجو بها من ضربة قاتلةء أو ليهيء لنفسه فرصة يغير فيها اتجاهه ثم يعاود القتال من 


جديد.. 
ووعى أسامة الدرس الى منتهاه.. 
اه ال قى هذا لون ىا فغ كه الد a‏ لاله لذ القن نيف رايت 


هم مؤمنون حقاء ومسلمون حقا..؟ 
وهكذا رأيناه عندما نشبت الفتنة الكبرى بين الامام علي وأنصاره من جانب» ومعاوية وأنصاره من جانب 
آخرء يلتزم حيادا مطلقا. 


كان يحب عليا أكثر الحب» وكان يبصر الحق الى جانبه.. ولكن كيف يقتل بسيفه مسلما يؤمن بالله 
وبرسله؛ وهو لذي لامه الرسول لقتله مشركا محاريا قال في لحظة انکساره وهروبه: لا اله الا الله..؟؟!! 
هنالك أرسل الى الامام علي رسالة قال فيها: 

" انك لو كنت في شدق الأسدء: 

لأحببت أن أدخل معك فيه. 


ولكن هذا أمر لم أره"..!! 

ولزم داره طوال هذا النزاع وتلك الحروب.. 

وحين حاءة بعض أصحابه يناقشونه في موقفه قال لهم: 

" لا إقاتل أحدا يقول لا اله الا الله أبدا". 

قال أحدهم له: ألم بقل الله: ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه)..؟ 
فأجابهم أسامة قائلا: | 

" أولئك هم المشركونء ولقد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله".. 


وفي العام الرابع والخمسين من الهجرة.. اشتاق أسامة للقاء الله. وتلملمت روحه بين جوانحه»ء تريد أن 


ترجع الى وطنها الأول.. 
ات وات الان ا لاخدا من الأيراز القت 


عبدالرحمن بن أبي بكر - بطل حتى النهاية 


هو صورة مبينة للخلق العربي بكل أعماقهء وأبعاده.. 
فبينما كان أبوه أول المؤمنين.. والصديق الذي آمن برستؤلة ايمانا ليس من طراز سواه.. وثاني اثنين اذ 
هما في الغار..كان هو صامدا كالصخر مع دين قومه» وأصنام قريش .!! 
وفي غزوة بدرء خرج مقاتلا مع جيش المشركين.. 
وفي غزوة احد كان كذلك على راس الرماة الذين جندتهم قريش لمعركتها مع المسلمين.. 
وقبل ان يلتحم الجيشانء بدات كالعادة جولة المبارزة.. 
ووقف عبدالرحمن يدعو اليه من المسلمين من يبارزه.. 
ونهض أبو أبو بكر الصديق رضي الله عنه مندفعا نحوه اا ولكن الرسولك أمسك به وجال بينة وبين 
مبارزة ولده. 


X 


ان العربي الأصيل لا يميزه شيء مثلما يميزه ولاؤه المطلق لاقتناعه.. 
اذا اقتنع بدين أو فكرة استبعده اقتناعه: ولم يعد للفكاك منه سبيلء اللهم الا اذا ازاحه عن مكانه اقتناع 
جديد يملأ عقله ونفسه بلا زيفء وبلا خداع. 
فعلى الوفمرمن احلال عبد الرخمن آباف وتقفة الكامالة اة قعل وففظمية تعوية يذهف قات ولاه 
لاقتناعه بقي فارضا سيادته عليه. 
ولھ تة السلام ابي بان عة 
وهكذا بقى واقفا مكانة, خاملا مسو لية اقتنافة وغقيدتة يدود غن آلهة قريش: ويفائل ثحت لوانها قتال 
المؤمنين المستفيتين:. 
والأقوباء الأضلاء من هذا الظراو للا يتفن عليهعر الحق ذافن ظال العدى.. 
فأصالة جوهرهم ونور وضوحهم يهديانهم الى الصواب آخر الأمر, وکو تود على الهدى والخير. 
ولقد دقت ساعة الأقدار يوماء معلنة ميلادا جديدا لعبدالرحمن بن أبي بكر الصديق.. 
لقد أضاءت مصابيح الهدى نفسه فكنست منها كل ما ورثته الجاهلية من ظلام وزيف. ورأى الله الواحد 
الأحد في كل ما حوله من كائنات وأشياء. وغرست هداية الله ظلها في نفسه وروعه»ء فاذا هو من 
ا 
ومن قورة تهض متساقرا الى رسف الت أوأبا آلى كيه الق 
وتألق وجه أبي بكر تحت ضوء الغبطة وهو يبصر ولده يبايع رسول الله. 
لهد كات في كفرة رجلا وها هو ذا يسلم اليوم اسلام الرال قلا طمة يذقعم ولا خوق يمنوقة: واتها 
هو اقتناع رشيج سديد أفاءته عليه هداية الله وتوفيقه. | 
وانطلق عبدالرحمن يعوض ما فاته ببذل أقصى الجهد في سبيل الله ورسوله والمؤمنين... 


ا 


في أيام الرسول عليه صلاة الله وسلامه؛ وفي أيام خلفائه من بعده» لم يتخلف عبدالرحمن عن غزوء 
ولم يقعد عن جهاد مشروع.. 

ولقد كان له يوم اليمامة بلاء عظيمء وكان لثياته واستبساله دور كبير في كسب المعركة من جيش 
مسيلمة والمرتدين.. بل انه هو الذي أجهز على حياة محكم بن الطفيلء والذي كان العقل المدبر 
لمسيلمةء كما كات مئ فونه أهم مواظطن الحضن الذى تحصن حبش الرذة بمذاخلف فلما سقط محكم 
بضربة من عبدالرحمن» » وتشتت الذين حوله»ء انفتح في الحصن مدخل واسع كبير تدفقت منه مقاتلة 
الفيسلقيق:: 


وازذادت خصال عبد الرحمن قي ظل الاشلام مضاء وصفلا:., 
RVUs‏ وتصميمه القطاق غلى انناء ها يراه EZ‏ وحقاء ورفضه المداجاة والمداهنة.. 

كل هذا الخلق ظل جوهر شخصيته وجوهر حياتهء لم يتخل عنه قط تحت اغراء رغبةء أو تأثير رهبة, »> حتى 
في ذلك اليوم الرهيب» يوم قرر معاوية أن يأخذ البيعة ليزيد بحد الشيف.. فكتب الى مروان عامله 
بالمدينة كتاب البيعة» وأمره ان يقرأه على المسلمين في المسجد.. 

وفعل مروان» ولم يكد يفرغ من قراءته حتى نهض عبدالرحمن بن أبي بكر ليحول الوجوم الذي ساد 
المسجد الى احتجاج مسموع ومقاومة صادعة فقال: 

" والله ما الاخيار أردتم لأمة محمد ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية.. كلما مات هرقل قام هرقل"..!! 
لقد رأى عبدالرحمن ساعتئذ كل الأخطار التي تنتظر الاسلام لو أنجز معاوية أمره هذاء وحول الحكم في 
الاستلام من شورف تختار بها الأمة جاكمهاء الى قيصرية أو كسروية تفرض على الأمة بحكم الميلاذ 
والمصادفة قيصرا وراء قيصر..!! 


ا 


الفريكد ف امن يض فى وة غرؤاثة بيده الكلمات القوارع خن ابوه فزق هن 'المسلفين على 
رأسهم الحسين بن علي وعبدالله بن الزبيرء وعبدالله بن عمر.. 

ولقد طرأت فيما بعد ظروف قاهرة اضطرت الحسين وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم الى الصمت 
تجاه هذه البيعة التي قرر معاوية أن يأخذها بالسيف.. 

لكن: عاخن .ين ابي كر ظل تحور بيطلان هده اة وبعث اليه معاوية من يحمل مائة ألف درهم 
يريد أن يتألفه بهاء فألقاها ابن الصديق بعيدا وقال لرسول معاوية: 

" ارجع اليه وقل له: ان عبدالرحمن لا يبيع دينه بدنياه". 

لها علم بعد ذلك أن معاوية يشد رخالة ادها الى العؤيقة غأدرها هن فورة الى مك . 

وأراذ الله أت كفيه فة هذا الجوقف وس عقياة ٠‏ 

فلم يكد يبلغ مشارف مكة ويستقر بها حتى فاضت الى الله روحه»» وحمله الرجال على الأعناق الى 
أاغالى 6ك فحت ذفن هناك سف نرف الارض التى و 

وشهدت اسلامه..!! 

ذكان انلام ربخل فاد ون خا 


عبدالله بن عمرو بن العاص - القانت الأواب 


القانت» التاثب. العابد. الأوابء الذي نستها الحديث عنه الآن هو: عبدالله بن عمرو بن العاص.. 
كر ها كان أروة أ اة في الحكاء والدهاء وسعة الخيلة .. كات هو أسعاذا ذا مكانة عالية ين الطاندين 
الزاهدينة الواضعين:. 

لقد أعطى العبادة وقته كلة. محياته هلها 

وثمل بحلاوة الايمان. فلم يعد الليل والنهار يتسعان لتعبده ونسكه.. 


X 


ولقد سبق أباه الى الاسلام, ومنذ وضع يمينه في يمين الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعاء وقلبه 
مضاء كالصبح النضير بنور الله ونور طاعته.. 
كف آلا على القران الذي كان يعردك متحقاء فان كلما تزلة نه آزات حفظها وقوههاء حت اذا قمر 
امل كان لحميفه خافظا. 
ولم يكن يحفظه ليكون مجرد ذاكرة قوية» تضم بين دفتيها كتابا محفوظا.. 
بل كان يحفظه ليعمر به قلبه» وليكون بعد هذا عبده المطيع. يحل ما احل» ويحرم ما يحرم ويتجيب له 
في كل ما يدعو اليه ثم يعكف على قراءته» وتدبره وترتیله» متانقا في روضاته اليانعات. محبور النفس بما 
نة آباته الكريمة من غيطة باكي العين يما تثيرة من ختسية..!! 
كان عبدالله قد خلق ليكون قد 
قديسا عابدا؛ ولا شيء في الدنيا كان قادرا على أن يشغله عن هذا الذي خلق له وهدي اليه.. 
اذا خرج جيش الاسلام الى جهاد يلاقي فيه المشركين الذين يشنون عليه لحروب والعداوةء محدناة في 
مخف الضفوف هى الفوادة بروج مضه والجاع ا 


فاذا وضعت الحرب أوزارها ٠‏ فأين نراه..؟؟ 
هناك في المسجد الجامعء أو في مسجد داره» صائم نهاره. قائم لیله. لا يعرف لسانه حديثا من أحاديث 
الدنيا مهما يكن حلالاء انما هو رطب دائما بذكر الله تاليا قرآنهء أو مسبحا بحمده» أو مستغفرا لذنبه.. 
وحسبنا ادراكا لأبعاد عبادته ونسکه»ء أن نرى الرسول الذي جاء يدعو الناس الى عبادة الله. يجد نفسه 
مضطرا للتدخل كما يحد من ايغال عبدالله في العبادة..!! 
وهكذا اذا كان أحد وجهي العظة في حياة عبدالله بن عمروء الكشف عما تزخر به النفس الانسانية من 
قدرة فائقة على بلوغ اقضى درجات التعبد والتجرد والصلاح» فان وجهها الآخر هو حرص الدين على القصد 
والاعتدال في نشدان كل تفوق واكتمال. حتى يبقى للنفس حماستها وأشواقها.. 
وحتى تبقى للجسد عافيته وسلامته..!! | 
لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدالله بن عمرو بن العاص يقضي حياته على وتيرة 
واحدة.. 
وما لحر كن فوا خرو قى غروة قات أنامة كلها تلص فى أنه من الفجر الى الفجر في عبادة موصولة, 
صيام وصلاة, وتلاوة قرآن.. 
فاستدعاه النبي اليهء وراح يدعوه الى القصد في عبادته.. 
قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: 
ألم اخبر أنك تصوم الناهرء ولا تفطرء وتصلي الليل لا تنام..؟؟ 
فحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام.. 
قال عبدالله: 
اني أطيق أكثر من ذلك.. 
قال النبي صلى الله عله وسلم: 


فحسبك إن تصوم من كل جمعة يومين.. 

قال عبدالله: 

فاني أطيق أكثر من ذلك.. 

قال رسول الله ملك الله علو وس لم 

فهل لك اذن في خير الصيامء صيام داودء كان يصوم یوما ويفطر يوما.. 
وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله قائلا: 

وعلمت أنك تجمع القرآن في ليلة 

واني اخشى أن يطول بك العمر 

وان تمل قراءته..!! 

اقراه في كل شهر مرة.. 

اقرأه في كل ثلاث مرة.. 

ثم قال له: 

اني أصوم وأفطر.. 

وأصلي وأنام. 

و النساء؛ فمن رغب عن سنتي 

فليس مني" . 

ولقد عمر عبدالله بن عمرو طويلا.. ولما تقدمت به السن ووهن منه العظم كان يتذكر دائما نصح الرسول 


ان مؤمنا من هذا الطراز ليصعب العثور عليه في معركة تدور رحاها بين جماعتين من المسلمين. 
فكيف حملته ساقاه اذن من المدينة الى صفين حيث أخذ مكانا في جيش معاوية في صراعه مع الامام 
علي..؟ 

الحى أت و دة فا دو الو ها ووو ا کو 


رأينا كيف كان عبدالله بن عمرو مقبلا على العبادة اقبالا كاد يشكل خطرا حقيقيا على حياته» الأمر 
الذي كان يشغل بال أبيه دائماء فيشكوه الى رسول الله كثيرا. 
وفي المرة الأخيرة التي امره الرسول فيها بالقصد في العبادة وحدد له مواقيتها كان عمرو حاضراء فأخذ 
الرسول يد عبدالله, ووضعها في يد عمرو ابن العاص أبيه.. وقال له: 
" افعل ما أمرتك, وأطع أباك". 
وعلى الرغم من أن عبدالله, كان بدينه 0 مطيعا لأبويه فقد كان أمر الرسول له بهذه الطريقة وفي 
مس ل ب و ع اطول ل كيدي انه ابو تراد نالا اودر 
" افعل ما أمرتكء واطع اباك". 


لا 


وتتابعت في موكب الزمن اعوام وايام 
ورفض معاوية بالشام ان يبايع عليا.. 
ورفض علي ان يذعن لتمرد غير مشروع. 
وقامت الحرب بين طائفتين من المسلمين. . ومضت موقعة الجمل. . وجحاءت موقعة صفين. 
كان عمر بن العاص قد اختار طريقه الى جوار معاوية وكان يدرك مدى اجلال المسلمين لابنه عبدالله 
ومدى تقتهم في دينه: فأراد أن يحمله على الخروج ليكسب جانب معاوية بذلك الخروحكثيرا.. 


كذلك كان عمرو يتفاءل كثيرا بوجود عبدالله الى جواره في قتاء وهو لا ينسى بلاءه معه في فتوح الشام 
ويوم اليرموك. 

فحين هم بالخروج الى صفين دعاه اليه وقال له: 

يا عبدالله تهيأ للخروج, فانك ستقاتل معنا.. 

وأجابه عبدالله: 

" كيف وقد عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أضع سيفا في عنق مسلم أبدا. ,؟؟ 

وحاول عمرو بدهائه اقناعه بأنهم انما يريدون بخروجهم هذا أن يصلوا الى قتلة عثمان وأن يتأروا لدمه 
الزكي. 

ثم ألقى مفاجأته الحاسمة قائلا لولده: 

: أتذكر يا عبدالله» آخر عهد عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذ بيدك فوضعها في يدي وقال 
لك: أطع أباك؟.. 

فاني Î‏ الآن أن تخرج معنا وتقاتل". 

وخرج عبدالله بن عمرو طاعة لأبيهء وفي عزمه الا يحمل سيفا ولا يقا مسلما.. 

ولكن كيف يتم له هذا..؟؟ 2 .| 

حسبه الآن أن يخرج مع أبيه.. أما حين تكون المعركة فلله ساعتئذ امر يقضيه..! 

ونشب القتال حاميا ضاريا.. 


ويختاف المؤرخون فيما اذا كان عبدالله قد اشترك في بدايته أم لا.. 
ونقول: بدايته.. لأن القتال لم يلبث الا قليلاء حتى وقعت واقعة حول يذلل بن عمرو يأخذ مكانه جهارا 
ضد الحرب» وضد معاوية.. / 
وذلك ان عمار بن ياسر كان يقاتل مع علي وكام عمار موضع اجلال مطلق من أضحاب الرسول.. واكثر 
من هذاء فقد تنبا في يوم بعيد بمصرعه و 
كان ذلك والرسول وأصحابه یبنون مسجدهم ا اثر هجرتعم اليها.. 
كانت الأحجار عاتب متحمة ل ف اشد الناسن قوه أن حمل عدوا اك هي شخ وة . لکن عمارا من 
فرط غبطته وتشوته» راح يحمل حجرين حجرین» وبصر به الرسول فتملاه بعينين دامعتين وقال: 

' ويح ابن سمية: تقتله الفئة الباغية". 
سمع كل اصحاب رسول الله المشتركين في البناء يومئذ هذه النبوءة» ولا يزالون لها ذاكرين. 
وكان عبدالله بن عمر أحد الذين سمعوا. 
وفد بدء القتال بين جماعة علي وجفاعه معاوية» كان عمار يصعد الروابي ويحرض بأعلى صوته ويصيح . 
" اليوم نلقى الأحبق محمدا وصحبه". 
وتواصى بقتله جماعة من جيش عاو فسددوا نحوه رمية آثمة» نقلته الى عالم الشهداء الأبرار. 
وسرى النبأ كالريح أن عمار قد قتل.. 
وانقض عبدالله بن عمرو ثائرا مهتاجا: 
اوقد قتل عمار..؟ 
وانتم قاتلوه..؟ 
اذن انتم الفئة الباغية. 
انتم المقاتلون على ضلالة..!! : 
وانطلق في جيش معاوية كالنذير» يثبط عزائمهم ويهتف فيهم أنهم بغاة: لأنهم قتلوا عمارا وقد تنبا له 


وحملت مقالة عبدالله الى معاويةء ودعا عمرا وولده عبدالله: وقال لعمرو: 
" ألا تكف عنا مجنونك هذا..؟ 
قال عبدالله: ۰ ۰ 
ما أنا بمجنون ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية. 
فقال له معاوية: 
فلم خرجحت معنا:؟ 
قال عبدالله: 


لأن رسول الله افر أن أطيع أبي: وقد أطعته في الخروج» ولكني لا أقاتل معكم. 

واذ هما يتحاوران دخل على معاوية من يستأذن لقاتل عمار في الدخول» فصاح عبدالله بن عمرو: 
ائذن له وبشره بالنار. 

وأفلتت مغايظ معوية على الرغم من طول أناته» وسعة حلمه؛ وصاح بعمرو: أو ما تسمع ما يقول.. 
وعاد عبدالله في هدوء المتقين واطمئنانهم يؤكد لمعاوية أنه ما قال الا الحقء وأن الذين قتلوا مانا 
ليسوا الا بغاة. 

والتفت صوب أبس وقال: 

لولا أن رسول الله أمرني بطاعتك ما سرت معكم هذا المسير. 

وخرج معاوية وعمرو يتفقدان جيشهماء فروعا حين سمعوا الناس جميعا يتحدثون عن نبوءة الرسول 


ر 
تقتلك الفئة الباغية. . [ 
واحس عمرو ومعاوية أن هذه المهمة توشك ان تتحول الى نكوص عن معاوية وتمرد عليه.. ففكرا حتى 
وجدا حيلتهما التي مضيا يبثانها في الناس.. 
قالا: 
نعم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لعمار ذات يوم: 
تقتلك الفئة الباغية.. 
ونبوءة الرسول حق.. 
وها هو ذا عمار قد * 
فمن قتله..؟؟ 
انما قتله الذين خرجوا به, وحملوه معهم الى القتال"..!! 
وفي مثل هذا الهرج يمكن لأي منطق أن يروج» وهكذا راج منطق معاوية وعمرو.. 
واستأتف الفريقان القتال.. 
وعاد عبدالله بن عمرو الى مسجده» وعبادته.. 


ا 


وعاش حياته لا يملؤها بغير مناسكه وتعبدة.. 
غير ان خروجه الى صفين مجرد خروجه. ظل مبعوث قلق له على الدوام.. فكان لا تلم به الذكرى حتى 


يبكي ويقول: 

1 مالى لي وا ÇÇÇ,‏ 

قالي دلعتال: المت لو 
XxX‏ 


وذات يوم وهو جالس في مسجد الرسول مع بعض أصحابه مر بهم الحسين بن علي رضي الله عنهماء 
تالالشلا 
ولما مضي عنهم قال عبدالله لمن معه: 
' اجون أن أخركم يحب آهل لذ :الى اقل السا 
أنه هذا الدى مو ما الان ال نين قلقي 
وانه ما كلامتي مذ ضفين. . 
ولأن يرضىي عني أحب الي من حمر النعم"..!! 
واتفق مع أبي سعيد الخدري علي زيارة الحسين.. 
ذهناك في دار الحسيين قم لفاء الأكرمين», 
وبدأ عبدالله بن عمرو الحديث, فأتى على ذكر صفين فسأله الحسين معاتبا: 
".ها الذي حملك على اللخروج مغ اة ؟؟ 
قال عبدالله: | | 
"حاف روم کو اف الى دون للق صل :لله عله ونام فقا له 


" ان عبدالله يصوم النهار كله ويقوم الليل كله. 

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يا عبدالله صل ونم. . وصم وافطر. . وأطع أباك.. 

ولما كان بوم صعين سو علي أبي أن كرح فقوم فخرجحت.. 

ولكن والله ما اخترطت سيفاء ولا طعنت برمح» ولا رميت بسهم"..!! 

وبينما هو يتوقل الثانية والسبعين من عمره المبارك.. 

واذ هو في مصلاه» يتضرع الى ربه» ويسبح بحمده دعي الى رحلة الأبد. فلبى الدعاء في شوق 


والى اخوانه الذين سبقوه بالحسنى, ذهبت روحه تسعى وتطير.. 
والبشير يدعوها من الرفيق الأعلى: 
يا إبتها النفس المطمقتة : 
0 الى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).. 


أبو سفيان بن الحارث - من الظلمات الى النور 


وان قصته» هي قصة الهدى بعد الضلال.. والحب بعد الكراهية.. 

والسعادة بعد الشقوة.. | 

هي قصة رحمة الله الواسعة حين تفتح أبوابها اللاجحئ ألقى نفسه بين يدي الله بعد أن أضناه طول 
اللغوب..!! 

تصوروا بعد عشرين عاما قضاها ابن الحارث في عداوة موصولة للاسلام..! 

عشرون عاما منذ بعث النبي عليه السلام حتى اقترب يوم الفتح ا وابق سفيات قن الجارت شد 
أزر قريش وحلفائهاء ويهجو الرسول بشعره» ولا يكاد يتخلف عن حشد تحشده قريش لقتال..!! 

وکان اخوته الثلاتة: نوفلء: وربيعةء وعبدالله قد سبقوه الى الاسلام.. 

وأبو سفيان هذاء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء اذ هو ابن الحارث بن عبدالمطلب.. 

ثم هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. اذ أرضعته حليمة السعدية مرضعة الك دة 
اماف 

وذات يوم نادته الأقدار لمصيره السعيد» فنادى ولده جعفراء وقال لأهله: انا مسافران.. 

الى أين يا بن الحارث.. 

الى رسول اللّه انام فعة لله رب العالمين.. 

ومضى يقطع الأرض بفرسه ويطويها طي التائبين.. 

وعند الأبواء أبصر مقدمة جيش لجب. وأدرك أنه اس قاصدا مكة لفتحها. 

وفكر ماذا يصنع..؟ 

ان الرسول قد أهدر دمه من طول ما حمل سيفه ولسانه ضد الاسلام مقاتلا وهاجيا.. 

فاذا رآه أحد من الجيش» فسيسارع الى القصاص منه. | 

وان عليه أن يحتال للأمر حتى يلقي نفسه بين يدي رسول الله أولاء وقبل أن تقع عليه عين أحد من 
| 

وکر أنه e‏ بن الحارث حتى أخفى معالمه» وأخذ بيد ابنه جعفر» وسار مشيا على الأقدام شوطا 
طويلاء احتى أبصر رسول الله قادما في كوكبة من أصحابهء فتنحی حتى نزل الركب.. 

وفجأة ألقى بنفسه أمام رسول الله مزيحا قناعه فعرفه الرسول» وحول وجهه عنه»ء فأتاه أبو سفيان من 
الناحية أخرىء؛ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم. 

وصاح أبو سفیانوولده جعفر: 

" نشهد أن لا اله الا الله 

ونشهد أن محمدا رسول اللّه". 

واقترب من النبي صلى الله فاه اوقا 

" لا تثريب يا رسول اللّه".. 

وأجابه الرسول: 

" لا تثريب يا أبا سفيان. 

ثم أسلمه الى علي بن أبي طالب وقال له: 

" علم ابن عمك الوضوء والسنة ورح به الي".. 

وذهب به علي ثم رجع فقال له الرسول: 

" ناد في الناس أن رسول الله قد رضي عن أبي سفيان فارضوا عنه" 

لخطة رمن تقول الله لها : تى ها قتطدت اماد فا هادا من ال و الهلا وض أو يكمة ما 
لها حدود. !! 

لقد كاد أبو سفيان يسلم بعد أن رأى في بدر وهو يقاتل مع قريش ما حير لبه.. 

قفي تلك الغرؤة تكلف أبو لهب وارسل مكانة العاص بن هشام. 


وانتظر أبو لهب أخبار المعركة بفارغ الصبر وبدأت الأنباء تأتي حاملة هزيمة قريش المنكرة.. 

وذات يومء أ[و لهب مع تفر من القرشيين يحلسون عند زمزمء اذ أبصروا فارسا مقبلا فلما دنا منهم اذا 
هو: أبو سفيان بن الحارث.. ولم يمهله أبو لهب» فناداه:" هلم الي يا بن أخي. فعندك لعمري الخبر.. 
حدثنا كيف كان أمر الناس"؟؟ 

قال أبو سفيان بن الحارث: 

" واللّه نا هو الا أن أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافناء يقتلوننا كيف شاءواء ويأسروننا كيف شاءوا.. 
وأيم الله ما لمت قريشا. كلف لفيا رجالا ريض علي خيل يلف عدن الها والارفن. ما عم شنيف 
ولا يقف أمامها شيء؟"..!! 

وأبو سفيان يريد بهذا أن الملائكة كانت تقاتل مع الرسول والمسلمين.. 

فما باله لم يسلم يومئذ وقد رأى ما رأى..؟؟ 

ان الشك طريق اليقين»ء وبقدر ما كانت شكوك أبي الحارث عنيدة وقوية: فان يقينه يوم يجي»ء سيكون 
صلبا قويا.. 

ولقد جاء يوم يقينه وهداه.. وأسلم لله رب العالمين.. 


ا 


قفن أذلى لحظات انسل مد راح يشان اها غاا :وها فا ليوحة انان ما مده ول جوضن خرن انه 
فيه .. 

خرج مع الرسول فيما تلا فتح مكة من غزوات 

فيزم خن خت فضت الم ون اللمفلمين كه خط اق سارو ف هن ت ل حون 
انقضاضا وبيلا أطار صواب الجيش المسلم فولى أكثر أجناده الأدبار وثبت الرسول مكانه ينادي: 

" الي أيها الناس.. 

انا النبي لا كذب.. 

اتأنابي. الوط 

في تلك اللحظة 5 كانت هناك قلة لم تذهب بصوابها المفاجأة 

وكان منهم أبو سفيان بن الحارث وولده جعفر.. 

ولقد كانأبو سفيان يأخذ بلجام فرس الرسولء وحين رأى ما رأى أدرك أن فرصته التي بحث عنها قد 
أهلت. . تلك أن يقضي نحبه شهيدا في سبيل الله وبين يدي الرسول.. 

وراح يتشبث بمقود الفرس بیسراه» ويرسل السيف في الوه بيمناه. 

وعاد المسلمون الى مكان المعركة حتى انتهت. وتملاه الرسول ثم قال: 

: أخي أبو سفيان بن الحارث..؟؟"‎ ١ 

ما كاد أبو سفيان يسمع قو الرسول " أخي".. 

حتى طار فؤاده من الفرح والشرف. فأكب على قدمي الرسول يقبلهما > ويغسلهما بدموعه. 

وتحركت شاعريته فراح يغبط نفسه على ما أنعم الله عليه من شجاعة وتوفيق: 


لقد علمت أفناء كعب وعامر غداة حنين حين عم التضعضع 
بأني أخو الهيجاء. أركب حدها أمام رسول الله لا أتتعتع 
رجاء ثواب اللهوالله راحم اليه تعالى كل أمر سيرجع 


ا 


وأقبل لأبو سفيان بن الحارث على العبادة اقبلال عظيماء وبعد رحيل الرسول عن الدنياء تعلقت روحه 
بالموت ليلحق برسول الله في الدار الآخرة. وعاش ما عاش والموت أمنية حياته.. 

وذات يوم شاهده الناس في البقيع يحفر لحداء ويسويه ويهيئه.. فلما أبدوا دهف هو مها يصنع قال لهم: 
" اني أعد قبري".. 

وبعد ثلاثة أيام لا غير, كان راقدا في بيته؛ وأهله من حوله يبكون.. 

وفتح عينيه عليهم في طمأنينة سابغة وقال لهم: 

"لا یگ على قاتى لمر اتنظطف بخطيئة من أسنلمة: !!! 


وقبل أن يحني رأسه على صدره» لوح به الى أعلىء ملقيا على الدنيا تحية الوداع..!! 


عمران بن حصين - شبيه الملانكة 


عام خيبر, أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعا.. 

ند نس نة في يق الل اض كد يده ال من قوصه و كدري فآلى على نفسه ألا 
يستخدمها الا في كل عمل طيب» وكريم.. 

هذه الظاهرة تنبئ عما يتمتع به صاحبها من حس دقيق. 


X 


وعمران بن حصين رضي الله عنه صورة رضية من صور الصدقء والزهد. والورع» والتفاني وحب الله 
وطاعته.. 
وان معه من توف الله ونعمة الهدى لشينا كثيراء ومع ذلك فهو لا يفتأ يبكيء ويبكيء ويقوك: 
" يا ليتني كنت رماداء تذروة الرياح"..!! . 
فلك ان ولك الاك لمر ون افون الله سبي فا نكر تمن كني فلا عات لوم صن ساود 
دلوب .. 
انما كانوا يخافونه ويخشونه بقدر ادراكهم لعظمته وجلاله»وبقدر ادراكهم لحقيقة عجزهم عن شكره 
وعبادته؛ فمهما يضرعواء ويركعواء ومهما يسجدواء ويعبدوا.. 
ولقد سال أصحاب الرسول يؤما رسول الله هلى الله عليه فلم قان 
" يا رسول الله مالنا اذا كنا عندك رقت قلوبناء وزهدنا دنياناء وكأننا نرى الآخرة رأي العين.. حتى اذا 
خرجنا من عندك, ولقينا أهلناء وأولادناء ودنياناء أنكرنا أنفسنا..؟؟" 
فأجابهم عليه السلام: 
" والذي نفسي بيده» لو تدومون على حالكم عندي» لصافحتكم الملائكة عياناء ولكن ساعة.. وساعة. 
وسمع عمران بن حصين هذا الحديث. فاشتعلت أشواقه.. وكأنما آلى على نفسه ألا يقعد دون تلك 
الغاية الحليلة ولو كلقته حياته وكانها لفقت ههه بان يخا خياتة ساعة .::وساعة. قاراد أن تون كلها 
شاعة واخدة موصولة التجوعة انل لله رب العالفين؛.!! 


ا 


وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرسله الخليفة الى البصرة ليفقه أهلها ويعلمهم.. وفي 
البصرة حط رحاله» وأقبل عليه 0 مذ عرفوه يتبركون به» ويستضيؤن بتقواه. 
ا قدم البصرة من و عم م الله صلى الله عليه وسلم أحد بفضل عمران بن حصين" 
كان عمران يرفض أن يشغله عن الله وعبادته شاغل» استغرق في العبادة» واستوعبته العبادة حتى صار 
كانه لا ينتمي الى عالم الدنيا التي يعيش فوق أرضها وبين ناسها.. 
أجل.. 
صار كأنه ملك يحيا بين الملائكة؛ يحادثونه ويحادثهم.. ويصافحونه ويصافحهم.. 


X 


ولما وقع النزاع الكبير بب بين المسلمين»ء بين فريق علي وفريق معاوية. لم يقف عمران موقف الحيدة 
مقحسب» بل راح يرقع صوته بين الناس داعبا اناهمر أن يكفوا عن الاشتراك فى تلك الحرب» حاضنا قضية 


" لأن أرعى أعنزا حضنيات في رأس جبل حتى يدركني الموت؛ أحب الي من أن أرمي في أحد الفريقين 
تشون اخطا امرافات": 

وكات ناضي قن تلقاة من المستلميك قائلا: 

١‏ الزم مسجدك.. 

فان دحل عليك: فالروز وف 

فان دخل عليك بيتك من يريد نفسك ومالك فقاتله".. 


ا 


وحقق ايمان عمران بن حصين أعظم نجاح» حين أصابه مرض موجع لبث معه ثلاثين عاماء ما ضجر منه 
ولا قال: أف.. 
بل كان مثابرا على عبادته قائماء وقاعدا وراقدا.. 
وكان اذا هون عليه اخوانه وعواده أمر علته يكلماة مشجعة» ابتسم لها وقال: 
" ان أحب الأشياء الى نفسيء أحبها الى اللّه"..!! 
وكانت وصيته لأهله واخوانه حين أدركه الموت: 
" اذا رحعتم من دفني» فانحروا وأطعموا".. 


أجل لينحروا ويطعمواء فموت مؤمن مثل عمران بن حصين ليس موتاء انما هو حف زفاف عظيي ومحيد. 
تزف فيه روح عالية راضية الى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين... 


سلمة بن الأكوع - بطل المشاة 


أراد ابنه أياس أن يلخص فضائله في عبارة واحدة. 
فقال: 


" ماكذب أبي قط"..!! 

فحمنب انسان أن بحرن دة الفطيلة: ليأخد مكانة العالف بين الأبرار والصالخين. 

ولقد أحرزها سلمة بن الأكوع وهو جدير بها.. 

كان سلمة من رماة العرب المعدودينء وكان كذلك من المبرزين في الشجاعة والكرم وفعل الخيرات. 
محين أسلم نفسة [لاأسلاص أسلمها صاذقا نيان قصاغها الاسلام على نسقه العظيمر 

وف الأكوع من ااب ك الرضوات: 


ا 


حين خرج الرسول وأصحابه عام ست من الهجرة. قاصدين زيارة البيت الحرام وتصدت لهم قلريش 
أرسل النبي اليهم عثمان بن عفان ليخبرهم أن النبي جاء زائرا لا مقاتلا.. 
وفي انتظار عودة عثمان. سرت اشاعة بأن قريشا قد قتلته.وجلس الرسول في ظل الشجرة يتلقى 
بيهة أصحابه واحدا واحدا على الموت.. 
يقول 
el DC ot‏ . ثم تنحيت. فلما خف الناس قال يا 
سلفة عالك ل فاك 
قلت: قد بايعت ي رسول الله قال: وأبضا.. فبايعته". 
ولقد وفى بالبعة خير وفاء. 
بل وفى بها قبل أن يعطيهاء منذ شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله.. 
يقول: 
" غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع زيد بن حارثة تسع غزوات" 


X 


كان سلمة من أمهر الذين يقاتلون مشاة: ويرمون بالنبال والرماح» 
وكانت طريقته تشبه طريقة بعض حروب العصابات الكبيرة التي تتبع اليوم.. فكان اذا هاجمه عدوه تقهقر 
دونهء فاذا أدبر العدو أو وقف يستريح هاجمه في غير هوادة.. 
وبهذه الطريقة استطاع أن يطارد وحده: القوة التي أغارت على مشارف المدينة بقيادة عيينة بن حصن 
الفزاري في الغزوة المعروفة بغزو ذي قرد.. 
خرج في أثرهم وحده» وظل يقاتلهم ا ويبعدهم عن المدينة حتى أدركه الرسول في قوة وافرة 
من أصحابه.. 
وفي هذا اليوم قال الرسول لأصحابه: 
" خير رحالتنا ‏ أي مشاتناء. سلمة بن الأكوع"!) 


ا 


ولم يعرف سلمة الأسى والجزع الا عند مصرع أخيه عامر بن الأكوع في حرب خيبر.. 
وكان عامر يرتجز أمام جيش المسلمين هاتفا: 
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لا هم لولا أنت ما اهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا 
وثبت الأقدام ان لاقينا 
في تلك المعركة ذهب عامر يضرب بسيفه أحد المشركين فانثنى السيف في يده وأصابت ذوابته منه 
مقتلا.. فقال بعض المسلمين: 
" مسكين عامر حرم الشهادة" 900 1 1 
عندئذ لا غير جزع سلمة جزعا شدیدا». حين ظن كما ظن غيره ان اخاه وقد قتل نفسه خطا قد حرم اجر 
الجهاد. وتواب الشهادة. 
لكن الرسول الرحيم سرعان ما وضع الأمرو في نصابها حين ذهب اليه سلمة وقال له: 
أصحيح يا رسول الله أن عامرا حبط عمله. ؟ 
فأجابه الرسول عليه السلام: 
" انه قتلٍ مجاهدا 
وأن له لأجرين 
وانه الآن ليسبح 
في أنهار الجنة"..!! 
وكان سلمة على جوده المفيض أكثر ما يكون جوادا اذا سئل بوجه الله.. 
فلو أن انسانا سأله بوجه الله أن يمنحه حياته؛ لما تردد في بذلها. 
ولقد عرف الناس منه ذلكء فكان أحدهم اذا أراد أن يظفر منه بشيء قال له: 
" من لم يعط بوجه الله فبم يعطي"..؟؟ 


ا 


ويوم قتل عثمان. رضي الله عنه. أدرك المجاهد الشجاع أن أبواب الفتنة قد فتحت على المسلمين. 
وما كان له وهو الذي قضى عمره يقاتل بين اخوانه أن يتحول الى مقاتل ضد اخوانه.. 
108 ان الرحل الف ققنا (الرسسوك قتارنه :فى قتان ميلد كين لسن من حقه أن دكا نل لتقف الما 3 


لق قا لوقه دكا ذو SESSA‏ الك لكف انا نه ارو و ا له 
ومصيرا. 

وفي الربدة عاش سلمة بقية حياته. حتى كان يوم عام أربعة وسبعين من الهجرةء فأخذه السوق الى 
المدينة فسافر اليها زائراء وقضى بها يوماء وثانيا.. 

دفي اليم لالت مات 

وهكذا ناداه ثراها الحبيب الرطيب ليضمه تحت جوانحه ويؤويه مع من آوى قبله من الرفاق المباركين, 
والكدوداء الاك 


عبدالله بن الزبير - أي ربحل وأي شهيد 


كان جنينا مباركا في بطن أمه» وهي تقطع الصحراء اللاهبة مغادرة مكة الى المدينة على طريق 
الهجرة العظيم.. 
8 د عبات بن الزبير أن يهاجر مع المهاجرين وهو لم يخرج الى الدنيا بعد» ولم تشقق عنه 

رحامم. 
وما كادت أمه أسماء رضي الله عنها وأرضاهاء تبلغ قباء عند مشارف المدينة» حتى جاءها المخاض ونزل 
المهاجر الجنين الى أرض المدينة في نفس الوقت الذي كان ينزلها المهلجرون من أصحاب رسول اللّه..!! 
وحمل أول مولود في الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارة بالمدينة مقبله وحنکه»ء وکان 
أول شيء دخل جوف عبدالله بن الزبير ريق النبي الكريم. 
واحتشد المسلمون في المدينة» وحملوا الوليد في مهده» ثم طوفوا به في شوارع المدينة كلها مهللين 


ذلك أن اليهود حين نزل الرسول وأصحابه المدينة كبتوا واشتعلت أحقادهم, ويدؤا حرب الأعصاب ضد 
المسلمين: فأشاعوا أن كهنتهم قد سحروا المسلمين وسلطوا عليهم العقي فلن تشهد المدينة متهم 
وليدا جديدا.. 

فلها أهل عداللة بي الو علوم هن عالم فيب كات وة دف بها القدر افك هوه الهذيية وأيظك 
كيدهم وما يفتروت. .!! 

ان عمد الله لجر م الال فى همق رست الا :فلي الله هليه وسل ركه فى من لك اعون 
ومن الرسول نفسه بحكم اتصاله الوثيق به» كل خامات رجولته ومبادئ حياته التي سنراها فيما بعد ملء 
الدنيا وحديث الناس.. 

لقد راح الطفل ينمو نموا سريعاء وكان خارقا في حیویته» وفطنته وصلابته.. 

وارتدى مرحلة الشباب» فكان شبابه طهراء وعفة ونسكاء وبطولة تفوق الخياك.. 

ومضى مع ايامه وقدره» لا تتغير خلائقه ولا تنبوبه رغائبه.. انما هو رجل يعرف طریقه» ويقطعه بعزيمة 
جبارة» وايمان وثيق وعجيب.. 


ا 


وفي فتح افريقية والأندلس» والقسطنطينية. كان وهو لم يجاوز السابعة والعشرين بطلا من أبطال 
الفتوح الخالدين.. / / 
وفي معركة افريقية بالذات وقف المسلمون في عشرين الف جندي امام عدو قوام جيشه مائة 
وعشرون الفا.. 
ودار القتالء وغشي المسلمين خطر عظيم.. 
والقى عبد الله بن الزبير نظرة على قوات العدو فعرف مصدر قوتهم. وما كان هذا المصدر سوى ملك البربر 
وقائد الجيشء. يصيح في جنوده ويحرضهم بطريقة تدفعهم الى الموت دفعا عجيبا.. 
وادرك عبدالله ان المعركة الضارية لن يحسمها سوى سقوط هذا القائد العنيد.. 
ولكن اين السبيل اليه؛ ودون بلوغه جيش لجب» يقاتل كالاعصار..؟؟ 
بيد ان جسارة ابن الزبير واقدامه لم يکونا موضع تساؤوك قط..!! 
هنالك نادى بعض اخوانه, وقال, لهم: 
" احموا ظهري. واهجموا معي" ... 
وشق الصفوف المتلاحمة كالسهم صامدا نحو القائد. حتى اذا بلغه. هو عليه في كرة واحدة فهوى» ثم 
استدار بمن معه الى الجنود الذين كانوا يحيطون بملكهم وقائدهم فصرعوهم.. ثم صاحوا الله أكبر., 


ورأى المسلمون رايتهم ترتفع» حيث كان يقف قائد البربر يصدر أوامره ويحرض جيشه» فأدركوا أنه النصر 
فشدوا شدة رجل واحدة» وانتهى كل شيء لصالح المسلمين.. 

وعلم قائد الجيش المسلم عبدالله بن أبي سرح بالدور العظيم القع قام به ابن الزبير فجعل مكافأته أن 
يحمل بنفسه بشرة النصر الى المدينة والى خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه.. 


ا 


على أن بطولته في القتال كانت برغم تفوقها واعجازها تتوارى أمام بطولته في العبادة. 

فهذا الذي يمكن أن يبتعث فيه الزهوء وثني الأعطاف. أكثر من سببء يذهلنا بمكانه الدائم والعالي بين 
الناستكين الغاندين:: 

فلا حسبه»ء وا اة ولا مكانته ورفعته, ولا أمواله ولا قوته.. 

لا شيء من ذلك كله, استطاع أن يحول بين عبدالله بن اليف وبين أن يكون العابد الذي بصوم يومه» 
ويقوم ليله. ويخشع لله خشوعا يبهر الألباب. 

قال عمر بن عبدالعزيز يوما لابن أبي مليكة :صف لنا عبدالله بن الزبير..فقال: 

" والله ما رأيت نفسا ركبت بين جنبين مثل نفسه.. 

ولقد كات يدكل في الصلاة كخ مهنكل شيع الوا 

وكان يركع أو يسجد. فتقف العصافير فوق ظهره وكا هله 

لا تحسبه من طول ركوعه وسجوده الا جداراء أو ثويا مطروحا.. 

ولقد مرت قذيفة منجنيق بين لحيته وصدره وهو يصلي»ء ال ا غير روا ولك انه لوا وله ف من 
أجلها قراءته» ولا تعجل ركوعه"..!! 


ان الأنباء الصادقة التي يرويها التاريخ عن عبادة ابن الزبير لشيء يشبه الأساطير.. 
فهو في صيامه. وفي صلاته» وفي حجه.ء وفي علو همته» وشرف نفسه.. 
في سهره طوال العمر قانتا وعبدا.. 
وفي ظمأ الهواجر طوال عمره صائما مجاهدا.. 
وفي ايمانه الوثيق بالله. وفي خشيته الداشمة له.. 
هو في كل هذا نسيج وحده..! 
سئل عنه ابن عباس فقال على الرغم مما كان بينهما من خلاف: 
" كان قارئا لكتاب الله متبعا سنة رسوله.. قانتا لله صائما في الهواجر من مخافة الله.. اين حواري رسول 
الله.. وأمه أسماء بنت الصديق.. وخالته عائشة زوجة رسول الله.. فلا يجهل حقه الا من أعماه اللّه"..!! 


ا 


وهو في قوة خلقه وثبات سجاياه: يزري بثبات الجبال.. 

واضح شريف قو على استعداد دار لن يدقع حيافة: تهنا ضر نيه واتتقافة وة 

اء براعة فنع الأمويين رار الحصين بن تمر قائذ اليش الذي أرسشلة بريد لهاد نورة بن الربيز.. 

زارة ار فصول الأنباء الى مكة بجوت برد 

وض علية إن ددهت تعد الي اي و الخصيق :روه ا و الف لاون 
الزبير.. 

فرقض ا هذه الفرصة الذهبية»لأنه كان مقتنعا بضرورة القصاص من جيش الشام جزاء الجرائم 
البشعة التي ارتكبها رجاله من خلال غزوهم الفاجر للمدينة, خدمة لأطماع الأمويين 

ف شتلق قد عند الله دي رود O‏ ارو وك ملق لو E‏ الضف واف مجان للقزهة اه 
التي عرضها عة الحصين قاذ زيه 

ولكن :وفقة J‏ اف وجل الى حابن E‏ بونيته لهذا والكنن: نفدت الأعهاتب 
لاا 


وعندما هاحمه الحجاج بجيشهء وفرض عليه ومن معه حصارا رهیبا» كان من بين جنده فرقة كبيرة من 
الأحباض كاتا من أمهر الؤماة:والقفاتلس:. 

ولقد سمعهم يتحدثون عن الخليفة ال حك قل نوق الله عنه» حديثا لا ورع فيه ولا انصاف. فعنفهم 
وقال لهم:" والله ما أحب أن أستظهر على عدوي بمن يبغض عثمان".. !! 

ثم صرفهم عنه في محنة هو فيها محتاج للعون: حاجة الغريق الى أمل..!! 

ان وضوحه مع نفسه» وصدقه مع عقيدته ومبادئه» جعلاه لا يبالي بأن يخسر مائتين من أكفاً الرماة. لم 
يعد دينهم موضع ثقته واطمئنانه» مع أنه في معركة مصير طاحنة؛ وكان من المحتمل كثيرا أن يغير 
اتجاهها بقاء هؤلاء الرماة الأكفاء الى جانبه..!! 


ا 


ولقد كان صموده في وجه معاوية وابنه يزيد بطولة خارقة حقا.. 

ققد کار أن بريد ين معافية بن ایی تفديات آخر ل يفلخ لاف القسلفين: ان كان يصلح على 
الاطلاق.. هو محق في رأيه؛ ف يزيد هذا كان فاسدا في كل شيء.. لم تكن له فضيلة واحدة تشفع 
لجرائمه وآثامه التي رواها النا التاريخ.. 

فكيف يبايعه ابن الزبیر؟؟ 

لقد قال كلمة الرفض قوية صادعة لمعاوية وهو حي.. 

وها هو ذا يقولها ليزيد بعد ان صار خليفة» وارسل الى ابن الزبير يتوعده بشر مصير.. 

هناك قال ابن لزير: 

" لا أبايع السكير أبدا". 


ثم انشد: 1 
ولا الين لغير الحق اساله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 


ا 


وظل ابن الزبير أميرا للمؤمنين» متخذا من مكة المكرمةعاصمة خلافته: باسطا حكمه على الحجاز, 
واليمن والبصرة الكوفة وخراسان والشام كلها ما عدا دمشق بعد أن بايعه أهل الأمصار جميعا.. 
ولكن الأموبين لا يقر قرارهم ولا يهدأ بالهم فيشنون عليه حروبا موصولةء يبوءوت في أكثرها ا 
U 95‏ 
حتى جاء عهد عبدالملك بن مروان حين ندب لمهاجمة عبدالله في مكة واحدا من أشقى بني آدم 
وأكثرهم ايغالا في القسوة والاجرام.. 
ذلكم هو الحجاج الثقفي الذي قال عنه الامام العادل عمر بن عبدالعزيز: 
" لو جاءت كل أمة بخطاياهاء وجئنا نحن بالحجاج وحده: لرجحناهم جميعا"..!! 


ا 


ذهب الحجاج على زاش حيشه ومرتزقته لغزومكة عاصمة ابن الزبيرء وحاصرها وأهلها قرابة ستة أشهر 
مانعا عن الناس الماء والطعام, كي بحملهم على ترك عبدالله بن الزبير وجيداء بلا جيش ولا أعوان. 
وتحت وطأة الجوع القاتل استسلم الأكثرون, ووجد عبدالله نفسه»ء وحيدا أو يكاد. وعلى الرغم من أن 
فرص النجاة بنفسه وبحياته كانت لا تزال مهيأة له. فقد قرر أن يحمل مسؤوليته الى النهاية: وراح يقاتل 
جيش الحجاج في شجاعة أسطورية, وهو يومئذ في السبعين من عمره..!! 
ولن نبصر صورة أمينةلذلك الموقف الفذ الا اذا اصغينا للحوار الذي دار بين عبدالله وأمه. العظيمة المجيدة 
أسقاء زنك انيئ بكر في تلك التيناعات:الأخيرة من :حياتة: 
لقد ذهب اليهاء ووصع أمامها صورة دقيقة لموقفه, وللمصير الذي بدأ واضحا أنه ينتظره.. 
قالت له أسماء: 
"جايس ارح مزه ونفين نك تن تنيت ادر نان املك توف لادان الك مدو ف صر ةع وت قن 
سبيله» ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية.. 


وان كنت تعلم أنك أردت الدنياء فلبئس العبد أنت» أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك. 
قل عبد الله : 
" والله يا أماهىما أردت الدنياء ولا ركنت اليها. 
وما جرت في حكم الله أبداء ولا ظلمت ولا غدرت".. 
قالت أمه أسماء: 
" اني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا ان سبقتني الى الله أو سبقتك. 
اللهم ارحم كا ا دي الليلء وظمأه ي وره بأبيه وبي.. 
الشاكرين.!" 
وتبادلا معا عناق الوداع وتحيته. 
وبعد ساعة من الزمان انقضت في قتال مرير غير متكافئ, تلقى الشهيد العظيم ضربة الموت» في وقت 
اسان الججاح فيه يكل عا في الارضن من اة دلوم كاب الا اث هلال قان العامة ها 
وخسة..!! 


ا 


وقامت أمه» وعمره يومئذ سبع وتسعون سنة» قامت لترى ولدها المصلوب. 
وكالطود الشامخ وقفت تجاهه لا تريم.. واقترب الججاج منها في هوان وذلة قائلا لها: 
نا آماة. "ات آمو المؤمقي عي الملك بن هروات قد أوماني بنك حيرا دول لك م جاحة؟ 
فصاحت به قائلة: 
" لست لك بأم 
انما أنا أم هذا ا فلي لقني 
وما بي اليكم حاجة.. 
ملكدي أحدتك بحدينا فة هن رشو الله صن الله ليه ور قال :" يخرج من ثقيف كذاب ومبير".. 
فأما الكذاب فقد رأيناه. وأما المبيرء فلا أراه الا أنت"!! 
واقدم منها عبد اللّه بن عمر رضي الله عنه معزياء وداعيا اياها الى الصبر, قأجابته قائلة: 
" وماذا يمنعني من الصبرء وقد أهدي رانشن يحيى بن زكريا الى بغي من بغايا بني اسرائيل"..!! 
يا لعظمتك يا ابنة الصديق..!! 
أهناك 0 أروع من هذه تقال للذين فصلوا رأس عبدالله بن الزبير عن رأسه قبل أن يصلبوه..؟؟ 
أجل.. ن يكن رأس ابن الزبير قد قدم هدية للحجاج وعبدالملك. . فان رأس نبي كريم هو يحيى عليه 
ملام قدم من قبل هدية ل سالومي.. بغي حقيرة من بني اسرائيل!! 
ما أروع التشبيه؛ وما أصدق الكلمات. 


ا 


وبعد. فهل كان يمكن لعبدالله بن الزبير أن يحيا حياته دون هذا المستوى البعيد من التفوق» والبطولة 
والصلاح» وقد رضع لبان أم من هذا الطراز..؟؟ 
سلام على عبدالله.. 
وسلام على أسماء.. 
تلام هليهما قن الشهداء الكالديق: 
وسلام عليهما في الابرار المتقين. 


عبدالله بن عباس - حبر هذه الأمة 


يشبه ابن عباس» عبدالله بن الزبير في أنه أدرك الرسول وعاصره وهو غلام ومات الرسول قبل أن يبلغ 
ابن عباس سن الرجولة. 
لكنه هو الآخر تلقى في حداثته كل خامات الرجولة: ومبادئ حياته من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الذي كان يؤثره» ويزكيه: ويعلمه الحكمة الخالصة. 
وبقوة ايمانه» وقوة خلقه» وغزارة علمه» اقتعد ابن عباس رضي الله عنه مكانا عاليا بين الرحال حول 


الورسول. 


ا 


هو ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ولقبه الحبر.. حبر هذه الأمة. هيأه لهذا اللقب» ولهذه المنزلة استنارة عقله وذكاء قلبهء واتساع معارفه. 
لقد عرف ابن عباس طريق حياته في أوليات أيامه وازداد بها معرفة عندما رأى الرسول عليه الصلاة 
والسلام يدنيه منه وهو طفل ويربت على كتفه وهو يقول: 
" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". 
ثم توالت المناسيات والفرص التي يكرر فيها الرسول هذا الدعاء ذاته لابن عمه عبدالله بن عباس.. وآنئذ 
أدرك ابن عباس أنه خلق للعلم والمعرفة. 
وكان استعداده العقلي يدفعه في هذا الطريق دفعا قويا. 


فعلى الرغم من أنه لم يكن قد جاوز الثالثة عشرة من عمره يوم مات رسول الله» فانه لم يصنع من 
طفولته الواعية يوما دون أن يشهدمجالس الرسول ويحفظ عنه ما يقول.. ‏ . 

وبعد ذهاب الرسول الى الرفيق الاعلى حرص ابن عباس على ان يتعلم من اصحاب الرسول السابقين 
ما فاته سماعه وتعلمه من الرسول نفسه.. 

هنالك: حمل من نفكسيه هلات استقهام د هة قلا مسج أن فل عرف كق أن حفط دارا 
سارع اليه وتعلم متف : 

وكان عقله المضيء الطموح يدفعه لفحص كل ما يسمع.. فهو لا يغنى بجمع المعرفة فحسب» بل ويغنى 
مع جمعها بفخضوا وحص مصادرها.. 

يقول عن نفسه: 

3 ان كنت لأسأل غ الأ الواحق قلآقين من أصحاب وسل اللضلى الله ية وة 

ويعطينا صورة لحرصه على ادړاکه الحقيقة والمعرفة فيقولك: 

" لما قبض رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قلت لفتى من الأنصار: 

هلم فلسيال اصحاب رسول الله قانيج البوم كتين 

ققال: يا عجيا لك يا بن عياس!! أترى الناس يفتقرون اليك؛ وقيهم من أضحاب رسول الله من ترق. :؟؟ 
فترك ذلكء وأقبلت آنا أسأل أصخاب رسول الله قان كان ليباعني الحذيث عن الرحل, فاتي اليه وهو قائل 
قي الظهيرة؛ فأتوسد ردائي على بابه: يسفي الريج علي من التراب: كتى ينتوفي من مقيله: وريخرج 
فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك..؟؟ هلا أرسلت الي فاتيك..؟؟ فأقول لاء أنت أحق بأن 
أسعى اليك, فأسأله عنه الحديث وأتعلم منه"..!! 

هكذا راح فتانا العظيم يسأل: ويسأل: ويسأل.. ثم يفحص الاجابة مع نفسه: ويناقشها بعقل جريء. 
وهو في كل يوم تنمو معارفه» وتنمو حکمته»ء حتى توفرت له في شبابه الغض حكمة الشيوخ واناتهم 
وحصافتهمء وحتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحرص على مشورته في كل أمر كبير.. وكان 
يلقبه بفتى الكهول..!! ‏ . 

سكل ابن عباس يوما»" أنى أضيت هذا افلم ؟ 


ل 

وقلب عقول".. 

SS ES SANS OLS Ra UAE EES ASS HI aS 
الأمة..‎ 

ويصفه سعد بن أبي وقاص بهذه الكلمات: 

" ما رأيت أحدا أحضر فهماء ولا أكبر لباء ولا أكثر علماء ولا أوسع حلما من ابن عباس.. 

ذلكة رايت عو تعره ااا ول افد الو ر ولا مهوت انث كنات ولا جات 
عمر قوله".. 

وتحدث عنه عبيد بن عتبة فقال: 

" ما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس.. 

ولا رأيت أحداء أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه.. 

ولا أفقه في رأي منه.. 

ولا أعلم بشعر ولا عربية, ولا تفسير للقرآن» ولا بحساب وفريضة منه. 

ولق كان يكلس بوا اله موا لال وها للمفارف . نوما اتو وو اوا ره 
مارات عالقا اخلسن الية إلا خضع له ولا سانل إلا فجد عندة علها؟ ٠١‏ 


ا 


ووصفه مسلم من أهل البصرة» وكان ابن عباس قد عمل واليا عليها للامام علي ابن أبي طالبء فقال: 
" انه آخذ بثلاث: تارك لثلات.. 
آخذ بقلوب الرجال اذا حدث.. 
وبحسن الاستماع اذا حدث. 
وبأيسر الأمرين اذا خولف.. 
وتارك المراء.. 
ومحادفة اللا 


وما يعتذر منه"..!! 


ا 


وكان تنوع ثقافته. وشمول معرفته ما يبهر الألباب.. فهو الحبر الحاذق الفطن في كل علم.. في تفسير 
القرآن وتاويله وفي الفقه. . وقي التاريخ.. وفي لغة العرب وآدابهم . ومن تم فقد كان مقصد الباحتين عن 
المعرفةء يأتيه الناس أفواجا من أقطار الاسلام, ليسمعوا منه» وليتفقهوا عليه.. 

حدث أحد أصحابه ومعاصريه فقال: 

" لقد رأيت من ابن عباس مجلساء لو أن جميع قريش فخرت به» لكان لها يه الفخر.. 

رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريقء فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب.. 

فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه» فقال لي: ضع لي وضوءاء فتوضاً وجلس وقال: أخرج البهم. 
فاذع من ربد أت سنال عن القرات. وتاونلة..فخرجت. قاذنتوم فدخلوا حتى:ملوًا البيت: فما سالوااعن 

شيء الا اخبرهم وزاد.. 

ثم قال لهم: اخوانكم. . فخرجوا ليفسحوا لغيرهم 

ثم قال لي: أخرج فادع من يريد أن سمال علدلا وا 

فرت قاذ تقوم : فدلا حدى هلوا الست قما سالوا عن شىء الا احبر هه ورا هم 

ثم قال: اخوانكم.. فخرجوا.. 

ثم قال لي: ET ET‏ قونق او هوي 111 الف قا هنا لم قو 1 
الا أخبرهم وزادهم.. 

ثم قال لي: ادع من يريد أن يسال عن العربية. والشعر.. ‏ 

فادتتهوز قدلا خی ملو البنثت.قما تالو عن شىء .الا أخترهم وراد !ا 
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وكات ابن عباس يمتلك الى خاب ذاكزتة القوية: بل 'الخارقة ذكاء ناقا وفطتة بالغة.: 
كانت حجته كضوء الشمس ألقاء ووضوحاء وبهجة.. وهو في حواره ومنطقه» لا يترك خصمه مفعما 
بالاقتناع وحسب, بل ومفعما بالغبطة من روعة المنطق وفطنة الحوار.. 
ومع غزارة علمه»ء ونفاذ حجته» لم يكن يرى في الحوار والمناقشة معركة ذكاء» يزهو فيها بعلمه. ثم 
بانتصاره على خصمه.. بل كان يراها سبيلا قويما لرؤية الصواب ومعرفته.. 
ولطالما روع الخوارج بمنطقه الصارم العادل.. 
بعث به الامام علي كرم الله وجهه ذات يوم الى طائفة كبيرة منهم فدار بينه وبينهم حوار رائع وجه فيه 
الحديث وساق الحجة بشكل يبهر الألباب 
ومن ذلك الحوار الطويل نكتفي بهذه الفقرة.. 
سالهم ابن عباس: 
“مادا تتعموة من غلى: +1 
قالوا: 
" ننتقم منه تلاتا : 
أولاهن: أنه حكم الرحال في دين الله والله يقول ان الحكم الا للّه.. 
والقانية ‏ آنه فال ثم لو راکد من مقائلية اول عاتم فی کاو کار فد كف امو اتو واف كاتوا 
مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم.. !! 
والثالثة: رضي عند التحكيم أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين» استجابة لأعداثه» فان لم يكن امير 
المؤمنين» فهو أمير الكافرين.." 
وأكد ابن عباس يقد أهواء هم فال 
" أما قولكم: انه حكم الرجال في دين الله فأي بأس..؟ 
انه الله شولك ا واا أف ' لك فل الصود دوا وره ونين كلتق كر و قل نا ل وف 
النعم يحكم به ذوا عدل منكم.. 
فنبؤني بالله: أتحكيم الرحال في حقن دماء المسلمين أحق وأولى؛ أم تحكيمهم في نكف تمنها 
درهم. IÇ,‏ 
وتلعثم زعماؤهم تحت وطأة هذا المنطق الساخر والحاسم. . واستأنف حبر الأمة حديته: 
" وأما قولكم: انه قاتل فلم يسب ولم يغنمء فهل كنتم تريدون أن يأخذ عائشة زوج الرسول وأم المؤمنين 
ينادو اكد اسای کا 
وهنا كست وجوههم صفرة الخحلء وأخذوا يوارون وجوههم بأيديهم.. 
وانتقل ابن عباس الى الثالثة: 

اما وم انه رضي أ اة كن هة هة ونال خن وهر التسكيمر فاو اما هاه 
الرسول يوم الحدببيةء اذ راح يملي الكتاب الذي يقوم بينه وبين قريش, فقال للكاتب: اكتب. هذا ما 
قاضى عليه معد ونوك الله "قفال موت فون وله كنا تقلدر انك روتوك الله مااصده ت ع الفيك 
ولا قاتلناك.. 
فاكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله.. فقال لهم الرسول: والله اني لرسول الله وان كذبتم.. ثم 
قال لكاتب الصحيفة: أكتب ما يشاءون: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله"..!! 
واستمر الحوار بين ابن عباس والخوارج على هذا النسق الباهر المعجز.. وما كاد ينتهي النقاش بينهم 
حتى نهض منهم عشرون الفاء معلنين اقتناعهمء ومعلنين خروجهم من خصومة الامام علي..!! 


ا 


. ولم يكن ابن عباس يمتلك هذه الثروة الكبرى من العلم فحسب. بل كان يمتلك معها ثروة أكبرء من 
أخلاق العلم وأخلاق العلماء. 

فهو في جوده وسخائه امام وعلم.. 

انه ليفيض على الناس من ماله.. بنفس السماح الذي يفيض به عليهم من علمه..!! 

ولقد كان معاصروه یتحدتون فيقولون: 

" ما رأينا بيتا أكثر طعاماء ولا شراباء ولا فاكهة, ولا علما من بيت ابن عباس"..!! 


وهو طاهر القلب» نقي النفسء لا يحمل لأحد ضغنا ولا غلا. 

وهوايته التي لا يشبع منهاء هي تمنيه الخير لكل من يعرف ومن لا يعرف من الناس.. 

يقول عن نفسه: 

" اني لآتي على الآية من كتاب الله فأود لو أن الناس جميعا علموا مثل الذي أعلم.. 

واني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل. ويحكم بالقسط فأفرح به وأدعو له.. ومالي 
عنده قضية. ؛!! 

واتي لأسمة افك رين للمستلفين أرضا فافع يه ومالي تلك" الأرض س اة ا 


ا 


وهو عابد قانت أواب.. يقوم من الليلء ويصوم من الأيام, ولا تخطئ العين مجرى الدموع تحت خديه: اذ 
كان كثير البكاء كلما صلى.. وكلما قرأ القرآن.. 
فاذا بلغ في قراءته بعض آيات الزجر والوعيد» وذكر الموت» والبعث علا نشيجه ونحيبه. 


ا 


وهو الى جانب هذا شجاعء: أمين. حصيف.. ولقد كان له في الخلاف بين علي ومعاوية آراء تدل على 
امتداد فطنته. وسعة حيلته. 
وهو يؤثر السلام على الحرب.. والرفق على العنف.. والمنطق على القسر.. 
غتذما هم الخسين رضي الله عنه بالخروج الى القراق لبقائل رياداء ونزيد, تعلق ان قباس ته واستهات 
في محاولة منعه.. فلما بلغه فيما بعد نبا استشهاده» اقضه الحزن عليه؛ ولزم داره. 
وفي كل خلاف ينشب بين مسلم ومسلمء لم تكن تجد ابن عباس الا حاملا راية السلمء والتفاهم 
واللين.. 
م انقو عافن المعركة مع الامام علي ضد معاوية. ولكنه فعل ذلك لأن المعركة في بدايتها كانت تمثل 
ردعا لازما لحركة انشقاق رهيبة» تهدد وحدة الدين ووحدة المسلمين. 


ا 


وعاش ابن عباس يمأ دنباه علما وحكمة» وينشر بين الناس عبيره وتقواه.. 
0 الحادي والسبعين» دعي للقاء ربه العظيم وشهدت مدينة الطائف مشهدا حافلا لمؤمن يزف 
نانا. 
وبينما كان جثمانه يأخذ مستقره الآمن في قبره» كانت جنبات الأفق تهتز بأصداء وعد الله الحق: 
( يا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعي الى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي) 


عندما نزل مصعب بن عمير المدينة موفدا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ليعلم الأنصار 
الذين بايعوا الرسول على الاسلامء وليقيم بهم الصلاةء كان عباد بن بشر رضي الله عنه واحدا من 
الأبرار الذين فتح الله قلوبهم للخيرء فأقبل على مجلس مصعب وأصغى اليه ثم بسط يمينه يبايعه على 
الاسلامء ومن يومئذ أخذ مكانه بين الأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.. 
وانتقل النبي الى المدينة مهاجراء بعد أن سبقه اليها المؤمنون بمكة. 
وبدأت الغزوات التي اصطدمت فيها قوى الخير والنور مع قوى الظلام والشر. 
وفي تلك المغازي كان عباد بن بشر في الصفوف الأولى يجاهد في سبيل الله متفانيا بشكل يبهر 
الألباب. 


ا 


ولل هذه الواقعة' التي روما الان كسيف هن شيع من يظولة هذا المؤمن العظيمر:. 
تعد أن تقوم سكوك الله والعساقين من غرف دات الرفاع ولو فاا وت فيد وار الر ول الكراسة 
نفرا من الصحابة يتناوبونها وكان منهم عمار بن ياسير وعباد بن بشر في نوبة واحدة. 
ورأى عباد صاحبه عمار مجهداء فطلب منه أن ينام أول الليل على أن يقوم هو بالحراسة حتى يأخذ 
صاحبه من الراحة حظا يمكنه من استئناف الحراسة بعد أن يصحو. 
عراف ماد ان المكات من جولة امن فلم لا يفل و ا بالمتلاق فدهب ويدوا هم وة 
الحراسة..؟! 
وقام يصلي.. 
واذ هو قائم يقرأ بعد فاتحة الكتاب سور من القرآن» احترم عضده سهم فنزعه واستمر في صلاته. .! 
ثم رماه المهاجم في ظلام الليل بسهم ثان نزعه وأنهى تلاوته.. 
تفرركي وسحدي ونك قواة قد يدقها الاعباء الال فمد يميه وق سناع الى هداحية انام كوا ره 
تم قام من سجوده وتلا التشهد.. واتم صلاته. 
وصحا عمار على كلماته المتهدجة المتعبة تقول له: 
"كم للكراسة ئى فقد اهي 
فولب غمار محدثا صحة وهرولة أحافة المكسالين» قفروا ثم العفت الى عباد وقال له: 

0 سبحان اللّه.. 

فلا أبفظشي اوك وا رفوت" 

فاجابه عباد: 

" كنت أتلو في صلاتي آيات من القرآن ملأت نفسي روعة فلم أحب أن أقطعها. 

ووالله: لولا أن أضيع ثغرا أمرني الرسول بحفظه. لآثرت الموت على أن أقطع تلك الآيات التي كنت 
أتلوها"..!! 


ا 


كان عباد شديد الولاء والحب لله ولرسوله ولدينه.. 
وكان هذا الولاء يستغرق حياته كلها وحسه كله. 
ومنذ سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول مخاطبا الأنصار الذين هو منهم: 
" يا معشر الأنصار.. 
أنتم الشعار: والناس الدثار.. 
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فلا أوتين من قبلكم". 


نقول منذ سمع عباد هذه الكلمات من رسوله» ومعلمه. وهاديه الى الله وهو یبذل روحه وماله وحياته 
في سبيل الله وفي سبيل رسوله.. 
في مواطن التضحية والموت» بحيء دوما أولا.. 
وفي مواطن الغنيمة والأخذء يبحث عنه أصحانة في جهد ومشقة حتى يجدوه..! 
وهو دائما: عابد, تستغرقه العبادة.. 
يطل "تستفرقة اليظولف.. 
جواد» يستغرقه الجود.. 
مؤمن قوي نذر حياته فة الايمان..!! 
وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
" ثلاثة من الأنصار لم يجا وزهجر في الفضل أخد؛ 
" سعد بن معاذ.. 
واسيد بن خضير.. 
وعباد بن بشر... 


كلا 


وعرف المسلمون الأوائل عبادا بأنه الرجل الذي معه نور من الله.. 
فقد كانت بصيرته المجلوة المضاءة تهتدي الي مواطن الخير ول في غير بحث أو عناء.. 
بل ذهب ايمان اخوانه بنوره الى الحد الذي أسبغوا علية فى دو الحيين والمادة ا حم کل ن 
عبادا كان اذا مشى في الظلام انبعثت منه أطياف نور وضوء» تضيء له الطريق.. 


ا 


وفي حروب الردة, بعد وفاة الرسول عليه السلام حمل عباد مسؤولياته في استبسال منقطع النظير.. 
وفي موقعة اليمامة التي واجه المسلمون فيها جيشا من أقسى وأمهر الجيوش تحت قيادة مسيلمة 
الكذاب أحس عباد بالخطر الذي يتهدد الاسلام.. 
وكانت تضحيته وعنفوانه يتشكلان وفق المهام التي يلقيها عليه ايمانه: ويرتفعان الى مستوى احساسه 
بالخطر ارتفاعا يجعل منه فدائيا لا يحرص على غير الموت والشهادة.. 


ا 


فقيل أن يدا معركة التقامة بتو راع قن منامة زؤنا لم تلفت أ فسرت مغ قسن التمان: وفوق أرض 
المعركة الهائلة الضارية التي خاضها المسلمون. 
ولتدع صحابيا خليلا هو ابو سفيد الخدري رضن الله عنه يقص علينا الرؤيا التي رآها عباد وتفسيره لهاء 
ثم موقفه الباهر في القتال الذي انتهى باستشهاده 
يقول أبو سعيد: 
" قال لي عباد بن بشر يا أبا سعيد رأيت الليلة, كأن السماء قد فرحت ليء ثم أطبقت علي.. 
واني لأراها ان شاء الله الشهادة..!! 
فقلت له: خيرا والله رأيت.. 
واني لأنظر اليه يوم اا وانه ليصيح بالأنصار: 
احطموا جفون السيوف, وتميزوا من الناس.. 
فسارع اليه أربعمائة رجل» كلهم من الأنصار, حتى انتهوا الى باب الحديقةء فقاتلوا أشد القتال.. 
واستشهد عباد بن بشر رحمه الله.. 
ورايت في وجهه ضربا كثيراء وما عرفته الا بعلامة كانت في جسده.. 


ا 


هكذا ارتفع عباد الى مستوى واجباته كؤمن من الأنصارء بايع رسول الله على الحياة لله. والموت في 


تله 

وعندما رأى المعركة الضارية تتجه في بدايتها لصالح الأعداء. تذكر كلمات رسول الله لقومه الأنصار: 
" أنتم الشعار.. 

فلا اوتين من قبلكم".. 

وملأ الصوت روعه وضميرة.. 

حتى لكأن الرسول عليه العا والسلام قائم الآن يردده كلماته هذه.. 

وأخس قباد أن وله الفعركة كلها انما ثقة على كاهل الأنصاد وحدهو أذعلى اكليم قل 
سواهم.. 

هنالك اعتلى ربوة وراح يصيح: 

" يا معشر الأنصار 

احطموا جفون السيوف.. 

وتميزوا من الناس.. 

وحين لبى نداءة اا منهم قادهم هو وأبو دحانة والبراء ابن مالك الى حديقة الموت حيث كان حيس 
مسيلمة يتحصن.. وقاتل البطل القتال اللائق به كرجل.. وكمؤمن.. وكأنصاري.. 


ا 


دقع ذلك و 

لقد صدقت رفياة التي راها'في مامة الاس 

ألم يكن قد رأى السماء تفتح, حتى اذا دخل من تلك الفرجة المفتوحة, عادت السماء فطويت عليه, 
وأغلقت؟؟ 

وھا کات كته ون :فى a E oS a‏ فا ب 

لقد صدقت الرؤياء وصدق تعبيره لها. 

ولعذ فحت اواك التسماء ال فی خو روخ قا و 

الل الدع كات معة :من الله نون ١ا‏ 


سهيل بن عمرو - من الطلقاء الى الشهداء 


عندما وقع أسيرا بأيدي المسلمين في غزوة بدر اقترب عمر بن الخطاب من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال:, 1 
" يا رسول الله.. دعني انزع ثنيتي سهيل بن عمرو حتى لا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم” 
فأجابه الرسول العظيم: 
" كلا يا عمو ' 
لا أمثل بأحدء فيمثل اللّه بيء وان كنت نبيا"..! 
ثم أدنى عمر منه وقال عليه السلام: 
" يا عمر.. 
لعل سهيلا غدا يقف موقفا يسرك"..!! 


X 


وذارت تبهدة الرسوك: 
وتحول أعظم خطباء قريش سهيل بن عمرو الى خطيب باهرمن خطباء الاسلام.. 

وتحول المشرك اللدود.. الى مؤمن أوابء لا تكف عيناه من البكاء من خشية الله..!! 

وتحول واحد من كبار زعماء قرسش وقادة جيوشها الى مقاتل صلب في سبيل الاسلام.. مقاتل عاهد 
نفسه أن يظل فى رياط وخاد حتى يدركه الموت على ذلك عسئى الله أن يفعر ها تقدمر من ذتية ١‏ 
فمن كات ذلك المسيرك. العتية والفؤمت التقى اليد ©؟ 


ا 


انه سهيل بن عمرو.. 
واحد من زعماء قريش المبررين» ومن حكمائها وذوي الفطنة والرأي فيها.. 
وهو الذي انتدبته قريش ليقنع الرسول بالعدول عن دخول مكة عام الحديبية.. 
ففي اخريات العام الهجري السادس خرج الرسول واصحابه الى مكة ليزوروا البيت الحرام وينشؤا عمرةء 
لا يريدون حرياء وليسوا مستعدين لقتال.. 
وعلمت قريش بمسيرهم الى مكة؛ فخرجت لتقطععليهم الطريق» وتصدهم عن وجهتهم.. 
وتازم الموقف, وتوترت الأنفس.. 
وقال الوسولك اهاه 
" لا تدعوني قريش اليوم الى خطة يسألونني فيها صلة الرحم الا أعطيتهم اياها".. 0 
وراحت قريش ترسل رسلها ومندوبيها الى النبي عليه الصلاة والسلام و وا انه لم يات 
لقتال+ انها جاء زور البيث الخراض ونعظم حرماته: 
وكلما عاد الى قريش أحد مندوبيهاء أرسلوا من بعده آخر أقوى شكيمة, وأشد اقناعا حتى اختاروا عروة 
من وة التقفي وكات من انواهمر واقطنيئع . وظية فيش أن«عروة قاد غلى اناع الروك بالعفدة. 
ولكنه سرعان ما رجع اليهم يقول لهم: 
" يا معشر قريش.. 
الي قد حتت كسرك فی مله وقيضر کی ماكة, والنجاشي في ملكه.. 
واني واا ها رايت ملكا قط يغظمه تومه كما بذعم ااب محمد محهدا !ا 
ولقد رایت حوله قوما لن يسلموه لسوء أبدا.. 
فانظروا رأيكم"..!! 


ا 


عندئذ آمنت قريش أنه لا جدوى من محاولاتها وقررت أن تلجأ الى المفاوضة والصلح.. واختارت لهذه 
المهمة أصلح زعمائها لها.. وكان سهيل بن عمرو.. 
راف المسلمون سهيلا وهو مقبل عليهم فعرفوه» وأدركوا أن قريشا آثرت طريق التفاهم والمصالحة» ما 
دامت قد بعثت آخر الأمر سهيلا.. 
وجلس سهيل بين يدي الرسول, ودار حوار طويل انتهى بالصلح.. 
وحاول سهيل أن يكسب لقريش الكثير.. وساعده على ذلك اا النبيل والمجيد الذي كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يديره في التفاوض والصلح.. 
ومضت الأيام ينادي بعضها بعضاء جتى جاءت السا الثامنة من الهجرة.. وخرج الرسول والمسلمون 
لفتح مكة بعد أن نفضت قريش عهدها وميثاقها مع رسول الله. 
وعاد المهاجرون الى وطنهم الذين أخرجهم بالأمس كارهين.. 
عادواء ومعهم الأنصار الذين آووهم في مينتهم وآثروهم على أنفسهم.. 
وعاد الاسلام كله تخفق في جو السماء راياته الظافرة.. 
وفتحت مكة جميع أبوابها.. 
ووقف المشركون في كول . ترى ماذا سيكون اليوم مصيرهم وهم الذين أعملوا بأسهم في 
المسلمين من قبل قتلاء وحرقاء وتعذيباء وتجويعا. .؟! 
فلم نشا الوعول الوجيم ان يتركهم طويلا تحت وطأة هذه المشاعر المذلة المنهكة. 
اسل وجحوههم في تسامح واناة. وقال لهم ونبرات صوته الرحيم تقطر حنانا ورفقا: 
" يا معشر قريش.. 
ما تظنون ا فاعل بکم"..؟؟ 
هنالك تقدم خصم الاسلام بالأمس سهيل بن عمرو وقال مجيبا: 
" نظن خيراء أخ كريمء وابن أخ كريم". 
وتألقت ابتسامة من نور على شفتي حبيب الله وناداهم: 
" اذهبوا.. 
فأنتم الطلقاء". !! 
لم تكن هذه الكلمات من الرسول المنتصر لتدع انسانا حي المشاعر الا أحالته ذوبا من طاعة وخجلء بل 
وندم.. 
وفي نفس اللحظة استجاش هذا الموقف الممتلئ نبلا وعظمة» كل مشاعر سهيل بن عمرو فأسلم لله 
رب العالمين. 
ولم يكن اسلامه ساعتئذء. اسلام رجل منهزم مستسلم للمقادير, 
بل كان كما سيكشف عنه مستقبله فيما بعد اسلام رجحل بهرته واسرته عظمة محمد وعظمة الدين 
الذي يتصرف محمد وفق تعاليمهء ويحمل في ولاء هائل رايته ولواءه..!! 


ا 


أطلق على الذين أسلموا يوم الفتح اسم الطلقاء.. أي الذين نقلهم عفو الرسول من الشرك الى 
الاسلام حين قال لهم: 
" اذهبوا فأنتم الطلقاء" 
بيد أن نفرا من أولئك الطلقاء جاوزوا هذا الخط باخلاصهم الوثتيق. وسموا الى آفاق بعيدة من التضحية 
والعبادة والطهرء وضعتهم في الصفوف الأولى بين أصحاب النبي الأبرار ومن هؤلاء سهيل بن عمرو. 


ا 


لقد صاغه الاسلام من جديد. 


وصقل كل مواهبه الأولىء وأضاف اليهاء ثم وضعها جميعا في خدمة الحقء والخيرء والايمان.. 
ولقد نعتوه في كلمات فقالوا: 


" السمحء الجواد.. | 

كثير الصلاة. والصوم والصدقة» وقراءة القرآن» والبكاء من خشية اللّه"..!! 

وتلك هي عظمة سهيل. 

فعلى الرغم من أنه أسلم يوم الفتح؛ لا قبله. نراه يصدق في اسلامه وفي يقينه؛. الى مدى الذي 
يتفوق فيه على كل نفسه» ويتحول الى عابدء زاهد والى فدائي مجاهد في سبيل الله والاسلام. 
ولما انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى, لم يكد النبأ يبلغ مكة؛ وكان سهيل يومئذ مقيما بها حتى 
غشي المسلمين هناك من الهرج والذهول ما غشي المسلمين بالمدينة. 

واذا كان ذهول المدينة» قد بدده أبو بكر رضي الله عنه ساعتئذ بكلماته الحاسمة: 

" من كان يعبد محمد» فان محمدا قد مات.. 

ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت".. 


فسيأخذنا العجب حين نرى سهيلا رضي اللّه عنه هو الذي وقف بمكة, نفس موقف أبي بكر بالمدينة. 
فقد جمع المسلمين كلهم هناك ووقف يبهرهم بكلماته الناجعة, يخبرهم أن محمدا كان رسول الله 
عقا وانه لھ يمت خی ادف ال مانت وك الرسالة واه اكب الفؤمنين يه أن جوا :من بده الي 
على منهجه. 
وبموقف سهيل هذاء وبكلماته الرشيدة وايمانه الوثيق» درأ الفتنة التي كادت تقلع ايمان بعض الناس 
بمكة حين بلغهم نبأ وفاة الرسول. .!! 
وفي هذا اليوم أكثر من سواه تألقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
المر يكن لعفر يومر اشتاذته فى ورغ نيعي سويل أثناء أنتسرة بيد 
" ذعها قلفلا تسرك بوا ؟! 
ففي هذا اليوم.. وحين بلغ المسلمين بالمدينة موقف سهيل بمكة وخطابه الباهر الذي ثبت الايمان في 
الأفندة: تذكر عمر بن الخطاب تبوة الرسول:: وضحك طويلا, اذ حاء الور الذي انتفع فة الالام بتثيتى 
سهيل اللتين كان عمر يريد تهشيمهما واقتلاعهما..!! 


ا 


عندما اسلم سهيل يوم الفتح. 
وبعد أن ذاق حلاوة الايمان. أخذ على نفسه عهدا لخصه في هذه الكلمات: 
" والله لا أدع موقفا من المشركينء الا وقفت مع المسلمين مثله... ولا نفقة أنفقتها مع المشركين الا 
أنفقث مع المسلمين: مقلهاء. لعل أمري أن يتلو بعضة بعضًا" .:!! 
ولقد وقف مع المشركين طوؤيلة أماف أضاف م 
فليقف الآن ظويلا وطويلا مع المؤمنين بين يذي الله الؤاحد الأحة: 
وهكذا راح يصلي.. ويصلي.. 
ويصوم.. ويصوم.. 1 
ولا يدع عبادة تجلو روحه» وتقريه من ربه الأعلى الا أخذ منها حظا وافيا.. 
وكذلك كان في أمسه يقف مع المشركين في مواطن العدوان والحرب ضد الاسلام. 
فليأخذ الآن مكانه في جيش الاسلامء مقاتلا شجاعاء يطفئ مع كتائب الحق نار فارس التي يعبدونها 
من ذفن الله وتحرقون قيها مضا الشعوب العي سستعيدوتها. ٠وا‏ مذ مع كنانت الحق ايها على ظلمات 
الرومان وظلمهم.. 
وينشر كلمة التوحيد والتقوى في كل مكان. 


وهكذا خرج الى الشام مع جيوش المسلمين» مشاركا في حروبها. 
ويوم اليرموك حيث خاض المسلمون موقعة تناهت في الضراوة والعنف والمخاطرة.. 
كان سهيل بن عمرو يكاد يطير من الفرح» اذ وجد هذه الفرصة الدسمة لكي يبذل من ذات نفسه في 
هذا اليوم العصيب ما يمحق به خطايا جاهليته وشركه.. 


ا 


وكان يحب وطنه مكة حبا ينسيه نفسه.. 

ومع ذلك فقد أبى أن يرجع اليها بعد اطا "سمي بالشام وقال: 

" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مقام أحدكم في سبيل الله ساعة» خير له من عمله 
طوال عمره.. 

واني لاطت سبيل الله حتى أموت» ولن أرجع الى مكة"..!! 


ا 


ووفی سهيل عهده.. 
وظل بقية حياته اطا حتى جاء موعد رحيله. فطارت روحه مسرعة الى رحمة من الله ورضوان.. 


أبو موسى الأشعري - الاخلاص.. وليكن ما يكون 


عندما بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الى البصرةء ليكون أميرها وواليهاء جمع أهلها وقام فيهم 

خطيبا فقال: 

" ان امير المؤمنين عمر بعثني اليكمء اعلمكم كتار بكم وسنة نبيكمء وانظف لكم طرقكم"..!! 

وغشي الانس من الدهش والعجب ما غشيهمء فانهم ليفهمون كيف يكون تثقيف الناس وتفقيههم في 

م فن واخبات الحاكم والامين: اما أن يكون من واحباته تنظيف طرقاتهصي فذاك شيء حديذ غليهم بل 
وعجيب . 

هذا الوالي الى قال هذه ا رضي الله عنه: 

قا اتى البضرة زاكب شير لأهلها مته" 


ا 


7 اليمن ا ووطنه الى مكة قور سماعه e‏ لور هناك و د وکو الى الله هلق 
بصيرة, ويأمر بمكارم الأخلاق.. 

وفي مكة, جلس بن مدي رفول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى منه الهدى واليقين.. 

وعاد الى بلادة يحمل كلمة الله: ثم رجع الى رسولك الله صلى الله عليه وسلم وتلقى منه الهدى 
واليقين: 

معاد الع بلاده يحمل كلمة الله. ثم رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر فراغه من فتح خيبر.. 
ووافق قدومه قدوم جعفر بن أبي طالب مقبلا مع أصحابه من الحبشة فأسهم الرسول لهم جميعا.. 
وفي هذه المرة لم يات ابو موسى الأشعري وحدة؛ بل جاء معه بضعة وخمسون رحلا من أهل ا 
الذين لقنهم الاسلام وأخوان شقيقان له هرم أبو رهم وأبو بردة.. 

وسمی الرسول هذا الوفد. . بل سمى قومهم جميعا بالأشعريين.. 

ونعتهم الرسول بأنعور أرق الناس أفئدة.. 

وكثيرا ما كان يضرب المثل الأعلى ااه فيقول فيهم وعنهم: 

" ان الأشغريين اذا أرملوا في غزو, أو قل في يديهم الطعامء جمعوا ما عندهم في توب واحد» تم 


ومن ذلك اليوم أخذ أبو موسى مكانه الدائم والعالي بين المسلمين والمؤمنين: الذين قدر لهم أن يكونوا 
أضعاب رسول الل#ضلى الله علية وتلم وتلامذتة: وات يكونوا جهلة الاسلام الى الدنيا في كل عضورها 


ودهورها .. 


XX 


أبو موسى مزيج عجيب من صفات عظيمة.. 
فهو مقاتل جسورء: ومناضل صلب اذا اضطر لقتال.. 
وهو مسالم طيب» وديع الى أقصى غايات الطيبة والوداعة..!! 
وهو فقيهء حصيفء ذكي يجيد تصويب فهمه الى مغاليق الأمور ويتألق في الافتاء والقضاءء حتى قيل: 
" قضاة هذه الأمة أربعة: 

" عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت 
تم هو مع هذا a eS‏ انخدع له..!! 


وهو عظيم الولاء والمسؤولية.. 


وكبير الثقة بالناس.. 

لو أردنا أن نختار من واقع حياته شعاراء لكانت هذه العبارة: 

" الاخلاص وليكن ما يكون".. 

في مواطن الجهادء 0 الأشعري يحمل مسؤولياته في استبسال مجيد مما جعل رسول الله صلی الله 
' سيد الفوارس»ء ابو ET‏ !! 

0 ليرينا صورة من حياته كمقاتل فيقول: 

خرحنا مع رسول الله في غزاة, نقبت فيها أقدامناء ونقبت قدماي, وتساقطت أظفاري؛ حتى لففنا 

أقدامنا بالخرق"..!! 

وما كانت طيبته وسلامة طويته ليغريا به عدوا في قتال.. 

فهو في موطن كهذا يرى الأمور في وضوح كامل, م زا في عزم أكيد.. 


ولقد حدث والمسلمون يفتحون بلاد فارس أن هبط الأشعري يجيشه على أهل أصبهان الذين صالحوه 
علي الجزية فصالحهم.. 

بيد أنهم في صلحهم 0 لھ يكونوا صادقين. . انما ارادوا أن يهيئوا لأنفسهم الاعداد اضرب چ 

فلما هموا سرهم لور رفح القائد علي غرة: As‏ بارزهم القتال فلم ينتصف ا كان قد 
انتصر انتصارا باهرا..!! 


ا 


وفي المعارك التي خاضها المسلمون ضد امبراطورية الفرسء. كان لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه: بلاؤة العظيم وجهاذة الكريم.. 
وفي موقعة تستر بالذات» حيث انسحب الهرزمان بجيشه اليها وتحصن بهاء وجمع فيها حيوشا هائلةء 
كان أبو موسى بطل هذه الموقعة .. 
ولقد أمده أمير المؤمنين عمر يومئذ بأعداد هائلة من المسلمين» على رأسهم عمار بن ياسرء والبراء بن 
مالك, وإنتين بن مالك, ومجزأة البكري وسلمة بن رحجاء.. 
واتقئ.الحن ان 
حييش الان قاد اة وعو ف ال لقنا اا قي عر ك0 قو ف 
وراشا 
ا الفرس الى داخل مدينة تستر المحصنة.. 
وحاصرها المسلمون أياما طويلة» حتى أعمل أبو موسى عقله وحيلته.. 
وأرسل مائتي فارس مع عميل فارسيء» أغراه أبو موسى بأن يحتال حتى يفتح باب المدينةء أمام 
الطليعة التي اختارها لهذه المهمة. 
ولم تكد الأبواب تفتح» وجنود الطليعة يقتحمون الحصن حتى انقض أبو موسى بجيشه انقضاضا مدمدما. 
واستولى علي المعقل الخطير في ساعات. واستسلم قادة الفرس» حيث بعث بهم أبو موسى الى 
المديئة لرك اقفر المؤمنين: فيهم] رانة.: 


ا 


على أن هذا المقاتل ذا المراس الشديدء لم يكن يغادر أرض المعركة حتى يتحول الى أواب» بكاء وديع 
كالعصفور. 
يقرأ الحرات ع ا E a‏ 
١‏ لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود"..! 
كان عقر رضي الله که كلها رام دعاد لاو علية من كياب الله . قائلا له: 
"وا الى رتنا ا آنا مون" 


كذلك لم يكن يشترك في قتال الا أن يكون ضد جيوش مشركة» جيوش تقاوم الدين وتريد أن تطفئ نور 
الله.. 

أما حين يكون القتال بين مسلم ومسلم, فانه يهرب منه ولا يكون له دور أبدا. 

ولقد كان موقفه هذا واضحا في نزاع علي ومعاوية؛. وفي الحرب التي استعر بين المسلمين يومئذ 
أوراها. 

ولعل هذه النقطة من الحديث تصلنا بأكثر مواقف حياته شهرةء وهو موقفه من التحكيم بين الامام علي 
ومعاوية. 

هذا الموقف الذي كثيرا ما يؤخذ آية وشاهدا على افراط أبي موسى في الطيبة الى حد يسهل خداعه. 
بيد أن الموقف كما سنراه» وبرغم ما عسى أن يكون فيه تسرع أو خطأء انما يكشف عن عطمة هذا 
الصحابي الجليلء عظمة نفسه. وعظمة ايمانه بالحق» وبالناس» ان راي أبي موسى في قضية التحكيم 
يتلخص في أنه وقد رأى المسلمين يقتل بعضهم بعضاء كل فريق يتعصب لامام وحاكم. م 
بين المقاتلين قد بلغ في تأزمة واستحالة تضفيته العدى الذي يض مضير الأمة المسلمة كلها على 

حافة الهاوية. 

نقول: ان رأيه وقد بلغت الحال من السوء هذا المبلغء كان يتلخص في تغيير الموقف كله والبدء من 
حديد. 

ان الحرب الأهلية القائمة يوم ذاك انما تدور بين طائفتين من المسلمين تتنازعان حول شخص الحاكم, 
فليتنازل الامام علي عن الخلافة مؤقتاء وليتنازل عنها معاوية, على أن يرد الأمر كله من جديد الى 
المسلمين يختارون بطريق الشورى الخليفة الذي يريدون. 

هكذا ناقش أبو موسى القضية» وهكذا كان حله. 

صحيح أن عليا بويع بالخلافة بيعة صحيحة. 

وصحيح أن كل تمرد غير مشروع لا ينبغي أن يمكن من غرضه في اسقاط الحق المشروع. بيد أن الأمور 
في النزاع بين الامام ومعاوية وبين أهل العراق وأهل الشامء في رأي أبي موسىء قد بلغت المدى 
الذي يفرض نوعا جديدا من التفكير والحلول.. فعصيان معاوية» لم يعد مجرد عصيان.. وتمرد أهل الشام 
لم يعد مجرد تمرد.. والخلاف كله يعود مجرد خلاف في الراي ولا في الاختيار.. 

بل ان ذلك كله تطور الى حرب أهلية ضارية ذهب ضحيتها آلاف القتلى من الفريقين.. ولا تزال تهدد 
الاسلام والمسلمين بأسوأ العواقب. 

فازاحة أسباب النزاع والحرب: وتتحية أظرافة: متلا في تفكير أبي مؤسى تقظة البدء في طريق 

الخلاص 

ر نا الامام علي حينما قبل مبدأ التحكيم أن يمثل جبهته في التحكيم عبدالله بن عباس, 
أو غيره من الصحابة. لكن فريقا كبيرا من ذوي البأس في جماعته وجيشه فرضا عليه أبا موسى 
الأشعري فرضا. ٍ 

وكانت حجتهم في اختيار ابا موسى انه لم يشترك قط في النزاع بين علي ومعاوية» بل اعتزل كلا 
الفريقين بعد أف يسن من حملهما على التقاهمر والضلح ونبد القتال. فهو بهذة المتابة احق الناس 
بالتحكيم.. 

ولم يكن في دين أبي موسى, ولا في اخلاصه وصدقه ما يريب الامام.. لكنه كان يدرك موايا الجانب الآخر 
ويعرف مدى اعتمادهم على المناورة والخدعة. وابو موسى برغم فقهه وعلمه يكره الخداع والمناورة, 
ويحب أن يتعامل مع الناس بصدقه لا بذكائه. ومن ثم خشي الامام علي أن ينخدع أبو موسى للآخرين, 
ويتحول التحكيم الى مناورة من جانب واحدء تزيد الأمور سوءا... 


ا 
بدأ التحيكمر ين الفريقين.. 


عرو بن العاص, تقل حاب امعاوية: 
والحق أن عمرو بن العاص اعتمد على ذكائه الحاد وحيلته الواسعة في أخذ الراية لمعاوية. 


ولقد بدأ الاجتماع بين الرحلين» الأشعري؛ وعمرو باقتراح طرحه أبو موسى وهو أن يتفق الحكمان على 
ترشيح عبدالله بن عمر بل وعلى اعلانه خليفة للمسلمين» وذلك لما كان ينعم به عبدالله بن عمر من 
اجماع رائع على حبه وتوقيره واجلاله. 

ورأى عمرو بن العاص في هذا الاتجاه من أبي موسى فرصة هائلة فانتهزها.. 

أن ری انرا أبن موسبئ: أنه لمر يقد مرتيطا بالطرفه الذي تمخلة وهو الاماقر غل 

ومقناة أيضا أنه مستعد لاسناد الخلافة الى آخرين من أصحاب الزسول تلل أنه اقدرع دان ق 
وهكذا عثر عمرو بدهائه على مدخل فسيح الى غايته» فراح يقترح معاوية. . ثم اقترح ابنه عبدالله بن 
عمرو وكان ذا مكانة عظيمة بين أصحاب رسول الله. 

ولك يغب ذكاء أن موسى أمام دهاء عمرو. . فانه لم يكد یری عمرا يتخذ مبدأ الترشيح قاعدة الترشيح 
للحديث والتحكيم حتى لوى الزمام الى وجهة أسلم فجابه عمرا بأن اختيار الخليفة حق للمسلمين 
د ؛ فيجب أن يترك الأمر لهم وحدهم وجميعهم لهم الحق في 
هذ 7 

وسوف نرى كيف استغل عمرو هذا المبدأ الجليا لصالح معاوية.. 

ولكن قبل ذلك لنقرأ نص الحوار التاريخي الذي دار بين أبي موسى وعمرو بن العاص في بدء اجتماعهما: 
أبو موسى: يا عمرو هل لك في صلاح الأمة ورضا الله..؟ 

عمرو: وما هو..؟ 

أبو موسى: نولي عبدالله بن عمرء فانه لم يدخل نفسه في شيء من هذه الحرب. 

عمرو: وأين أنت من معاوية. ؟9 

ابو موسى: ما معاوية بموضع لها ولا يستحقها. 

عمرو: ألست تعلم أن عثمان قتل مظلموا..؟ 

ابو موسى: بلى.. 

عمرو: فان معاوية ولي دم عثمان» وبيته في قريش ما قد علمت. فان قال الناس لم اولي الأمر ولست 
سابقة؟ فان لك في ذلك عذرا. تقول: اني وجدته ولي عثمان» والله تعالى يقول: ( ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا). . وهو مع هذاء اخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد أصحابه.. 
أبو موسى: اتق الله يا عمرو.. 

أما ما ذكرت من شرف معاوية. فلو كانت الخلافة تستحق بالشرف لكان أحق الناس بها أبرهة بن الصباح 
فانه من أبناء ملوك اليمن التباعية الذين ملكوا شرق الأرض ومغربها.. ثم أي شرف لمعاوية مع علي بن 
يي طالب..؟؟ 

وأما قولك: ان معاوية ولي عتمان, فأولى منه عمرو بن عثمان.. 

ولكن ان طاوعتني أحيينا سنة عمر بن الخطاب وذكرة: بتوليتنا ابنه عبدالله الحبر.. 

عمرو: فما يمنعك من ابني عبدالله مع فضله وصلاحه وقديم هجرته وصحبته. .؟ 

أنو:موشدى: ات ابتك رجل صدق: .ولكنك قد عغمستة: قى :هذه الخروب فخستاء قول تاها الطب بن 
الطيب.. عبدالله بن عمر.. 

عمرو: يا أبا موسىء انه لا يصلح لهذا الأمر الا رحل له ضرسان يأكل بأحدهماء ويطعم بالآخر..!! 

أو موئ وك را عهرة: إن العوزلمين ق3 اسندوا الا الأمر بعد أت تاركو السعوفة ودين يوا 
بالرماح» فلا نردهم في فتنة. 

عمرو: فماذا ترك. ,؟أبو موسى: أرى أن نخلع الرحلين؛ عليا ومعاوية, تم نجعلها شورى بين المسلمين» 
يختارون لأنفسهم من يحبوا.. 

عرد رط نوا الراى كان ملاع ا 

أن هذا الحوان يفيو تماما وجه الصورة الف :فووا إن ترك يها آنا "موسق" الأشهرف كلما كرا واه 
التحكيم هذه.. 

ان ابا موسي كا ]بعد وا ت هن القفلة - 

بل انه في حواره هذا كان ذكاؤه أكثر حركة من ذكاء عمرو بن العاص المشهور بالذكاء والدهاء.. 

فعندما اراد عمرو ان يجرع ابا موسى خلافة معاوية بحجة حسبه في قريشء وولايته لدم عثمان» جاء رد 
أبي موسى حاسما لامعا كحد السيف.. 

اذا كانت الحلافة بالشرف: .فأبرفة ين الفاح مفلل الملوة أفلى وا من مفاقية: 

ذا كانت ندم قنهات BONE‏ مرو حتف قاين ككمان رفي الله عنف الى نيذه ul SSN‏ 


ا 


لقد سارت قضية التحيكم بعد هذا الحوار في طريق يتحمل مسؤليتها عمرو بن العاص وحده.. 
فقد أبرأ أبو موسى ذمته برد الأمر الى الأمة» تقول كلمتها وتخنار خليفتها.. 
ووافق عمرو والتزم بهذا الرأي.. 
ولم يكن يخطر ببال أبي موسى أن عمرو في هذا الموقف الذي يهدد الاسلام والمسلمين بشر بكارثة, 
سيلجاً الى المناورة, هما يكن اقتناعه بمعاوية.. 
ولقد حذره ابن عباس حين رجع اليهم ووا تم الاتفاق عليه.. 
حذره من مناورات عمرو وقال له: 
" أخشى والله أن يكون عمرو قد خدعك. فان كنتما قد اتفقتما على شيء فقدمه قبلك لیتکلم ثم تكلم 
انك قدو 
لکن ابا موسى كان یری الموقف اكبر واجل من أن يناور فيه عمرو. ومن ثم لم يخالجه اي ريب اوشك في 
التزام عمرو بما اتفقنا عليه.. 
واجتمعا في اليوم التالي.. أبو موسى ممثلا لجبهة الامام عليء وعمرو بن العاص ممثلا لجبهة معاوية.. 
ودعا ابو موسى عمرا ليتحدث.. فابى عمرو وقال له: 


" ما كنت لأتقدمك وأنت أكثر مني فضلا.. وأقدم هجرة.. وأكبر سنا"..!! 
0 أبق موستى :وا تفيل الحشود الرايضة فن كلا الفريقين. 

" أيها الناس.. انا قد نظنا فيما يجمع الله به ألفة هذه الأمة» ويصلح أمرهاء فلم نر شيئا أبلغ من خلع 
الرحلين علي ومعاوية؛: وجعلها شورى يختار الناس لأنفسهم من يرونه لها.. 

واني قد خلعت عليا ومعاوية.. 

فاستقبلوا أمركم وولوا E‏ أحببتم". : 

وجاء دور عمرو بن العاص ليعلن خلع معاوية: كما خلع ابو موسى علياء تنفيذا للاتفاق المبرم بالأمس... 
وصعد عمرو المنبرء وقال: 

" أيها الناسء ان أبا موسى قد قال كما سمعتم وخلع صاحبه: 

ألا واني قد خلعت صاحبه كما خلعه» وأثبت صاحبي معاوية؛ فانه ولي أمير المؤمنين عثمان والمطالب 
بدمه؛ وأحقٍ الناس بمقامه.."!! 

ولم يحتمل أبو:موسيى وقع المفاجأة, فلفح عمرا بكلمات غاضبة ثائرة.. 

وعاد من جديد ال عله وا خطاة الى و م ال جود الت الخرافن يفضي نهنا فده رقي لفغن 
عمر وأيام.. 

كان أبو موسى رضي الله عنه موضع ثقة الرسول وحبه»ء وموضع ثقة خلفائه واصحابه وحبهم.. 

ففيحياته عليه الصلاة والسلام ولاه مع معاذ بن جبل أمر اليمن.. 

وتغد وقاة الول عا الى العدية لمل ميد ول انه فى الها القن الف شا فته كور اا فد 
فارس والروم.. ' 

وفي عهد عمر ولاه امير المؤمنين البصرة.. 

وولاه الخليفة عثمان الكوفة.. 


ا 


وكان من أهل القرآن. حفظاء وفقهاء وعملا.. 
ومن كلماته المضيئة عن القرآن: 
" اتبعوا القرآن.. 
ولا تطمعوا في أن يتبعكم القرآن"..!! 
وكان من اهل العبادة المثابرين.. 


وفي الأيام القائظة التي يكاد حرها يزهق الأنفاس» كنت تجد أبا موسى يلقاها لقاء مشتاق ليصومها 
ویقول: 
" لعل ظما الهواجر يكون لنا ريا يوم القيامة".. 


ا 


وذات يوم رطيب جاءه أجله.. | 
وكست محياه اشراقة من يرجو رحمة الله وحسن ثوابه.ز 
والكلمات التي كان يرددها دائما طوال حياته المؤمنة» راح لسانه الآن وهو في لحظات الرحيل يرددها.ز 
" اللهم أنت السلام..ومنك السلام"... 


الطفيل بن عمرو الدوسري - الفطرة الراشدة 


في أرض دوس نشأً بين أسرة شريفة كريمة.. 

واوتي موهبة الشعرء فطار بين القبائل صيته ونبوغه.. 

وفي مواسم عكاظ حيث ياتي الشعراء العرب من كل فج ويحتشدون ويتباهون بشعرائهم. كان الطفيل 
يأخذ مكانه فى المقدمة.. 


كم کان فرؤة على مكة کیا فى غير مانم عكاظ.. 
وذات مرة كان يزورها.ء وقد شرع الرسول يجهر بدعوته.. 
وخشيت قريش أن يلقاه الطفيل ويسلمء ثم يضع موهبته الشعرية في خدمة الاسلام فتكون الطامة 
على قريش وأصنامها.. 

من أحل ذلك أحاطوا يون وقيتوا له من الضيافة كل أسنباب الترفه والبوجة والتعيض: تة راهوا يحذرودة لقاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له: 1 
" ان له قولا كالسحر. يفرق بين الرجل وابيه.. والرجل واخيه.. والرحل وزوجته.. ونا نخشى عليك وعلى 
قومك منه؛ فلا تكلمه ولا تسمع منه حديثا"..!! 
ولنصغ للطفيل ذاته يروي لنا بقية النبأ فيقول: 
" فوالله ما زالوا بي حتى عزمت ألا أسمع منه شينئا ولا ألقاه.. 
وين قدو إلى الكفية جوت اني كرسفا كي لا اسم ا مع قوله اذ هن تحدت:.. 
وهات دة قانها بلي عت الكفية, فمك دا هة فت الله الا أن تسف نعف ما قرا 
فسمعت كلاما حسنا.. 
وقلت لنفسي: واثكل أمي.. والله اني لرجل لبيب شاعن لا يخفى علي الحسن من القبيح: فما 
کی أت أستفع من الخل ما ول فان كات التي ایی .بره فی فاو وان كات داه 
ل انصرف الى ینت فاتبعته حتى دخل, بيته, تراخلت و وقلت له: يا محمد ان ك قد 
ولک الله شاء أن ا فستمفت قول حسما 0 
فعرض الرسول علي الاسلام وتلا علي من القرآن.. 
لهت وسهدت شهادة الذي ولت يا زول ااه اتی افوقطاع فى قوفن واتى رات الع 
وذاعيهم الى الاسلاف فادع الله أنه يجعل لى آية تكوت عونا لى فيما أدعهوهم اليه فقال غلية السلام: 
اللعم اجعل له آية" .. 


X 


لقد أثني الله تعالى في كتابه على " الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه".. 

وها نحن اولاء نلتقي بواحد من هؤلاء.. 

انه صورة صادقة من صور الفطرة الرشيدة.. 

فما كاد سمعه يلتقط بعض آيات الرشد والخير التي أنزلها الله على فؤاد رسوله» حتى تفتح كل سمعه» 
وكل قلبه. وحتى بسط يمينه مبايعا. . ليس ذلك فحسب. . بل حمل نفسه من فوره مسؤولية دعوة قومه 
وأهله الى هذا الدين الحقء والصراط المستقيم..! 


من أجل هذاء نراه لا يكاد يبلغ بلده وداره في أرض دوس حتى يواجه أباه بالذي من قلبه من عقيدة 
واصرارء ويدعو أباه الى الاسلام بعد أن حدثه عن الرسول الذي يدعو الى الله.. حدثه عن عظمته.. وعن 
طهره وأمانته.. عن اخلاصه واخباته لله رب العالمين.. 
وأسلم أبوه في الحال.. 


ثم انتقل الى أمه. فأسلمت 

ثم الى زوجه» فأسلمت.. 

ولما اطمات الى أن الاو ام کد عمو ا الى که وای اقل دو يفا كلم باون و 
أحد سوی أبي هريرة رضي الله عنه.. 

ولقد راحوا یخذلونهء وينأون عنه. حتى نفذ صبره معهم وعليهم. فركب راحلته»ء وقطع الفيافي عائدا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو اليه ويتزود منه بتعاليمه.. 

وحين نزل مكةء سارع الى دار الرسول تحدوة أشواقه.. 

وقال للنبي: 

" یا رسول اللّه.. 

انق علقي على دفن التي واتورا قادال أن بولك دوب" ۲۲ 

انت مفاجأة أذهلت الطقيل حين اى الرسوك يرع كفيه إلى الها وهو قف 

" اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين"..!! 

ثم التفت الى الطفيل وقال له: 

" ارجع الى قومك فادعهم وارفق بهم". 


ملأ هذا المشهد نفس الطفيل روعة: وملأ روحه سلاماء وحمد اله أبلغ الحمد أن جعل هذا الرسول 
الانسان الرحيم معلمه وأستاذه. وأن جعل الاسلام دينه وملاذه. 
ونهض عائدا الى أرضه وقومه وهناك راح يدعوهم الى الاسلام في أناة ورفقء كما أوصاه الرسول عليه 
السلام. 
وخلال الفترة التي قضاها بين قومه. كان الرسول قد هاجر الى المدينة وكانت قد وقعت غزوة بدن أحد 
والخندق. 
وبينما رسول الله في خيبر بعد أن فتحها الله على المسلمين اذا موكب حافل ينتظم ثمانين اسرة من 
دوس اقبلوا على الرسول مهللين مكبرين .. 
وبينما جلسوا يبايعون تباعا.. 
ولما فرغوا من مشهدهم الحافلء وبيعتهم المباركة جلس الطفيل بن عمرو مع نفسه يسترجع ذكرياته 
ويتامل خطاه على الطريق..!! 
تذكر يوم قدوم الرسول ال أن يرفع كفيه الى السماء ويقولك: 
اللهم اهلك دوساء فاذا هو يبتهل بدعاء آخر أثار يومئذ عجبه.. 
ذلك هو: 
" اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين"..!! 
ولقد هدى الله دوسا.. 
وجاء بهم مسلمين.. 
وها هم اولاء. مارون بيتا > وعائلة منهم > يشكلون أكثرية أهلهاء يأخذون مكانهم في الصفوف الطاهرة 
خلف رسول الله الأمين. 


ا 


ويواصل الطفيل عمله مع الجماعة المؤمنة.. 
ويوم فتح مكة؛ كان يدخلها مع عشرة آلاف مسلم لا يثنون أعطافهم زهوا وصلفاء ل نون با هوم فى 
خشوع واذلال» شكرا لله الذي أثابهم فتحا قريباء ونصرا مبينا.. 
ورأى الطفيل رسول الله وهو يهدم أصنام الكعبة: ويطهرها بيدة من ذلك الرحس الذي طال مذاه.: 
وتذكر الدوسي من فوره صنما كان لعمرو بن حممة. طالما كات فيه ذا يمكلجية ل 
ضيافته, فيتخشع بين يديه» ويتضرع اليه..!! 
الآن حانت الفرصة ليمحو الطفيل عن نفسه اثم تلك الأيام.. هنالك تقدم من الرسول عليه الصلاة 
والسلام يستأذنه في أن يذهب ليحرق صنم عمرو بن حممة وكان هذا الصنم يدعىء ذا الكفين, وأذن له 
النبي عليه السلام.. 
ويذهب الطفيل ويوقد عليه النار.. وكلما خبت زادها ضراما وهو ينشد ویقول: 


يا ذا الكفين لست من عبادكا 
ميلادنا اقدم من ميلادكا!! 
اني حشوت النار في فؤادكا 


وهكذا عاش مع النبي يصلي وراءه» ويتعلم منه» ويغزو معه. 

مه الى الرفيق الأعلىء فيرى الطفيل أن مسؤوليته كمسلم لم تنته بموت الرسولء بل انها 
د تبد 

وهكذا لم تكد حروب الردة تنشب حتى كان الطفيل يشمر لها عن ساعد وساقء وحتى كان يخوض 

غمراتها واهوالها في حنان مشتاق الى الشهادة.. 

اشترك في حروب الردة حربا.. حريا.. 

وذي فوكت اليمامة خرخ ف الم تن ,فسط حرا هة انه رين اطق" 

ومع بدء المعركة راح يوضي ابنه أن يقاتل جيش مسيلمة الكذاب قتال من يريد الموت والشهادة.. 

وأنبأه أنه يحس أنه سيموت في هذه المعركة. 

وهكذا حمل سيفه وخاض القتال في تفان محيد.. 

لم يكن يدافع بسيفه عن حياته. 

بل كان يدافع بحياته عن سيفه. 

حتى اذا مات وسقط جسده» بقي السيف سليما مرهفا لتضرب به يد اخرى لم يسقط صاحبها بعد..!! 

وفي تلك الموقعة استشهد الطفيل الدوسي رضي الله عنه.. 

وهو جسده تحت وقع الطعان. وهو يلوح لابنه الذي لم يكن يراه وسط الزحام..!! 

يلوح له وكانه يهيب به ليتبعه ويلحق به.. 

ولقد لحق به فعلا.. ولكن بعد حين.. 

ففي موقعة اليرموك بالشام خرج e‏ مجاهدا وقضى نحبه شهيدا.. 

وكان وهو يجود بأنفاسه؛ يبسط ذراعه اليمنى ويفتح کفه» كما لو کان سيم بها اجدا:: ومن يدرف ؟؟ 

لعله ساعتئذ كان يصافح روح أبيه..!! 


عمرو بن العاص - محرر مصر من الرومان 


كانوا ثلاثة في قريشء اتبعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم بعنف مقاومتهم دعوته وايذائهم أصحابه.. 
وراح الرسول يدعو عليهم: ويبتهل الى ربه الكريم أن ينزك بهم عقابه.. 
واذ هو يدعو ويدعوء تنزل الوحي على قلبه بهذه الاية الكريمة.. 
( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم, فانهم ظالمون).. 1 
وقهم الرسول من الآية أنها أمر له بالكف عن الدعاء عليهم وترك أمرهم الى الله وحدة.. 
فاما أن يظلوا على ظلمهم فيحل بهم عذابه.. 
او يتوب عليهم فيتوبواء وتدركهم رحمته.. 
كان عمرو بن العاص أحد هؤلاء الثلاثة.. 
ولقد اختار الله لهم طريق التوية والرحمة وهذاهم الى الاسلام. 
وتحول عمرو بن العاص الى مسلم مناضل. والى قائد من قادة الاسلام البواسل.. 
وعلى الرغم من بعض مواقف عمرو التي لا نستطيع أن نقتنع بوجهة نظره فيهاء فان دوره كصحابي 
جليل بذل وأعطىء ونافح وكافح» سيظل يفتح على محياه أعيننا وقلوبنا.. 
وهنا في مضو بالذات: سفيظل الؤين يروث الاسلام ذينا فيها محيدا .. 
ويرون في رسوله رحمة مهداة» ونعمة موحاة» ورسول صدق ae‏ دعا الى الله على بصيرة, وألهم 
الحياة كثيرا من رشدها وتقاها, 
مطل الان حملون هنا انما ت وهجو اة الوا اليكل الى عليه الأقدا د مياه ذا قم سي هذاه 
الاسلام الى مصرء واهداء مصر الى الاسلام.. فنعمت الهداية ونعم مهديها.. 
ذلكم هو: عمرو بن العاص رضي الله عنه.. 
ولقد تعود المؤرخون أن ينعتوا عمرا قات مضن: 1 
بيد أنا نرى في هذا الوصف تجوزا وتجاوزاء ولعل أحق النعوت بعمرو أن ندعوه ب محرر مصر.. 
فالاسلام لم يكن يفتح البلاد بالمفهوم الحديث للفتح» انما كان يحررها من تسلط امبراطوريتين سامتا 
الخاد واليلةد سوه الغذايه نانك هها: 

امبراطورية الفرس.ز وامبراطورية الروم.. 
ومصر بالذات» يوم أهلت عليها طلائع الاسلام كانت نهبا للرومان وكان أهلها يقاومون دون جدوى.. 
ولما دوت فوق مشارف بلادهم صيحات الكتائب المؤمنة أن: 
" الله أكبر.. 
الله أكبر".. 
سارعوا و في زحام مجيد صوب الفجر الوافد وعانقوه, واجدين فيه خلاصهم من قيصر ومن الرومان.. 
فعمرو بن العاص ورحاله»ء لم يفتحوا مصر اذن. . انما فتحوا الطريق امام مصر لتصل بالحق مصايرها. . وتربط 
بالعدل مقاديرها.. وتجد نفسها وحقيقتها في ضوء كلمات الله. ومبادئ الاسلام.. 
ولقد كان رضي الله عنه حريصا على أن يباعد أهل مصر وأقباطها عن المعركة» ليظل القتال محصورا بينه 
وبين جنود الرومان الين يحتلون البلاد ويسرقون أرزاق أهلها.. 

من أجل ذلك نجده يتحدث الى زعماء التضارک يومقد وكار أشن اقفقوض :فرقول: 
. ان الله بعث محمدا بالحق وأمره به.. 

01 علنة السلاة والسلاض فد ادف رسال فمضى قد أن و ا على الواضحة اع الطلردق الوا 
المستقيم.. 
وكان مما أمرنا به الاعذار الى الناس» فنحن ندعوكم الى الاسلام.. 
فمن أجابنا» فهو مناء له ما لنا وعليه ما علينا.. 
ومن لم يجبنا الي الاسلام عرضنا عليه الجزية أي الضرائب ويذلنا له الحماية والمنعة.. 
ولقد اعرا تا أنه فصر تفه غليناء واوصانا تاذلا خيرا فال م ةة غل م فة مض اسو 
بقبطها خيراء فان لهم ذمة ورحما".. 
فان أجبتمونا الى ما ندعوكم اليه كانت لكم ذمة الى ذمة".. 


وفرغ عمرو من كلماته. فصاح بعض الأساقفة والرهبان قائلا: 

" ان الرحم التي أوصاكم بها نبيكمء لهي قرابة بعيدة. لا يصل مثلها الا الأنبياء"..!! 

وكانت هذه بداية طيبة للتفاهم المرجو بين عمرو أقباط مصر.. وان يكن قادة الرومان قد حاولوا العمل 
لاحباطها.. 


ا 


وعمرو بن العاص لم يكن من السابقين الى الاسلام, فقد أسلم مع خالد بن الوليد قبيل فتح مكة 


ومن عجب أن اسلامه بدأ على يد النجاشي بالحبشة وذلك أن النجاشي يعرف عمرا ويحترمه بسبب 
ترددة الكتين على الحيشنة: والهدايا الحزيلة التى كان تحملها للتعاشي» وفى :زاره الأخيرة لتلك البلاد 
جاء ذكر لرسول الذي يهتف بالتوحيد ويمكارم الأخلاق في جزيرة العرب.. 

وسال عاهل الحبشة عمراء كيف لم يؤمن به ويتبعه. وهو رسول من الله حقا..؟؟ 

وسأل عمرو النجاشي قائلا: 

"هد كذلك؟؟" 

"عدن وعدت )ا 5-6 فانه والله لعلى الحق» وليظهرن على من خالفه"..؟! , 

وركب عمرو ثبج البحر من فوره» عائدا الى بلاده» وميمما وجهه شطر المدينة ليسلم لله رب العالمين.. 
وفي الطريق المقضية الى المدينة التقى بخالد بن الوليد قادما من مكة ساعيا الى الرسول ليبايعه 
على اند 

ولك يکد الرسول يراهما قادمين حتى تهلل وجهه وقال لأصحابه: 

" لقد زمتكم مكة بأفلاذ أكبادها" : 

وتقدم خالد فبايع.. 

ثم تقدم عمرو فقال: 

" اني أبايعك على أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي".. 

فأخابة سه عليه السلام قائلا: 

للا يا عمر 

1 5 الاسلام يجب ما كان قبله". 

وبايع عمرو ووضع دهاءه وشجاعته 5 خدمة الدين الجديد. 

وعندما انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى, كان عمرو واليا على عمان.. 

وفي خلافة عمر ابلى بلاءه المشهود في حروب الشامء ثم في تحرير مصر من حكم الرومان. 


ا 


وياليت عمرو بن العاص كان قد قاوم نفسه في حب الامارة.. 

اذن لكان قد تفوق كثيرا على بعض المواقف ال الي 

على أن حب عمرو الامارةء كان الى حد ماء تعبيرا تلقائيا عن طبيعته الجياشة بالمواهب.. 

بل ان شكله الخارحيء وطريقته في المشي وفي الحديث» كانت تومي الى المخكلق لاما .!! حتی 
لقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رآه ذات يوم مقبلاء فابتسم لمشيته وقال: 

" ما ينبغي لأبي عبدالله أن يمشي على الأرض الا امير" ! 

والحق أن أبا عبدالله لم يبخس نفسه هذا الحق.. 

وحتى حين كانت الأحداث الخطيرة تجتاح ال . كان عمرو يتعامل مع هذه الأحداث َابيَتلوْب اين 
أمير معه من الذكاء والدهاء والمقدرة ما يجعله واثقا بنفسه معتزا بتفوقه..!! 

ولكن معه كذلك من الأمانة ما جعلٍ عمر بن الخطاب وهو الصارم في اختيار ولاته» واليا على فلسطين 
والأردن» ثم على مصر طوال حياة امير المؤمنين عمر.. 

حين غلم امير المؤمنين عور أن عمرا قد جاور :فى رخا ء دة لسن ال كاف امير لمن طت هن 
ولاته أن يقفوا عنده» ليظلوا دائما في مستوى, أو على الأقل قريبين من مستوى عامة الناس.. 

نقول: لو علم الخليفة عن عمرو كثرة رخائه. لم يعزله, انها رمقل اليد محمد تی م هة ا ان 


يقاسم عمرا جميع أمواله وأشيائه» فيبقي له نصفها ويحمل معه الى بيت المال بالمدينة نصفها الآخر. 
ولو قد علم أمير المؤمنين أن حب عمرو للامارة. يحمله على التفريط في مسؤولياته: لما احتمل ضميره 
الرشيد ابقاءه في الولاية لحظة. 


ا 


وكان عمرو رضي الله عنه حاد الذکاء قوي البديهة عميق الرؤية.. 
حتى لقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» كلما رأى انسانا عاجز الحيلة, صك كفيه عجبا وقال: 
" سبحان الله . .!! 
ان خالق هذاء وخالق عمرو بن العاص اله واحد!! 
كما كان بالغ الجرأة مقداما 
ولقد كان يمزج جرأته بدهائه في بعض المواطن؛ فيظن به الجبن أو الهلع.. بيد أنها سعة الحيلة» كان 
عمرو يجيد استعمالها في حذق هائل ليخرج نفسه من المازق المهلكة..!! 
ولقد كام أمير المؤمنين عمر يعرف مواهبه هذه ويقدرها قدرها» من أجل ذلك عندما أرسله الى ا 
قبل مجيئه الى مصرء قيل لأمير المؤمنين: ان على راس جيوش الروم بالشام أرطبونا أي قائدا وأميرا من 
الشجعان الدهاة. فكان جواب عمر: 
" لقد رمينا أرطبون الرومء بأرطبون العرب» فلننظر عم تنفرج الأمور"..!! 
ولقد انفرجت عن غلبة ساحقة لأرطبون العرب» وداهيتهم الخطير عمرو ابن العاص» على أرطبون الروم 
الذي ترك جيشه للهزيمة وولى هاربا الى مصرء التي سيلحقه بها عمرو بعد قليل: ليرفع فوق ربوعها 
الامنة راية الاسلام. 


ا 


وما أكثر المواقف التي تألق فيها ذكاء عمرو ودهاؤه. 
وان كنا لا نحسب منها بحال موقفه من أبي موسى الأشعري في واقعة التحكيم حين اتفقا على أن 
يخلع كل منهما عليا ومعاوية؛ ليرجع الأمر شورى بين المسلمين» فانفذ ابو موسى الاتفاق» وقعد عن 
انفاذة عمرو. 
واذا اردنا أن نشهد صورة لدهائه, وحذق بديهته:؛ ففي موقفه من قائد حصن بابليون أثناء حربه مع 
الرومان في مصر وفي رواية تاريخية أخرى أنها الواقعة التي سنذكرها وقعت في اليرموك مع أرطبون 
الروم 
اذ ا الأرطبون والقائد ليحادثه. وكان قد أعطى أمرا لبعض رجاله بالقاء صخرة فوقه اثر انصرافه من 
الحصن» وأعد كل شيء ليكون قتل عمرو أمرا محتوما.. 
ودخل عمرو على القائد. لا يريبه شيء. وانفض لقاؤهما وبينما هو في الطريق الى خارج الحصن» لمح 
فوق أسواره حركة مريبة حركت فيه حاسة الحذر بشدة. 
وعلى الفور تصرف بشكل باهر 
لقد عاد الى قائد الحصن في E‏ آمنة مطمئنة وئيدة ومشاعر متهللة واثقة» كأن لم يفرعه شيء 
قط ولم يثر شكوكه آمر!! 
ودخل على القائد وقال له: 
لقد بادرني خاطر أردت أن أطلعك عليه.. ان معي حيث يقيم أصحابي جماعة من أصحاب الرسول 
السابقين الى الاسلامء لا يقطع أمير المؤمنين أمرا دونمشورتهمء ولا يرسل جيشا من جيوش الاسلام 
الا جعلهم على رأس مقاتلته وجنوده: وقد رأيت أن آتيك بهم حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعت, 
ويكونوا من الأمر على مثل ما أنا عليه من بينة.. 
وأدرك قائد الروم أن عمرا بسذاجة قد منحه فرصة العمر..!! 
فليوافقه اذن على رأيه. حتى اذا عاد ومعه هذا العدد من زعماء المسلمين وخيرة رجالهم وقوادهم 
أجهز عليهم جميعاء بدلا من أن يجهز على عمرو وحده.. 
فبطرقة عير متكلورة اعطى مره ارجا الحظة" الى : كا مت امهل ة شاك مرو 
ودع عمرو بحفاوة» وصافحه بحرارةء 


وابتسم داهية العرب» وهو يغادر الحصن.. 


قفي الفا عاة على وال هة الى الخ حمطا ضووة فة الي اكت وة قن 
صهيل شامت وساخر. 
آل فوت الأخرى كا ترق ن وها ضاحيها الى الك 


ا 


وفي السنة الثالثة والأربعين من الهجرة أدركت الوفاة عمرو بن العاص بمصرء حيث كان واليا عليها.. 
وراح يستعرض حياته في لحظات الرحيل فقال: 

".. كنت أوك أمرى: كافرا ,ونت أشد الناس غلئ سنوت الله فلو مت يؤمقة اوخت :لي الفا 

ثم بايعت رسول الله. فما كان في الناس أحد أحب الي منهء ولا أجل في عيني منه.. ولوسئلت أن 
أنعته ما استطعت: لأني لمر أكن أقدر أن أملاً عيني منه اجلالا له.. فلو مث يومئة لرحوث أن أكون من 
أهل الجنة.. 

ثم بليت بعد ذلك بالسلطان» وبأشياء لاأدري أهي لي أم علي".. 


ا 


ثم رفع بصره الي السماء في ضراعة: مناجيا ربه الرحيم العظيم قائلا: 

اللهم لا بريء فأعتذرء ولا عزيز فأنتصر, 

والا تدركني رحمتك أكن من الهالكين"!! : 2 1 
وظل في ضراعاته» وابتهالاته حتى صعدت الى الله روحه. وكانت آخر كلماته لا اله الا الله.. 


وتحت ثرى مصرء التي عرفها عمرو طريق الاسلام ثوى رفاته.. 
وفوق أرضها الصلبة؛ لا يزال مجلسه حيث كان يعلم محم ا . قائما عبر القرون تحت سقف 
مسجده العتيق جامع عمروء أول ميجد في مصر يذكر فيه اسم الله الواحد الأحدء وأعلنت بين أرجائه ومن 
فوق منبره كلمات الله ومبادئ الاسلام. 


سالم مولى أي حذيغة - بل نعم حامل القرآن 


أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوماء فقال: 
" خذوا القرآن من أربعة: 
عبدالله بن مسعود.. 
وسالم مولى ابي حذيفة.. 
وابي بن كعب.. 
ومعاذ بن جبل.." / 
ولقد التقينا من قبل بابن مسعودء وابي»ومعاذ.. 
فمن هذا الصحابي الرابع الذي جعله الرسول حجة في تعليم القرآن ومرجعا..؟؟ 
انه سالم مولى أبي حذيفة. 
كان عبدا رقيقاء رفع الاسلام عن شأنه حتى جعل منه ابنا لواحد من كبار المسلمين كان قبل اسلامه 
شريفا من أشراف قريشء وزعيما من زعمائها.. 
ولما أبطل الاسلام عادة التبني» صار أخا ورقيقا؛ ومولى للذي كان يتبناه وهو الصحابي الجليل: أبو 
حذيفة بن عتبة.. 
وبفضل من الله ونعمة على سالم بلغ بين المسلمين شأوا رفيعا وعالياء أهلته له فضائل روحه» وسلوكه 
وتقواه.. وعرف الصحابي الجليل بهذه التسمية: سالم مولى أبي حذيفة. 
ذلك انه كان رقيقا واعتق.. 
وآمن باله ايمانا مبكرا.. 
واخذ مكانه بين العسما فين الأولين.. 
وكان حذيفة بن عتبة» قد باكر هو الأكروسارة الى الاسلام تاركا أباه عتبة بن ربيعة يجتر مغايظه 
وهموهه التي عكرت صفو حياته. بسبب اسلام ابنه الذي كان وجيها في قومه» وكان أبوه يعده للزعامة 
في قريش.. 
وتبنى e‏ سالما بعد عتقه, وصار بدعى بسالم بن أبي حذيفة.. 
وراح الاثنان يعبدان ربهما في اخبات» وخشوع.. ويصبران أعظم الصبر على أذق قرینش وكيدها؛, 
وذات يوم نزلت آية القرآن التي تبطل عادة التبني.. 
فعاد گل معبتى لمل اسم أبية' الحقيقى الذي و وأنجبه.. 


ف زيد بن حارثة مثلء: الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه. وعرف بين المسلمين بزيد بن 
محمد عاد يحمل اسم أبيه حارثة فصار زيد بن جارثة ولكن سالما لم يكن يعرف له أب» فوالى أبا حذيفة؛ 
وصار يدعى سالم مولى أبي حذيفة.. 
ولعل الاسلام حين أبطل عادة التبتيء انها أراد أن بقول للمسلمين لا تلتمشوا رخماء ولا قربئء ولا ضلة 
توكدون بها اخاء كص أكبر ولا أقوى من الاسلام نفسه.. والعقيدة التي يجعلكم بها اخوانا..!! 
ولقد فهم المسلمون الأوائل هذا جيدا.. 
فلم يكن شيء أحب الى أحدهم بعد الله ورسوله: من اخزوانهم في الله وفي الاسلام.. 
ولقد رأينا كيف استقبل الأنصار اخوانهم المهاجرين» فشاطروهم أموالهمء ومساكنهمء وكل ما يملكون..!! 
وهذا هو الذي رأينا يحدث بين أبي حذيفة الشريف في قريش. مع سالم الذي كان عبدا رقسقاء لا يعرف 
أبوه.. 1 1 
لعد طلا الى آخر لحظلة من خانيما اكثر من اخوين شقيقين حتى عند الموت ماتا معا.. الروح مع الروح.. 
والجسد الى جوار الجسد..!! 
تلك عظمة الاسلام الفريدة.. 
بل تلك واحدة من عظائمه ومزایاه..!! 


ا 


لد امن الم ايمات الساذاقين:, 

وتهلك طريقة الى الله لوك الأبرال القن 

فلمر يعد لحينية :ذلا لموضعة :من المجتمع أت اقتيان: 

لد ارتفة. فوا واخلاصه إلى أغلى راتت المجدمع العدؤة الى نا السلا هة تومه علق 
أساس جديد عادل عظيم .. 

اشاس تلخصه الآية الجليلة: 

" ان أكرمكم عند الله أتقاكم"..!! 

والحديث الشريف: 

" ليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى".. 

فا لسن لاس التضاء علي ابن الو اقل الا اة 


ا 


في هذا المجتمع الجديد الراشد» وجد اح حذيفة شرفا لنفسه أن يوالي من كان بالأمس عبدا.. 
بل ووجد شرفا لأسرتهء أن يزوج سالما ابنه أخيه فاطمة بنت الوليد بنت عتبة..!! 
وفي هذا المجتمع الجديد. والرشيد. الذي هدم الطبقية الظالمة, وأبطل التمايز الكاذب» وجد سالم 
پسبب صدقه. وایمانه» وبلائه» وحد نفسه في الصف الأول دائما..!! 
أجل. . لقد كان امام للمهاجرين من مكة الى المدينة طوال صلاتهم في مسجد قباء.. 
وكان حجة في كتاب الله. حتى أمر النبي المسلمين أن يتعلموا منه. !! 
وكان معه من الخير والتفوق ما جعل الرسول عليه السلام يقول له: 
" الحمد لله الذي جعل في اتی متلك"..!! 
وحتى كان اخوانه المؤمنين يسمونه: 
" سالم من الصالحين"..!! 
ان قصة سالم كقصة بلال وكقصة عشرات العبيدء والفقراء الذين نفض عنهم عوادي الرق والضعفء 
وجعلهم في مجتمع الهدى والرشاد اثمة» وزعماء وقادة.. 
كان سالم ملتقى لكل فضائل الاسلام الرشيد.. 
كانت الفضائل تزدحم فيه وحوله.. وكان ايمانه العميق الصادق ينسقها حمل تنسيق. 
وكان من أبرز مزاياه الجهر بما يراه حقا.. 
انه لا يعرف الصمت تجاه کله برع فن وة أن يقولها.. 
ولا يخون الحياة بالسكوت عن خطأ يؤدها.. 


ا 


بعد أن فتحت مكة للمسلمين» بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض السرايا الى ما حول مكة 
من قرى وقبائل» وأخبرهم أنه عليه السلام انما يبعث بهم دعاة لا مقاتلين.. 
وكان على رأس احدى هذه السرايا خالد بن الوليد.. 
وحين بلغ خالد وجهته. حدثت ما جعله يستعمل السيوف, ويرق الدماء.. 
هذه الواقعة التي عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبأهاء اقفو لين ربه طويلاء وهو يقول: 
" اللهم اني أبرأ اليك مما صنع خالد"..!! 
والتي ظل أمير المؤمنين عمر يذكرها له ويأخذها عليه؛: ويقول: 
" ان في سيف خالد رهقا". 
اد هدة ال سالم مولى أبي حذيفة مع غيره من الأصحاب.. 
ولم يكد سالم يرى صنيع خالد حتى واجهه بمناقشة حامية» وراح يعدد له الأخطاء الى ارتكبة: 


وخالد البطل القائد. والبطل العظيم في الجاهليةء والاسلام ينصت مرة ويدافع عن نفسه مرة ثانية 
ويشتد في القول مرة ثالثة وسالم مستمسك برأيه يعلنه في غير تهيب أو مداراة.. 

لم يكن سالم آنئذ ينظر الى خالد كشريف من أشراف مكة. تنما هد من كات ال ERG‏ 
لا. . ققد سوى الاسلام بينهما. !! 
ولم يكن ينظر اليه كقائد تقدس أخطاؤه.. بل كشريك في المسؤولية والواجب.. 
ولم يكن يصدر في معارضته خالدا عن غرضء أو سهوه» بل هي النصيحة التي قدس الاسلام حقهاء 
والتي طالما سمع نبيه عليه الصلاة والسلام يجعلها قوام الدين كله حين يقول: 

" الدين النصيحة.. 

الدين النصيحة.. 

الدين النصيحة". 


ا 


ولقد سأل الرسول عليه السلام عندما بلغه صنيع خالد بن الوليد.. 
سأل عليه السلام قائلا: 
" هل أنكر عليه أحد"..؟؟ 
ما أحله سؤالاء وما أروعه. ,¢ 
وسكن غضبه عليه السلام حين قالوا له: 
" نعم.. راجعه سالم وعارضه".. 
وعاش سالم مع رسوله والمؤمنين 
ل ولف من او ا 
وكات اخاقة مع أنى خديفة ا5 مع الأناهقاننا كما سا 


ا 


وانتقل الرسول الى الرفيق الأعلى.. 
وواجهت خلافة أبي كبر رضي الله عنه مؤامرات المرتدين.. 
وجاء يوم اليمامة.. 
وكانت حربا رهبة» لم يبتل الاسلام بمثلها.. 
وخرج المسلمون للقتال.. 
وخرج سالم وأخوه في الله أبو حذيفة.. 
وف ينه المفركة لجر تة المسعلمون امةن واعين كل فقن إن المت كه مك وال وة 
مسؤوليته.. 
وجمعهم خالد بن الوليد من حديد. 
واعاد تنسيق الجيش بعبقرية مدهل 
وقانق 'التحوات أنه حديعة وسالم وهاه على الها دوقي فا اذى الك الد وهديها فاده 
الدنيا والآخرة.. 
كان أبو حذيفة ينادي: 
" يا أهل القرآن.. 
ينوا القرات باهم العو 
وسيفه يضرب كالعاصفة في جيش مسيلمة الكذاب. 
وكان سالم يصيح: . 
" ننس كامل: الات 6ا 
لو هوجم المسلمون من قبلي"..!! 
حاشاك: را "سبالم بل تعم حامل الغرآن ك 
فكات سيقة صوال تحوال فى أعناق 0 2 نبوا لنعيوةا كاهلية فريس درطا تو السلا 


وک فک امن و الردة قلى اة ف ها وان تحمل وا راه الوا خر د أن متقط جا دنا 
زيد بن الخطاب... 


ولما رأى يمناه تبتر التقط الراية بيسراه وراح يلوح بها الى أعلى وهو يصيح تاليا الآية الكريمة: 


( وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير؛ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله 
يحب الصابرين).. 
الا معطم به من شا :ذلك الك اة فم الوت ادها زا ا 


XX 


وأحاطت به غاشية من المرتدين فسقط البطل.. ولكن روحه ظلت تتردد في جسده الطاهر. حتى 
انتهت المعركة بقتل نسلمة الكذاب واندحار جيش مسيلمة وانتصار المسلمين.. 
وبينما المسلمون يتفقدونت ضحاياهم وشهداءهم وجدوا سالما في النزع الأخير.. 
وسألهم: 
ما فعل أبق حذيفة..؟؟ 
قالوا: استشهد.. 
قال : فاضجعوني الى جواره.. 
قالوا: انه الى جوارك يا سالم.. لقد استشهد في نفس المكان..!! 
وابتسم ابتسامته الأخيرة.. 
ولم يعد يتكلم..!! 
لقد أدرك هو وصاحبه ما كانا يرحوان. .!! 
معا أسلما.. 
ومعا عاشا.. 
ومعا استشهدا.. 
يا لروعة الحظوظ؛ وجمال المقادير..!! 
وذهب الى الله المؤمن الكبير الذي قال عنه عمر بن الخطاب وهو يموت: 
" لو كان سالم حياء لوليته الأمر من بعدي"..!! 
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